ناجم خياب 


م 


ا 2 5 رمم أل 


١‏ مول مه الموْ ليف 


بان لتم 


5" الباقي وماسواه فانت » الداحم وغيره معدوم نحرادث الدثات . 
تعالى عن الز”وال » وتقدتس عن التحو”ل"' والانتقال . حم على 
طوائف الأمم بما حي به من العّدام » واختئص” بالبقاء والدوام وااقدام . 
فسحاته من إل تنؤهت '* ذاتنه » وتقدست"”" أمماؤه وصفاته ) أنه 
جمد من" ذف كر وشكر © وأشكداره على نعم لاحيط ها النظر © 
ولا تحصيها الخواطر ولا الفكر . 


من ( 


وأسبد أن لا إله إلا الله وحده , وأسبد” أن” مدنأ هل الذي 
جعله الله حَامَاً للأنبياء وما أرسل أحداً بعده . صلتى الله وسلم على ذاته 
الطاهرة 34 وعلى آله وأصحايه الذئن ثم النجو م' الزاهرة : وعلى التابعين 
لهم في الآداب »2 إلى يوم البعث والحساب . ظ 


ا 


أها ؤ : فإلي ول را كيرا هن العاماه الأءلام ( الذن ى 
انتخار المالى والأيام » قد اشتغلوا بعل الأخضار » ودوثنوا فى الكتب 
اسن الأخمار ( 6 عاماء الحدبث 6 فإنهم احتبداوا على ذلك 5 
القديم والكديث . وأنت عالم يما صنفه أن كثيرا!"' , وعا أله في ذلك 
)١(‏ ه 2 ب « التحويل » 

80 )فين .الى تكتلية بو الن ةا بوالنيانة1 بي :و زوق :ىقلتن :ميقي نودو فتن لقال 
كتابنا المؤرخون الامشقيوتن ص هده 


5-0 
العلا“مة العزة ابن الاثير''' . وإن نظرت إلى الشباب بن خلتكن"'" 


اا 


رأيت من ذلك 0 إلى البان . وهذا العلامة' يوسف بن سد آأد 
الذي كان 5 زمنه من العاماء الأمحاد » قد ألف أضأ ف ذلك 
وااعلامة” أبو شامة'"' سلك من ذلك أفوم المساللك . وأما الشهاب" 
حجر (4) طبخ الاسلام » فإنه هد جمع من ذلك ما" بزيا 
بن الخاص" والعام . وذلك أص” معاوم” 1 واضح” غير مكتوم : 
واقد كلق عزافت هن ص مديدة ©» وأعوامر عد يدة » على أن 
أجمع تراجم م ' كان موبطوداً ا الأعنان » من ابتداء ولادتىي وإلى 
هذا الآث . من عالمر عامل » أو فاضل كامل » ومن سلطات أو أمير» 
أو صاحب فنر هو به صبار . سوآء رأيته أو سمعت” بأخماره من 
ثقات الدهر وأخماره . فإن عدت” المولد والوفاه » ذكرت” ماعاسسه 
من ذلك بلا اشتناه . وما شككت” فيه تركتله ( + ب ) وأهملته 
وما ذكرتئه . ومن كان عند ذكره في الحساة موجوداً » جعلت” 
الاقتصار على أوصافه مقصوداً . ولكن كان يعوفني عن ذلك المرام > 
ما بعثري أمثالى من حوادث الأيَام 1 الي تشغل الانسات عن نفسه » 
وتتفسد عليه ما استقام من فكر ه وحد'سه . فتغافلت” عن ذلك 
)١(‏ يشير الى كتابه « الل-كامل في التاريخ » . توفي ابن الأثير سنة 5 ه. 
انظر وفيات الأعيات م : حم 
(؟) الف ابن خلتكان كتابه الجيد م وفيات الأعيان » . توفى سنة ١مده.‏ 
انظر ااورخوت الدمثقيوت ص “0م 
(+) أكف أبو شامة كناب « الروضتين في أخبار الاولتين » . وتوفى سنة 50<.ه. 
انظر ااؤرخون الدمشقيوت ص مم 
)4غ( ألف ان حجر « الدرر الكامئة في أعيان المثة الثامنة » وكتباً أخرى 
توفى سنة ع«ومه . انظر الضوء اللامم لاشاوي * : 5 ؛ ومهجم ااؤلفين 


؟* 5 ١‏ >" 
)0 هءب «وثماج . 


ظ سواه 
أعواماً عديدة » وما ملت إلله من مدّة مديدة » إلى أرل اتّفق 
اجتاعي 5 شق لكر وسة ( يصاحب الذات الأنوسة «( الكامل ف 
ذاته » الممدوح في جميع صفاته » صاحب الكيالات الظاهرة > والنضائل 
الشبيرة الياهرة » من“ جمع بين المحاسن الملناعدة » وحصل اذاف 
الجملة المتزايدة » سسدنا ومولانا جمد أمين أفندي » السابقي” اللعنر ي" » 
الطتاوي” ماي الرناق اللباطانة 6 بردصفق اليه حمربافا بريه 
البرية » من طوارق أأملمة . وكات ذلك الاجتاع ف أوائل 0 انر 
بعد الألف من هجرة ير الأنام » عليه من الله أفضل" الصلاة والسلام . 
تذا كرت" مه ما كلت قصداته من الجسع المذ كور » وقلت” له: 
هذا أثر” سقى على مر“الدهور . فحثني على الشروع »2 فيا كنت قصدته 
من الجبع . وقال في : بأدر إلى مطلويك فإنه بصير دعوت الله لذةء 
للنظر والسمع . وذكر لي أنه خخَطر في باله فها مضى من الزمن » 
أن نطاب مني تأليف مثل هذا المجيع الحسن © فبادرت إلى امتثال 
أمره » ولازمت” الدعاة له مع حمده وذكره . لاننّه الباعث” لي على 
إبراز مانويته الى الوجود © والسبب الداعي إلى تصفية هذا 
الحوص المورود . 

مم اعلم أن ولادني كانت في سهر رمضائ المارك من سنة ثلاث 
وستين وتسع مئة » وقد ابتديت” في تدوين هذا الكتاب فى سعبان المعظم 
من سنة تسع بعد الأاف من هجرة خير الأنام . عليه من الله أفضل 
الصلاة وأتم السلام » وعلى آله وأصحابه الكرام » وعلى التايعين ل 
بإحسان الى يوم القيام . 


م 


واعم أفي قصدت' ترتيب هذا الدبوان على حروف العجم » إيضاحاً 
ل لكشف على ماشهو ميم . ومن" كان مشوورأ دلقه أكثر من سور ده 
اسمه » داعيت' فى ذلك الشهرة قصداً لتسببل عمه . 


و 


سس إن ع 

واعل أنى لا أذكر' من أوصاف أحد في الغالب إلا* الوصف الحمودء 
طلياً الثواب يوم تنقسم الوجوه إلى بيض وسُود . وقل" أن يخاو رجل 
من تخلط . ومن" هو المعتدل بين الإفراط والتفريط 7 

ش وأنا أستقمل” الله العثرءةة إن" زالّت القدم » فها يُوحِب” في القيامة 
انندم . فإث الانسات عمحل؛ الكل » فى القرل والعمل . وإلى الله 
الالتجاء” في أن يوافق للاتمام » وأن يسبل بلطفه اتام . بعونه وحوله » 
وفضكه وطوله . إنه تعالى إذا داعي أجاب . وإذا («آ)نودي ممع 


الخطاب . وممتنه : 


تراجم الأعيان > في أبناء الزمان 


| صرك الات 


الأحمدون الطمون الثلاثة 
فأ و هم : 


اق الطبي لآ كن 


هو الشيخ” الصالح » العالم' الفالح » الوليه العارف » صاحب' المعارف > 
المقريء' بالقرآءات الختلفة » الموصوف” من القنع والصلاح بأ كمل'" صفة . 

ورد والداء الى دمشق الشام ''" » وكان ولده هذا معه ذوق سن" 
الاحتلام » فقرأ على مشايخ دمشق '4 وتنقثه عليهم على مذهب الإمام 
الثافعي رضي الله عنه » ومبر في النثيّْن المذذكورين » ولكنه كات على 
سنن السّلف اللماضين في عدم التكئف والتصلف . فلذلك جاس في دكان 
الطتيب باب البّر يد . وكانت معيشته من ذلك . وكان في الغااب 
لا بتناول من الوظائف شْيئاً . وكان ضكق الخلق جداً حتى إنه كان يضرب 
من يغلط هن تلامذته فى القرآءات الحتلفة وغيرها . واقتنى ببتأ في علة 


الزيادة هن ه »2 ب 
م « باخمل > »2 ائثيتنا ها في ه ©؛ ب 


حا حب 
مدرسة القسرية " . ول بزل مواظسا]ً على ذلك الى أن مات في شيء 
وستان و نسمع مئة » ولا أعرف الوقت /االتعيين في وفاته رحمه الله تعالى » 
ود فن في برية رج الدى_دام ''' بالآرر ب من هزار الشيخ ألي سامة 


رضى الله عنه . وقيره عند قور أولاده وأحفاده مشهور” هناك . 


ونثأ ولده 


)١(‏ ثقم علة القيمرية في ثرق الجامع الأموي . عن المدرسة القيمرية انظر 
(؟) في الناحية الثالية هن دمشق © خارج باب الفراديس . انار كتابنا خطط 


٠. 


5 


أحمد بن أحمد الطيبي الكير لكا 


| هو حال” الزمان دنا وعلاً » وابتهام' الأيام شرفاً وفبها” | ٠١‏ 
الشبت” العالم العامل” » الفاضل” الصالح” الكامل” »> فخر' أيامه » ومن 
امتخير ف الفضل قبل احتلامه ©» صاحب التصائيف الف -دة »© والتحقبقات 
الفريدة » والدرر النضيدة » والصلام الشهير ( والزهد العثير . كات 
من نُسْتَسْقى به الغيث” في زمانه » ومن يقاس بالحسن البصري 
بن أقرانه . 

قرأ القرآث على والده » وحال به من الفضل طريق المجد نا لده . 
وقرأ عليه بالترآءات الختائة » وتفقته عله حتى تراث لبه وعرفه . ثم 
شرع بقرأ على السمس الكفر'سومي . » والشبخ لقي الدن القاري » 
وعلى الشيع تفي" الدين البلاطتنسي »2 وعلى بقية مشابيم زمانه » حتى 
تفر”د بالكهال بين خلاانه > وسلك مسالك الصلام » وظبر عليه نور 
الولاية ولام 


| 


توكلى إمامة 0 الأموي دهراً طويلا » وخطب به ممراً لس 
فلبلا . وصنيف الطب الفصحة” » وحبر النصائح الملمحة » ونقليا عمه 
الخطماء » ورواها كا النجباء . وتوالى تدريس |المدرسة | '" العادلية 
(+) الظر ان الماد » شذرات م ٠:‏ عسوم 


)10 مأبين الخطبن ساقط هن هم ) بيه 
(؟) سافقط من ه 


58 
المثغرى ٠١‏ » وتدريس بقعة بالجامع الأموي للارقرا . وكارت مع ذلك 
يكتب أوقاف الأمراء بني منجك في دمشق الثام » ويدرك بالكتاية 
المذكورة الرزق التام 53 اران 3 النجكي فى عحلة مسحد 
الأقصاب'" » وأيمَلئم 'هناك جيع الطلا'ب . وكانت له الشفقة' الكاملة » 
والألطاف” الوافرة ( سم ب ) الشاملة » على الطلية لا سما الغربا » وباخملة 
فإنه ما تقاعس عن الوصف الل ولا أبى » بل كان عامر الأوقات » 

بالعبادات والبركات . لا يفتر ساعة عن فعل خير أو طاعة . 


قرأ عله فضلاء' دهره » ونال بذلك غابة فخره . ثمين قرأ عليه » 
وجلس دهراً بين يديه : الشبخ” الفاضل” العّلامة » جامع أسْتات الفضائل 
والكرامة » ْيخنا بل شخ الشام » الذي شاع فضله بين الأنام © المفني 
المليل » المرحوم الشم امماعل »© منتي الشافعية في زمانه » وحائز مرتبة 
الصدر كين أقرانه , الشبير' بالتاباسى . وستأفى ترحمته عن قريب © 
بعوث لطف | الله |" السيع المجيب . وكاث يفتخر بالقرآءة عليه في بجالس 
فخره © وبرنى أنه أذرك بذلك صدارة دهره . 

ومن قرأ عليه » ونال نر بانتسابه الله . سْيحئنا الى » وأستاذانا 
المدقق » العاد بن العاد ,» من" علمه فى نحتدق المشككلات الاعياد » الشيخ 
عماد. الدن #_ د الذي 


4 سقى الله ترأه م ودالغة 5 الدة 2 اء ٠‏ 


ا يدي سلا ال للد دن 2 و« د اف اوع) 
وميا بى بر حت 4 قٌ حرف العن 4 صد قا هن عير ين 


وقد 0 1 . وحمه الله تعالى » وأنا ولد” صغير © فنظ ر إلي نظر 


الشفقة لأفي : احرص" على ولدك هذا فإنه سيصير' من أهل العل. 


محلة معر وفة قم خارج اب اللا مه 5 انظار عن المتدد ذيل عار المقاصد؟ ؟ - 


- ١1 

فقسّل والدي يده . 3 م إنه َال والدي عن بادثه » فقال له والدى 
أنا من قرية بوريئ ''' وهي ملاصقة لأرض_ مديئة نابلس ''' . فقال الشيخ 
المد كور لأبى : أنثت حنئد من بلا دنا ن “فتندال: له والدي , أنتم من 
أي قربة * فقال له : نحن من الَفدّد فوميّة '" . وتعارفا » وأهر في علازمته » 
فشرعت” 5 القراءة علءه من أول القرارف العظيم الى آخر سورة النساء 
تخويداً د عرق ...قرعت" مع دلك في راء؟ 2 المماج » إلى باب 
صلاة المسافر 


3 


كان الع انعو" يق :الرزقات: االقرف” 'الضاطية يقرا عله دوقت 
قراءقي عليه «النأثثر » لابن الأزري في القزاقات 'المقير ... ونتاك: ارخة 
الشيع أحمد هذا إن ماء الل تعالى . 

والشيخ” الطبي” هذا عم 80 النامين. .ىق زيف موود 57 قر ارتب 
والقرآءات الءشر » وكان فى زمنه يقال له الحسن” البصري . واقد حضر 
مرةة َم التفسير اامنظوم الذي نظمه ممم الاسلام المدر الغزي العاهر ي 
وكات الدر المذكور” قد عقد له املس ورآه مزار رأس يحمى بن 
ل توما علميا ظ القلاة فى ظ 10 السالام » وحذر ا البلدة وقاضممهاأ 
ومفتمها » فكان من حمل 0 1 مجلس أنه قال السدو 2 


0-353 على صاحب الامو س 3 مسعة مو اضع هنك © 507 مخ ]4ه 
داقرية مشبورة فى فلدطين قربة من ابلس »© هماتزال قاثمة 


مدينة «شبرورة في فنسطين انظر ( معدم الملدات ) 


ا ه د« أعر 4 


١ 
ا‎ 
. قرية في فلدطين بين تاباس والقدس‎ )»( 
[؟)‎ 
» (ه) ه « في ريد‎ 

) 


' 
5) ساقط من ه 


3 
حعل الخزل '' بالخاء المعجية واطزل باحليم 5 عم العروض نعنى وأحد » 
والخال' أن" كلا منهما بعنى مستقل” غير معنى '" الآخر . وفي اليوم 
الثاني أرسّل إليه الشخ أحمد الطبي المذكور صاحب الترجمة ورقةء 
ينتصر فيها لصاحب القاموس ونقول” |له| '" فيها : إن" الدماميني قد 
نص" على ذلك ول ينفرد به صاحب” القاموس . فأرسل البدر الغزي" أبياتا 

الى الشيخ الطبي المذ كور يقول منها : 


ل شهاب الدين بأفاضضل العصر و يام رقى فوق السم) كبن والنسر 
زحمت ,أن الزّل والحرثلَ واحد كا قاله القاموس ذوالحد والفخر 
وقلت اللمامني؟ قال بقواء وحققه لتقل عن فتبة ثم 
وإن الد مامبني تلميدذ ربّه وإحسان ظن. بالشيوخ من الور 
وما بالتساوي ذرتفى وأعلنا نردة على القاموس ردًا بلا حصر 


وقد كان الشيخ الطبي" ينظكم' العلوم” . نظم « مناسك احج" » 
رجز"! كاماء الزلال من رقته . وصدّف فى « أشكال المنطق الأربعة » 
تأليفاً خاصاً » وجعل لكل ششكل جداول لالأشكال المنتحة والأشكال 
العقبمة . وهو تأليف” حسّن ٠‏ وصكئف د المفيد ف علم التجويد ». 
وشرحه الشيخ أحمد ين المرزنات المذ كور آننقا شرحا حسنا . ولاشيخ 
الطبي المذ كور « ديوان خطب » فى غاية الحسن . 


)١(‏ ذكر في القاموس أن الخحزل سقوط الأاف وسكون التاء من متفاعان كالخزل 
بالفنم . ثم جاء في مادة « حزل » : والجزل اسقاط الرادم هن متفاعلن 
( أي الالف ) واسكان ثنية ( أي التاء ) في زحاف !لكامل . 

(؟) ه «المنى » 

(») ساقط من ه 


ما - 
ولقد أدر كته وهو مم" كير قل عمنأه الزمات » وشضخصحر 3 فأمنه 
تخالف' أحوال الدثان » وهو ينشد قول القائل : 


مدا 
7 


2 ني ع ا 
وعبدى الشباب وغصن دي حكى أاف ابن مقلة في الكتتاب 
فصر اليوم منحنيا كا ني أفتشُ في التراب على شبابي 
جر 


| دله رق النظم قوله م 
6 9 5 3 
إن كنت تبني نئل كل ألنى وراحة القلب مع الاس 


فكنم مع يل وكن" مع الخلق بلا نفس 


#_ر 


وله ف بان و بكرن » 8 ماعة ال وق -- هن 5 دعاءه 
إذا ربطه ‏ فإن” صغتها تثشابه فى اللفظ صرئة يكورن الذي هو "1 
مضارع كان هال : 
عٍِ ,091 شه 1 1 1 ' 1 7 - 1 1 
قدضل من بالنضلضن وظل في طرد ومن العبد ليس يُمونا 
وكان ككتب الخطءً المسن . ورأبت #طده دفاتر كثيرة عند الأمير 


)١(‏ ه «غصن» 

؟) ازادة من ه ©» ب 

(ع) ه « كافة ع 

(؛) وكى القرية يكيها اذا شدثها بالوكاء اي الرباط ٠‏ ويكون” هنا المضارع 


لحقته واو جاءة الل كور 
(ه) م «وكات» هءب «من وكن» 


- ١4 

بي منجك > . 

وكات قلبل الأكل في آخر عمره . قال لىي ولده شيخنا الشيخ أحمد 
لطبي الصغير : إن والده اإذ كور كان يقتصر فى آخر عمره على بمضة 
لمدر سثٌ اانا لعك لاه العثاء 1 0 

وكات يكرم الطلبة الغرباء الذين بر دون من الآفاق » ويتلطف هم 
في التعلم » وإن كان الرجل منهم علدنا 

وكان الشبخ 55 القايربى الآلي ( (؟)4ب ) ذ كرة ه في 575 العتاب' "» 
إن ممأء الله تعالى » تلهمده الخاص ده . وكان يأتي له من به الما كو لات 
الطيّة في الصباح والمساء . وكات إذا 0 يحده يضع له الأكل في خزانة. 
له بالمشبّد المنسوب لابن قيصر الملاصى لحجرة الشيخ الطبى الم كور » ينبا 
ودانك مأذنة عسى عليه عله الصلاة والسلام , 5 أخيرلى الشيخ” القابونى المذ كور 
أنه حأءه 55 تن د على الصباح وكات باثتأ 1 فكتب لَه ورف 
صغيرةء ووضعبا الى جانب إناء احمّص وفيها : 

الأخ العزيز الشيع أحمد يتفضّل ويتناول هذا المّص فإن أهل الشام 
قو انون : « هن أطيب الطسات" 6 الخجص إِد ايات” >6 . ْ 

وله من الدين والورع والزهد والتقشتف في العبادة مالا "يدرك . 
وكان ”يذ كر السّلف الماضين بزهدء وورعه . وكان لايفتى في النقه أصلا 
ويقول : إن" اللدر الغزي أولى بالفتوى مني » وهو 'يغني عني . وبالله لقد 


600 ساقط من ه 

(+) أي نصف ملوق وهو ها يدمّى بالفرنسية عدومه وز . ويحرف الناس 
الكامة في أيامنا :يقولوك « إي.ض برشت » 

(ع) انر الترجمة دات الرقم + 


- هزه 

رأيته بعيني يدل" رحلا على حجرة الشيخ الغز*ي المذكور ويقرل ك2 : 
اذهب الى تلك الحجرة ودقها فإن المفتي ساكن فيها . نعم كان “يفني في 
مشكلات الفرائض لانفراده ما في زمانه وبين أقرانه . 

ول يزل قائًاً بالق قائلا بالصدق » لابرى في الله لومة لاثم » ولا يسكت 
عن' مقالة الحق بإكثار اللواثم » إلى أن توفى في سنة إح دى وثانين 
وتسع مئّة ؛ ودافن في تربة مرج ال حد ام بالقرب من مزار الشيخ أي 
ثامة . وكانت حنازته من أحفل اطنائر وأعظيبها . رحمه الله تعالى '''. 


60 ه » ب « تمالى رحهة وأسمة »> 


0 0-7 


8 


ولده 


أحد بن أحمد بن أحجد الطبى الع خا 


ولد الذي قله سخا سخ الاسلام أحمد بن أم_د بن أحمد ., 
وهؤلاء الثلاثة مذكور'ون في هذا التاريخ على الولاء من غير فاصلة . 
وقد قرأت” على الأوسط وهو الكمير' وعلى هذا وهو الصغير' » والأول 
هر الأكبر لم أتدركه » غير أن" قراءقي على الكبير قليلة "' »> وأكثر 
ما قرأت” على هذا الصغير . 

مات" أبوه في التاريخ المذكور . ونثأ ولده هذا في أيام أبيه على 
عرق وقدار رفيع ونعية واسعة . وتولتى مئناصب أيه بعده فصار مدرسا 
بالعادلية الصغرى » ودقعة مشخة الإقراء بالجامع الامرى ©» وتولى 
إمامة الجامع الأموي . وكات أفقه مع أننية. أفىق بدمشق نحو عشرة 
أعوام » وسلتّم له أقرائثه ومن قب أيضاً . وكان فقيباً عداثاً مفسّراً 
مقرئاً عروضكًا حاساً فرضكا . قرأ هذه العلوم على أبيه © إلا" الفقه فإنه 
قرأه على النور السننى الملصرى »© ولازمه حتى أحازه بالفتوى والتدردس. 
وأخاتك بالقوى انا كد" الاتبلام الدر الفزاي. .ردك يوما :وقد 
5 صورة أستفتاء وأرسله مع رحل إلى ( ه1) سخ الاسلام المذ كور 
يفني عليه . فعرف الشيخ خطه فأرسه من غير إفتاء » وقال للرجل : 
خذ هذا الاستفتاء إلى كاتبه وقل له : يقول لك الشيخ أفت أنت على 
هذا الاستفتاء » فان" الشخ قد أجازك بذلك . 


0597 


)١(‏ م «غير ألي قرأت؛ على الكبير قليه » أثيتنا ما في هءب 


فلنا جاءه الرجل' ذهب إلى الشيخ وقال لي : اذهب معي ,افلان . 
فذهبت” ممه . فاستأذن على الشيخ . فلا رآه قال له : يا شباب الدين ! 
افت > فقد اذنت لك في الافتاء. فقبل الطبي يد الشيخ وبكى » وقال : 
ا سيدي ! جعل الله في عمرك البركة . أَيُفْتى! وأنت فى المدينة حي" ترازق 7 
فقال له : واللهيا باب الدين إن" نفسي لتطيب' نفتواك . فأفّت © فقد 
أذنت” لك فى ذلك . فترقف الطبي الور . فألزمه الشيخع” بالكتاية 
على الاستفتاه يحضرته . فكتب عليه امتثالاً لأمر الشيخ » وعرض ما كتب 
على الشيخ © فقال له : أحسنت وأصبت فى ها كتلت . 

وخرج من عنده > وشرع ف الإفتاء بعد ذلك من غير توف . 

وكان رحمه الله تعالى بباشر' الدرس [ تحت ]''' القبة بالجامع الأموي 
كل" يوم بعد الظبر إلى قريب العصر . 

وكنت” قد' قرأت” عليه « الاراد » لمو'لى العلا”مة امماعيل بن 
المقري . وكان عتم عطالعته الى الغابة . ولازمته س_نين عديدة لملا 
وناراً . وأحمّني وجِذيني اله . وكان يصحننى في نزهته وعد الذهاب 
الى عض كأرى دمشق لتنؤاه . وكنت” أبدت عنده فى ببته الكاثن فى 
حلة القسرية . وكان ينظم الشعر كثيراً . وكانث قد أحب" 375 
أحداث _ دمشق و<دل له بسه ضرر” عظم » حتى قبل إنه كآأت سسا 
اتلآفة 6ق ]نلا عقاف سارها فلم زْل بتي ر"ض حتَّى صار كالطفل الصغير : 
وكاث يُحمل الى الجام فيرى كالطفل الصغير الذي يحمله أبوه الى الخنام . 


هس " 


وباع غالب كتبه في مرضه . وبابمالة فهو يمن تشرفت' به دمشق 
غير أنه لم تطل به أعوامه » ولم تصفا له أيثامه . 
وكان له قريب” من أولاد عفيف الدين يقال له عل بن عفيف الدين . 


ا تت ل ا اا ا ا 1010110100000 


)١(‏ الريادة من هءب 


- مأ اهس 
وكان عد المذكور قد هد شهادة نسب فنا الى الزور واختفى » 
فطلب من الشسخ المذكور »© ولم يكن له به علم . وكان حا م ده 
حسن ''" باسًا ابن الوزير مد بإشا ء ول يكن" عارفاأ بالشخ أحمد 
المذكور . فلما طلل إليه زجره وطلب منه الرجل المدذ كور بإزعاج. 
كات الشيع' الحاعيل التابلي وثي” الفاءة حينتذ » وم يتكن عبئا 
. فقال لحسن باسنا : إنه لو حل” إزاره سقط هد بن 
:' . ونال بذلك وها 1 وخرج تفنتش على الركجل 
المذكور في قرى جبّة العسال'" فل يجده . 


السيخ المد كور 


عشيف الد'ئ ممه 


وكان يككتب الى الشعر الكثير » وكنت أجيبه عنه . وسأذ كر منه 
حو إن كاف ا تاك > 

ولقد فال لى مره : لاتتغد” فان” (همب) عندي سمكاً مقليّاً » 
وسأرسل” لك منه . فدهب الى البيت فل ير من السك إلا' قليلا » 
وكان نظنة أكثر من ذلك ٠‏ فأرسل الى امودود وكتب إلى هذه 
الاسات '" : 


أقسات بالذي السوات تمك“ 
لكن في المشر الأخبر هن رجب' 
ورب يرؤقنا من كرمه 
وما تلصاد السعمك الطر 7 


ونحان” منه ترتجي0 الألطافنا 


٠‏ وهي قر به 
(+) ه «هذه الأبيات شعراً » 


م ألق في النزل تَثِر ذاالسَك" 


٠. 2‏ 2 2 0 
نسار للمعدن ل ري العجحب 


عه 


, و 8 م م‎ 9 ٠ 
- 3 
إلا ظ إذا ما سافمه الولي‎ 


و (طلف الاساد و الاسعافا 


5 ولاة دمشق في العبد العئافي 2 ص ١‏ 


-4- 
لازت محرأ قاذنا الك عذي تخيراً دافم لاضر 
ل د 
مأ ردت قوق العْصوت وَرق ولاح من أرص الجييب إرف 
وكان رحمه الله تعالىى قد وعدي 5-2 ها تبسر انحازه : فكتب الي 
معتذراً عن عدم الاتمام وأجاد في النظام : 
اسيّدي لست والر حجن أنساكا فاتٌ في خاطريي الولحان موا ك 
ع ان , 1 8 ل 000 3 
ولأ كن تاركا ماقد وعدت به فكيف وهو سبيل لي |”'"! للقما كا 
7 -؟ى 1 اس 5 ع ريم 9 هم 2 
فاسعمم فديدك من خل الوذ يه ولا 500066 ءاشا كما 
وكنت” قد سرت" الى قرية منين 22 في سنة تسع مثّة وآسعين » 
قتكتب الي" قصيدة ينشو”ق' با الي" » ويتشواف” #ضوعا على" . وقصيد ته 
كانثك عندي ففقد مأ 7 ويالغت" ف التفتش علمها 7 وحدتها : و يلعي 
غير أن" جوابي له من نظي عندي مضبوط . من ذلك جوابي له عن 
قصيدته التي أرسلبا إلى قرية منين | قولي |" : 


واهاً لوحجد مأله من براح مغر عان كتير انواح 
وحور ا أو زائد إن ع وا 596 2 


شو الى سكان قلي وإن غابوا عن العين وزادوا 7 انقزاح 


١‏ بالفتس والكسر 8 قر بة مشبورة ف صل سمبر 4 وراية هن دمشقى 9 انظر 
( ساقط من ه 


؟ 
(:) في الاصول د حي 
(ه) ه «زاد » 6 (») 


له ولا ب 


م لي اللهم من حنين إذا 
إلبيت شعري والنى ضلة 
وهل سميري بربوج الى 
لاصبْرلي عنهم وإن ”© اتخدُوا 
ا<ادبا بطوي الفلا سائقا 
م ربوعا قد سقاها البدى 
ربوع شب العضر من ل يل 
شباب أفق الفضل مَن قد عَدَتَ 
وقل له خلفة صا له 


قبي إذا مجه 
كيف احتيالي في حبيهب يرى 
قصّ جناح القلب صدَاً وقد 
دم أوحيد الدهر 


فى نعمة 


هءب « ولو » 


0 من الذور تراعى ولا 
هل لي إلييم من رجوع تام 
ين كني عند الوجوه الصّبَام 
قلي بأسياف التنائي جراح 
بح ”" “فلك المعلي الاسم آ) 
فأطلمت تبت النجا والنجاح 
هدي الرايا لسبيل 7 الفلام 
1 دباجي البحث ات اتضاح 
شوق © ابم عو ماح 
سق بدمع الععن 0 5 0 
2 المزْد منهم مبباح 
شوق وَفي السّلوان بدي الماح 
قتلى باح بعد رمي الام 
طار إليه بعد قص الإناح 
ماهيّج الوجد هبوب” الرياح 


ذا تنتفة اناد لوق كل اعسان تام تسن ابروا 
وما تغنت ذات طوق على | ل دوح في صحى 000 
قلت' : وقد كنت يوماً في بستان مع بعض الخلا" في سنة كان 
ْ 0 الشيخ” المذ كور » عليه رحمة الملك 
العفو ر 4 أبماتا وصمن فمها فول الشاعر ١‏ 
عه عى ره فى ل 0 
انا الماطل دي اغنى وعاطل 4 
0 لكل > كا" ا نك ماسلا* 
سكائة من دل كان عواه وتطلب هوأه 4 و ددع راض" ابعدة 
وصال » نقصها " المطال . مع القدرة علبها » والوصول المّهّا . 
واستدعى الحواب 5058 »“ولم يكن رسوله لعدر التأخير ممسعاً . فأحةه 
مرحلا » واعتذرت أله منه خجلا : 
مَن لدمم فيك سائل وأفؤاد منك ذاهل 
إتمرّالاا مرّع ال قاب إالاظ قواتل 
١ . 3 5 '‏ 9 
طر'فك الفثالك سئف وعذاراك7؟ الجائل 


وثانين وتسع مئة » فأرسل | الي* 


دك المئال7 رمح وله لك عامل 


م »© 22 عدراك 08 
عسل الرمم عسلا فيو عسال اذا اشتد” اهتزازه ( القاموس ) 


أسبئ الليل 
دل إلى ود 


غاب عن عينى ولكن 


وحبي 


وَقاد ىى 


ل ل م 3 
#ييدم القاأب نوأه 
0 لدو 7 ٠‏ 
(سةى يله مأ 86 
و تس هن َ 1 له 1 
حيث من أهوى مواف 
5 عفنات التصانى 


زات عي وغرامي 


قَدَعَا ‏ ولا ونوق 


١0 > - 0‏ 
8 0 عدار ” ١‏ 
ياوحيد الهر يامن 


لك يامولاي ظ 
قد أتى عدا يلي 
من أثلي أن نساوي 
تأعذرزت إن بقلبي 
من وَمَان قد رَقى 
وغدا الفاصلٌَ فيه 


21020 


)١(‏ هءب «غراما »م 


2 2 
لظم 


راقدٌ في الليل غافلٌ 
عد أن غَابَ وسائل 
لم يزل في القلب نازل 
وهو بالأشواق اهل" 
بالممى غيث الْوَاطل 
والذي ارهاة ناا" 
هل زماني بك ايل 
وسقامي غم زائل' 
بوفا صصذر الأفاضْلٌ 
حيث لم تن الرسائل 
جتمت فيه الفضائل 
دونه زهرث 
جيد نظي وهوعاطل 
نمك أو أن يائن 


الرتبة خامل 


0 (ب) 


5 
فاشلئ يافغر”' دهرى ف ذيول المت رَائل 
حائرا ما ترتجيه على الرتبّة كاصل 
وانيكة ذا لوق اليش او ن أعال: 


قلت : وقد خلاف ينين و يف را ار بدت أسه الذي 
قُْ علة |" القبيرية » وأجحرى المه الماء 5 وأسيد حص_ة عن الأرض 1 


حاتت الدث . ودعليا ننه .زر دع فنا غالب القواكه الاطيفة . وعسر 
مصمع ماء » فى حانت النددة 34 ا قى إفىا 0 البيت بالدهات 0 


والغر اس » حتى هار نؤهة للعُورتف وفرحة الفؤاد الحرو ثم إنه 
تأثثل وكوف ليها أصملا وبعلة تنظر" دعاى از 87 و1أ ا وفعت له العلا مات 
عل قات : ولا منت المه الدن] بأعدمأ 5 :. و زل نتمر ص » وعطفر ذه 
يل ويتعر'ض © حتى وقع في شّكة المرض »© وفاواقت” اله م ادن 
كالغر ض 5 و بزل بنقص" حسماه 4 وبقل ‏ م ن العاة 1 0 34 دى 
أخذته الدنيا بأظافرها » وساقثه الى حفرة / 5 فريك وتلوفي 
الى رحمة لله تعالى في أو”ل رده أريع و لسعان ونسع مه , 

وكنت” قد أخذت” تدررس الشافععة » فى المدرسة الدرويشية '؟' »2 في 


0 - ظٍ - مه‎ 0 0. 27 5 5 2. - ٠. 
وكان لمر <.وم صضاحت اأبرحمه تقول‎ ١ اواخر ديه انالك و تسعان وتسع‎ 


, 00 (6) ا 5 1 1 8 
5 52 مرصهة : لاد.دا بالدرس حى زول در 2دى ّ( و+#صر 2 م( 


85 
- 0-3 م .ه 


» م « افخري‎ )١( 

(9) الزهدة هن هءب 

عاك عن مور إن 

(غ) هي جامم الارويثية الذي بناه درويش باشا والي الثام . والجاعم معروف 
جد وها نزال قاعا ٠‏ انر كتاينا ولاة دمشق في العهد العثافى ص ١١‏ »© 
وذيل ار المقاصد لأسعد طلس ص "١١‏ 

(ه) هء ب « الارس » 


ىج هم يي ل سوو راصي 


5 
وأحضر معك في درس الدرويشية » وأجمل” مماطأ عظييا لايتداء 
درسك . فكان بظن” أن* الماة له عائدة » وأنه يرى زائره ويتفقد "١‏ 
عائدّه . ولم عرف أن" الدهئر قد غير أحواله » وأنه فد تسلط على 
لونه فأحاله . ودافن في ترية مرج الدحداح عند أببه وجداه . ولم يكن 
ذا معارضة حتى يكون موته فرحا لضده. 

وكان رحمه الله تعالى حليماً كرياً لطيفاً سلا » يعفو عن الظالم 
وينباعد عن الظالمح » ويرى العفو معدا والعقاب ريا . وتعطلت عوته 
الدروس » وتوحدت بوفاته النفوس . فعليه رحمة الله على الدوام » وسقاه 
من رحيق مسكه ختام والسلام . ظ 


اا 00 


© ه ؛ ب زد يفقذ‎ ١) 


ب هث"”# لب 
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شيخ الاسلام أحمد الفلوجي 


0 الاسلام على الاطلاق » وحافظ” الشام بالاتفاق . من طار صيه 
في الآفاق » وتنافلت”* أحاديث” فضله الرفاق . كات قد ارتحل أوائل 
أمره إلى مصر الحروسة هو وأخهوه ليخ الاسلام الشيخ عل الفلوجي » 
و طلب وأدرك درحة الفتوى » وو كسب كرسي الوعظ > ورمقه ) 0 
كل” لظ . وجرت له وقائع مع عاماء مصر حتى انهم زعوي افو عن 
كرسي الوعظ . نزل رجحل أعمى تحت كرسمه وقام به . وكات الغالب” 
عله حفظ المسائل دون التحقيق . ولم يكن بارعا في العرييّة الى الغاية » 
بل كان الغاللب” عله معرفة متون الأحاديث » وحنفظ المسائل الفقبيه » 
وضط” أحوال السّير » إلى غير ذلك . وكان إليه مرجع' الفتوى » ويقول 
للحاضرين من العوام" وغيرم : تعامون أن" هذه المسئلة لابعرفها في البلدة 
غيري . ويحلف على ذلك عمنا مغلظة” . 

ومرثة” قال '' : أنا أعل” عهاء الشافعية الآن . 

فإن قلت" : لانسلتم' بذلك » وما الدايل على ذلك 0 

قلت” : لأفى مدراس الشافعيئة بالشاميئّة البرائيئة '"' » وهي مشروطة” 
لأعلم عاداء الشافعية . فلو لم أكن أعاءبم لما توليتها . 

وكات إماماً بالامع الأموي” » يقرأ بالقرآءات السبع ©» ويداعي معرفة 
النغهات الختلفة . وكان حمل لنفسه أنه دعر فها معرفة تامة . 


© ه «وفال هرة‎ )١( 
٠ ؛ وخطط دمثق صس *0ا‎ 0:١ (؟) انظر النعيمي‎ 


- 7 - 
وكان يكتب' على حوائي كتبه كلمات غريية : متها أنه كتب 
مرة على حوائي « شرح الروض » قوله : قلت وهذه مسكلة تقتفي ان 
بدتنا معاف ١‏ من العرارض . و كتب فى مكان آخر : قلت وهذه 
مسئة ترد على خصي ابن عبد المق" المصري وهي الي | كانت |'' سبباً 

لإلقافي عن الكرسي عصر فى سنة كذا , 
وحاصل الأمر أنه كان في أيامه بركة لامسامين وهداية الضالين . 
دافن في تربة باب الصغير في سنة إحدى ومانين وتسع مئّة . رحمه الله 


رحمة واسعة> . وكانت <نازته فى غاءة الوحاهة والءظية '" . رحمه الله تعالى . 


)1 0 م معارف » 
؟) ساقط من 1 
(0) اه «الظرء . 


0 


السيخ أحد شهات الدين الغز يي 


سمخ الاسملام ان سمخ الاس.لام ابن سخ الاسلام سباب الدئ أحمد 
ابن يدر الدين مهد بن رضي" الدن تيل الغزكي العامري القرسي . ولد سمخ 
الاسلام البدر الفزي الآتي ذكره إن طاء الله تعالى . 

سبع ” درج من حجر العلوم » ورضع من ندممأ دو المنطوق والمفهوم » 
تحدّك بالفصاحة عندما كان طثّلاء وار تدى برداء الكمالات انعأ و كملا . 

كات رمه ألله تعالى قل زعأ ف ححر والده » وأثفق عليه ماملالكده ول ه 
هن طر يفه وتالده 14 الى أن صار ف العم ا » وأصبح لحجاج كعية 
الففلٍ حرما . ودراس بعدثة مدارس » ريع كاله بالتقوى لس بدارسن 1 
عن الها فاق نوهو دوي بالقرعة القايتة اطرتانة 13روضةه علق" 
لوالده حصسمة الى المدرسة الأقوبة 9" . كا ذكرنا ذلك فى ترحمته . وكان 
الغالب' عليه طريق” الانطراح وعدم التكتف . كان يحجالس” النقراء الذين 
لايؤبه .م . وكانت دمعتئه سرنعة . كان فقمباً 8 فرضسّاً ( + ب ) 
عالاً مواد التفسير . وله الشهر” المسن” والكلمات” المقبولة . وقرأ على والده 
جمبع مصلافاته . وله فى آخر كل” كتاب مثها اهازة خاصة . 

ولقد رأيئه مرثة خرج من عند أبيه من حجرته اللبية وييده 
ات رهو لضحك . فسألل الحاضروت عن سلب الذحك قال : أضحك 
)١(‏ انظر عنبا النعيمي ١‏ :١.يم‏ 
(؟) الظر عنبا النعيمىي "١١:١٠‏ 


فرحا برضى سيّدي ووالدي على" . كتب لي إجازة في آخر مؤلّفه هذا 
وصراح فها بالرفي عني » واد لله على ذلك . 

وأعطاني الكتاب في يدي لت إلءه فإدا هو نظم « جمع اللوامع » 
اسمن ١‏ ممع افوا مع » » نظم جد" صاحب الترحمة . هو القاضي رضي 
الدين . وشرحه ولده البدر' الغزي” . وقرأ الشراح على مؤلّفه البدر ولداء 
الشباب” صاحب الترحمة وكتب له بذلك إجازة يخطته منظومة » وصراح 
فيها بالرضى عنه . وكات فرحه لذلك . 

دبالله لقد ممعته في حال حسّاته يقول : اللبم" أ مني في حياة سّدي . 
مئة . وكان أمير الأمراء بالشام جعفر اا مربي "١‏ السلطات . فحضر الى 
الجامع الأمرى 0 وصاعى على الشباب العز ي المذ كور 5 و 7 تسكن والد ه 
الكبير' الغز”ي من التوجئه الى المقبرة مع النازة ازامانة كانت قد 
لقن في آخر عمره . فحلله الناس' الى جبة باب الزياده بالجامع ''' . 
فصلى على و لده هناك ورجع »2 والناس' يحفوت'" به ويقبلوت يده وبعز ونه 
وهو يقرأ قوله تعالى : 9 إنا لله وإنًا إلمدراجعون'4'؛حسبي الله ونعم الو كيل!*, 
ماساء الله لاقرة إلا" بان ' ”ا . 

ورأيت” جعقر باسًا المذكور بقبّل بد الشدخ كثيراً الى أن وفعت 
تقبلة على يد رجل صالم من حاملى الشبخ . ظ 


: انظر كتابنا‎ ٠ م « ميري » خطأ. وكات هذا الأمير يمَّى لالا جمفر باسًا‎ )١( 
١م‎ 2 ١١ ولاة دمثق في العبد الءثالي ص‎ 

(؟) هو الماب الجنوني جامع دمثق . انظر ككايئا مسجد دمشق 

(+) ه)م «متفوت » ظ 

(غ) سورة البقرة , ؟ : الآبة دو١‏ 

(ه) سورة آل عمراث . بس ء الأية م١‏ 

(5) سورة الكيف 6 جهدء الآية .ع 


وكات الشهاب” البذد كور 0-00 ظاهرة وكالات يأهر ة . كان 
كثير الزيارات للصالخين أحياة وأمواتا . وكان يحضر مجالس'" الذاكر 
ويكى بها ويتواجد . وكات ضعيف المسد ٠‏ فلل الأكل إلى العاية 58 
وكان متقتلا من ملاذ” الديما ثيا ٠‏ وكات قد أمرلى والداه البدر العر“ي أن 
أقراً عليه 6 فقرأت” عليه بإسّارت: 2 سرس الورفات ف فى الأصول 6 لان 
خطيب الكاملمة . 
وله الشعر" امسن . ثمنه قوله : 
وو 3 ك1 _6 
فطور الحم اه وسسول” ألله سنة 
ينال الا احص يلي مية سا4 
وله أبضاً ْ رحمه الله تعالى ١‏ 6 
400 5 
إما ته نفسى فى مطالعة ل واحياء روحىق مشاهدة الغا ) 
اك سا اعت يخ 1 1 ء. 5 
قيارب هدا داب عبد ك داغا وددد نه مادام ف هذه الدنا 
وهكذا كان فى دنياه ملازماً لطالعة الإحياء وللازمة المحمّا . 
ولقد كان يتعبّد ( م1) زيارة مسجد بمحة السليانية*2 شمالي باب 
الفراديس . وكان قدي أخيرني أن" والده أخيره عن والده القاضي رضي" الدين 
أنه رأى القطب في ذلك المسجد . وكان ناظر” المسجد كثيراً مايقفك ويتركه 
معطلا 7" . فذهينا مع الشيخ بوم لزيارة المسجد المذكور »2 فدخلنا إلبه » 


) 
5 
(+) يعني احياء علوم الدن اغز”الي 
(4) يعني ضيار الني يحبى بن زكريا في المسجد الأموي 

(ه) هذه الحة بقرب المقيية ٠‏ انظر كتابنا ممجم الأماكن الطبوغرافية بدمثق , 
)١(‏ ه « مقنرلا » 


سا 
ووجد الشيخ حاله مضبحدّلا . ذقال الشيخ لناظره : هلا" عمرت هذا 
المسحد الذي 0 وقفه وترب سدفه 9 فقال له الناظر : ماسيدي أنا 
خنزرت” . بريد ينيت' سدادة''' لاحائط . وهم د.ملونها خنؤزرة . وتكرار 
هذ! الحواب من الناظر مرن'ات . ققال لني رخا الله تعالى هذئ الميين 
و كشبها على حاط المسجد ٠:‏ 
و مانم 7 ب 01 عليه الظر 
إذا ماقلت عكزه يت [الكلت خنزرت" 

ومن لطائفه أنه رأى بوماً حمال الدن الخال الفرفوري” الآتي ذكره 
إن شاء تعالى وفى بده كتاب . وكان اجمال' ااذ كور صاحب اجمال 
الذي يور الأمار بأنواره » والروض عتدما يَجلّى يتوكاره حناً 
وحمالاً » واطفاً وكالاً . فقال له : اسسدي ماكتابئك 9 

فقال : «ألفة ابن مالك » في الحو . 

فقال : في أي" باب تقرأ 9 

فُقَال 3 أفعال القالوب . 

فقال له : 5 لك في القلوب أفعال ! 

ومن لطائفه أيضاً أن" صاحبننا الشيخ مصطفى العجمي اللي » الآني 
.ذكره إن ناه الله تعالى » طلب من الشّيخ إعادة « شرح المرادي على ألفية 
بن مالك » . وكات به ,عداه » وهو بالطلب يتعيده . فقال له عند 
تكرر الطلب في النادي : مرادي منك نسيان” المرادي . فعل الإشارة 
من قوله هذا . 

وآخر"' لفظ ممعته زا" حديث” شريف . وذلك انني كنت 


11) هع ب « ستارة » 


(؟) زيادة هن ه 


سي 
الفا ترما هيات التلو 37 من انب الآوات القوق © ارات 
مقللا من جبة حجرة أبيه متفرداً » وعليه آثار” أأضعف . فاستقيلةه 
وقكلت”' بده . فدعالىي وقال لى : رو ينا بالسند الصحيم عن الي صلى 
لله عليه وصل أنه قال : تعليوا العم والملئم » وتأد'بوا مع من”' 
تتعءوت منه . ومضى . 


في النوم الثاني دخل حنام السلسلة الكبير '"' واقف الخائقاه 


0 1 


ل ااا الل م 
55 م ا الى 3 000 1 5 7 8 مم 5 
وهر أنه هناك أضا . و تنظر عبناي مدل حنازته ابدا لا له ولا لعده. 
رمه الله تءألى , 
ورثاه الشخ محمد الصالحى الحلالى » حفظه الله تعالى » بقصيدة قأضة حسسدة 
ع١‏ و« « و 0-3 


ومطلعمأ : 


مف رت الدمم قبل عقبقه الىأنجرى الواديوسفس” عقيقه 


(مس) وهى قصل ة” أطيفة فى باما رحمه الله تعالى ورضى عله . 
وانكدن هدن البشن ولا أدرى هل هما له أم مل 5 وها : 
)١(‏ هو الاب الثالي في الجام, الأموي ٠‏ أنظر كتابنا معسم الأما كن الطبوغر افية بدمشق 
(؟) في المارة الجوانية : شرق الدرسة الاغنائية ٠‏ في الطريق الأخذة الى المدرسة 
الشريفية المشلية . انظر كتابنا امات دمشق ص .؟ 

(») انظر عنبها النميمي +*: :+ ١6١‏ 

() ترية تقم أمام باب توما . الى الشرق . ( انظر خطط دمشق ) تنسب الى 
الشيخ أرسلات الامشقىي من كار الصوفية الاماشقة في القرن السادس . 

(ه) كذا بإدخال اللام على در" . 


مس 
قصدت أبا الحاسن ى أراه بشوق حكاد يجذبى إله 
فما أن رأيت رأيت كردا وَلم أر من بنيه أبن لديه'" 
وله في مدح صاحبه وتاميذه الأمير عبد اللطيف بن منجك رحمه الله تعالى : 
لالم عِينٌ المستّى دليلٌ قولىي لمن شك 
انف طرق واف .عب انلف نيك 


. أي لم يحد لديه محاسن‎ )١( 


الشيخ أحمد شهات ب الدين المأ وى 


هو الشخ” الصالم » الفاضل” الفالح » المقرى: الفقيه » الكامل النبيه » 
تاميذ' بش الاسلام الطبي الكمير » المذ كور بين الأكبر والصغير ' . 

| كان من القابون الأعلى ''' بالقرب من دمشق . فطلب العم وتفقئه على 
مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه . وغالب فراءته على الشخ 
الطبي الذكور | '" . 

قرأ عليه القرآءات والفقه والنحو والفرائض” والحسّاب © ولازمه 
مابزيد '؟) على ثلاثين سئة . وكات غابة” في الصلاحم . والعجب” أنه 
كان بوم * فى مسجد القابوت الأعلى مده ويحضر الى دمشق كل يوم 
لقراءة الدرس على سسيخه لمك كرون 6 و بطلع الى القابون بالققاب 26 
الى دمشق . ولميزل على ذلك حتى انقطع عن القابون » واستقل” مخدمة 
سشخه المذ كور وعطالعة الدروس . الى أن درركس المدرسة الكلااسة'* 
يدمشقى . وصارت اه بقعة' تدريس الجامع الاموي »2 وأم بالمدرسة 
المسماريّة ١‏ بمحلة القبيرية » وأعاد عند ع الاسلام البدر الغزي الآاقي 
ذكره بالمدرسة التقويئة '' » واستير معداً .ا الى أن مات . 


)1 ب ؛ ه دن المتقدام ذ كره 4 بدلا هن « المذ كور بين الأ كير والصغبر ف 
)(؟) فريه هشرورة «دن قرى غوطة دمشق . انظر : غووطة دمشق لكر د علي 
(+) مابين الخطين القاثين ساقط من ه 

(4؛) ب عم« ولازمه على مايزيد » 

(ه) انظر النعيمي ١‏ : 4407 

(1) انظر التميمىي ؟ : ١٠١+‏ 
) 


) المصدر السابق ١ه "١١‏ 


وكان دام يخاطب” الشيخ المذكور بعد تمام درس التفسير بقوله : 
أجزتم رضي الله تعالى نك أن" حضر وسمع أن برويه نك » وجميع 
ما نحوز 3 روايتئه شروطه عند أهله ؟ 

فبقول له الشيخ” : نعم 

ركاة داكا دعاسن شيعه اناي الور عق كان اووفاة + 
وكان يسك عند ذ كره ١‏ 1 

حكى لى من لفظه أنه كانت له خزانة” صغيرة بالجامع الأموي . 
وكان الشخ دائاً يجعل له الطعام من ببته بمحدة القييرية الى الكزانة . 
فأقي من القاابون فبجد الطعام فأ كله . ففي يوم من الأيام لم يكن عند 
الشيخ طعام سوى المّص المتّل » فأحضر له منه حصّةة الى الزانة و كتب 
له ورفة صغيرة دقول فما : 

الأ الأيحد » الشيخ أحمد 7 » يتصرف في الطعام ويعذر » فاءن” أهل 
الشام يقولوت : أطبب الطيبات" » اص إذا بات" . ظ 

وسار سْيخنا العاد' المننى رضي الله عنه الى قرية بالمرج '" وميرنا معنه » 
وسار معنا الست الشهاب القابوني . وكانت الجماعة” يتذا كرون الأكنان الليقة :. 
وكان ( 4 1) الشيخ القابوني المذكور سا كنأ لأنه كان بالنسسة الى الشعر من 
قوم لادشعروث . فقال له سْيكْئنا : باْمخ سهاب الدين ! مابالك مكنا و 2 
كال اسع الها ألحتطةه وراواز امار كفا نه 

مالي أداك 0 وحفظت غير ي كل حفظ 
فظ عل ولم تكن يوما على أحد بفظ 
| لَعَينُ أبيك من جور الزّمان وسوء حلي 


() وردت هذه المبارة من قبل في الترجة الثانية هكذا « الأخ المزيز الشيخ امد » 
(؟) يقصد المرج الملاصق لغوطة دمشق . 


- 


505 

فاستحسن الحاضرون منه ذلك » وتعحيوا من ونه يروي مثل هذا 
الثعر » مع أنه كان دائاً بقول : أنا فقيه' تجبل . وكات شحنا يقول له : 
لعم ؛أنت حمل من حجر . 

وكان يفرح بذلك وقول : استغفر الله يامولانا . 

الى غير ذلك من مكارم أخلاقه » لازال فائزاً بالرحمة من خلااقه . 


دفن رحمه أله تَعانلى دير ره وكعم الد حدد اح رحهه 1 تعالى . 


م 


ا ل 


9 
الشيخ الصالح المسلك الفالح الشيخ 


أحمد بن سلوان ”'' الدمشقى الصوفى القادري 


كان والد امذكور الشيخ سليان رحلا صالا ينقر"ت من كسب ينه 
في نسج الصوف . وكان تششر”ف بدين الاسلام . وكات ولده الشيخ أحمد 
الذكور ينقل عنه كرامات عجيبة بعل' الله تعالى حقيقتها . ونشأ ولده 
هذا على بحاهدات وعبادات . واستير في تحلة الثلا"حة ''' يدمشق . وانتقل 
الى القلنجيئة "" يدمشق . وعزال التراب الذي كان بها من يقايا الخراب 
5 فتنة اللنك » وقطن ما» وأسكن 5 حجراتها '؟! عدم من الفقرأه . 

وكان عاقلا راسضاً » قامل الترد”"د الى الحكتام . وكات “يق حلقة 
الذكر بالجامع الأموي” يوم المعة بعد الصلاة عند باب الخطابة © . وكات 
يقمبها بالمدوسة المذ كورة يوم الائندن بعد العصر . 

والمدرسة' المذ كورة 'تعرف” الآن بزار سيدي سيف الدين . وسيف 
الدن هذا هو الأمير سف الدين الاسفبسلار الأمير الكبير الجاهد المرابط . 
)١(‏ انظر لمحي » خلاصة :5.07 
(؟) علّة تقع اليوم من تال قير السيدة رابعة الى قرب باب اللسلامة . انظر كتاينا 

معدم الأما كن الطبوغر افية بدمثق . وقد ذكرها ابن طولون في حارات دمشق . 

(*) انظر النعيمي ١‏ : عب”مع 
(؛) م « حجرتا » 
(ه) أنظر "تابنا مسحد دوشق 


وعد 
كان من الأمراء الاوريئة . وكانت" له فضيلة” زائدة” . وبطل على تريته 
شبا كان » على رأس كل واحد منها حجر” فيه أسّطر” منقوئة . فأم 
الأو'ل فعليه من التكتابة مكذا : م قال ٠١‏ الأمير الكمير” المجاهد الرابط 
الاسفيسلاار ا السعيد الشهيد ١‏ "ا سرف الدين بن علي بن قلبج رن عمد الله | 8 
رحمه الله تعالى هذه الأببات وأمر أن 'تكنب على قبره » . 

وعلى الجر الثاني الأببات وهي : 

, و 5 1 4 5 و 
هده دارنا ألتى 2ن فيبا دار حق وما سواها يزول 
فأاعدمرا ما استطعت دارا ألييا عن قريب يفضى بك العحويل” 
وأغتمد صالم) يؤانسك فيبا مثا يونس الخليل الخليز” 

قات واستو الشيخ” أحمد المذ كور المدرسة المذ كورة مدة عمره . 

وكان يتعاطى الاصلاح بين الناس . وكانت له حقدة*'" يأخذون من 
يحضر عندهم بعض درام ويقولوث : لأجل زيت الزاوية . وخلف الشيخ' 
ولدأ صغيراً "يقال له عبد القادر . وهو من بنت قاضي القضاة ابن الثرفور . 
فإن الشيخ المذ كور هد تزوج ثلتين من بنات الفرفور » فأعقب من أأمانية 
الولد المذ كور . وهو الآن مقم مع وألدته وبعض أتباعهم بالمدرسة المذ كورة. 
ويتعاطى الذ كر على عادة أبيه . 


وحاصل هر 2 كان دن كاسن دمسق ١‏ وكانت له كليات* ف 


بسع ص سس ب و مي ع ع عم م ص ص عو صو ور ب ص و 9 ا 1 


)١(‏ اتظسر عطمم متاصمجوامة '0 ع«زميهم6 2# الكزء الحادي عشر + «هلاذط ؛ 
وذيل ثار المقاصد ص ١45‏ ؛ وخطط دمشق ص 5ه والصادر 
المذ كورة فيه . 

(؟) الزيادة من الكتابة نفمم,ا الى و<منا الها . وانظر المصادر الدايقة . 


)») م د حضرة »© 


#4 
التصرف راثقة » وععادات” رسُتقة فائقة . ودأفن فى مدفن الأمير سرف 
الدئ بالمدرسة المد كورة . 


واقد ساهدت' له واقعة رما تدلة على كرأمة . وهي أنه كات له 
مريد” ملازم” له مدة طوبةة “يقال له ناصر بن عبدات . وكات ناصر” 
هذا دلىية المقام 5 أوال أمره . ذهااخة.ص"” #دمة انشيخ المذ كور صارت 
له وجاهة* بين الناس . فكات يغلظ الكلام على بعضهم إسبب حضورهم 
لفصاطة . نأثر ذلك في خواطر بءض النّاس حتى إن الشيخ نفسه كان 
ينصحه في ذلك فر ينتصح . فازم أن" خاطر الشيخ تغيّر عليه » فوقع ينها 
كلام” أدى' الى سوء أدب من ناصر في حقى” شْخه . فقال له الشخ” 
كلاماً معناه : باناصر ! أنت في حياقي ماعليك خوف” » ول”فا أخاف” 
عليك بعد وفاتي . فقال له ناصر ألمذ كور : أنا بعدك ماأجلس في دمشق . 


ما اشقل الشبخ. بالوفاة الىى رحمة الله تعالى أفلع ناصر” عن بعص 
وفوعه ف الناى 2 ولكن” الطبع أغلب . فصدرت ماحرنة بين الشخ 
ممر القاري والسيد عد بن اأرحوم السيد حسين بن حمررة بيب وفف 
بئى ل أذا رت ان خاصة يسهما . وكات ناصر من أتباع السيد عل 
المذكور . فم تزل نار هذه الفتنة تشتعل لأمور بطول” شرحها حتى 
أد'ت الى القنض على ناصر المذكور . وجلعل القافى محي” الدا.ن قاضياً » 
وصدرت'' الدعْوى على ناصر يأنّه مقسد” في الأرض . وأبرز المداعي عليه 
حكيين سلطاتيين بصليه . و كتتب عليه ما سهدت به الشهود الذين 
أحضروا للشبادة . فصلنه الماسا المذ كور نحت ولعة (؟) دسيشق فى سنة ات بعد 
الالكت فر للناس ماحدره ده سريخه فى حال حماده 6 بل أخيربي بعض " 
600 م « صارت » 


00 انار عن « شت القاءة »6 'زهة الانام لليدري »)وص »5 م5 ؛ ومعحم الاما كن 
الامو غرانية لنا . 


- وم 

الئاس أنه أخيره مك 5 الواوعة على الصورة الى حصلات © فدال” ذلك على 
كرامة الشخ : 

وباعلة لقد طاات 2ه لطريق الله حل وعلا . وكان يلازم الاصلاح 

بين الناس 4 وعظم صيتله وارتقع قدرثه » الى أن صارت الأمراء والحكام 

بقصدو نه لازيارة . وكات رحمه الله تعالى من أحسن أهل الطريق فى زماله . 

رحمه انه رحمة وأفة ؛ وأسركنه الحدة العالية ( 1 )2 عه و كرمه آمين . 

وكانت وفاة الشيخ أحمد الذكور في رمضان من سنة حمس يعد الألف . 


هه أله تعاللى رحمة وأسعة » وسقى بره سحانت الرحمة اليامعة . آمين ' 


51ظ5 جه © سم 


الشيخ الصاح أحمد ابن الشيخ حسين ابن الشيخ حسن 
الشبير بابن سعد الدين المباوي المورانى 


كانوا أولاً في قرية تجب1" تبعا لدم الأعلى الشبخ سعد الدين الجباوي 
قد”س | الله |" سره العزيز » فارتحل الشيخ حسن اذ كور الى قرية يقال 
عنها بيت جن” " : ثم ارتحل إلى دمشق فسكن في عحة القْبَيّات © 
وعمر هناك زاوية*' وقطن ما . 


ؤلمأ ولي اسمخ حسم المذ كور جلس على سحا دته ولد ه الشيخ سان 
المذ كور فطاات مدأته » وحمدت سيرته . 


. 


2 1 وى الشيخ سوسان لمك (واق حلس على ساد ده وأده الشيخ 525 
صاحب الترحمة . فنثأ غابةت في الدين والصلاح » والكرم والفلاح 
واستمر تله كرامات” بين الناس» و كات في الكر م حام زمانه » وفريد أقرانه . 
أخيرني عنه غير واحد من رآه أنه كان سعرى من مضه ويتصداق 
ره ١‏ قاع هن ألاماس إلى الغاية . وطالت مدته وهو سمخ على 
طر دقة أملافه , وهدن طر يترم أن” الشمخ نوم يضر !إأمه ا بريد الإناية 


) ( مماقطة من م 

(») نحية في جيل حرموت الممروف الآن بحل الشيخ . انظر كناب الريف الدوري 
) ( علة لقم اليوم ف الميدات اأفوةأني 5 الظر كتاينا ددم الأما كن الطموغر انية بد مسق 
) ( اأظر عنهأ : ذيل عار ااتقاصد » صن شساه؟ كآى 


1 .م عممم7آ1 ع0 كمناوةجمادةط ‏ 1107167115 .5211720 


١*١ : * والنعيمي‎ 


عم أو هه 

بين يديه فيُجلسه أمامه ويقص” له خصلةة من سُعر رأسه ويقول له : 
أعاهد”لك عبد الله تواللى على أن" تكوت فتير ايخ سهد الدىن » قدا س 
| الله 3 روحه » على الدّن والتقوى » والخائ” مخو'نه الله تعالى . فقول 
الريد' : نعم . ثم إن" امريد يتواحد . وقد بيقع على الأرض بعد التواحجد 
كالخشبة . فأتي الله نقيّان يقولان له : قم على بركات الشمخ سعد الدين 
قدس الها روحه . فستغفر' الله تعالى ويقوم . وهكذا يفعل كل” مريد 
و لاء الطائؤة عند الوفوع والتواحد . ظ 

ومن طريقهم أن" الشخ منهم مخط” خطوطاً في ورقة لابعلى منها 
حروف” في الظاهر » ويدذعها للفرض فيأخذها معتقداً » ويأمره الشيخ” 
بالمية . وقد بقص” له الورقة على متقادير صغيرة وبأمره بأن شرب كل” 
بوم واحدة . وفىي الغالب تنتج أوراقه ببركة السثلف . 


سس 


ويقال إن" 0 كان فاموشوييا دن ان يكتيوت اله وحمونه منى 
يهءب ا (") داوء 
الزافر'" فدشفى . 

و كذا يقال عن بعص امعد بن أنه لعوم بتعو يذاتهم 3 بأمروةه 4 
شروطها . 

اع الشيخ أحمد امد كور مازقا على األوس بزأويتهم محسلة 
القيبات خارج دمثقى الى أن توفاهء الله تعالى في سنة ثلاث وستين وتسع 
ممه . ودفن <ارج 0 ١»‏ نب ) يأب أنه رئررة "1 الققمسبات ٠‏ وقيره هنااك 
معر وف يزار واتبراك به. 
)00 سائط دن ا 
(؟) تطلق هذه الكامة في اصطلاح الاماشقة على الأ كل الدسمة , 
(») انفار كتايتا خطط دوشق ص بم 5 ١‏ 


5 

وحكى عنه أهل زمانه كرامات عجيبة وأحوالاً غريبة » تدل” على أنه 
كات والباً على مصر ( كذا ) الولاية » بالغ الى رتبّة العناية . 

نفمن جملة مانتقل عنه من الكرامات مارأيتئه فى الكتاب المسمى 
و الم اق سونال االقران السعدية وب قال ملكا دما بهن :أل 
بنت المقدس في سنة شيء وحمسين » فبدنا ن سائرون في القرب من طبرية 
وإذا مزال كبو مط روه دض يون" الكافة كرس وو ذا يعد أسود و 
يده خنجر مساول » وهو يقول : اين الفزال 9 فتقد”م لأخذه قبراً . فقال 
الشبخ أحمل لنعص جماعته : اضريه على بده أي ما السكين . فضر يه ( 
فوفعت السكتين من يده . وبيست” يداه حتى ماستطيع تحريكها . فيكى 
وذهب الى قريته وألى بأهلبا . وكان سيّده سي القرية المذكورة . فطليوا 
من حضرة الشخ أن يرضى عن العبد . فقال : فى الذكر . قطبخوا الغزال 
وأكاوا منه . وقام الذكر فدخل العبد' الملقة . ولا حمي الذكر كس 
الشيخ) يد البد فرجعت الى ماكانت عليه . ووقع كبقية الفقراء . 
وصار ٠ن‏ أصاحهم : فاعلم ذلك . 

ثم جلس بعده على سجّادته أخره الشيخ سعد الدين الآني ذكره إن 
سّاء الله تعالى . ' 


» ه « الحدية‎ ١ 


ل 


ب4 


5000 : ل 0 )010 
0 الاسلام ىم الا نام 50-7 ل ولس العثاوي 

هو '"" الشمخ” الذي ظبر فقبّه كالشيس فى رابمة النبار » وهر صلاحه 
حتى عل به غالب” أهل الأقطار . وهو مقت دمشى وابن' مفتيها » وخطيبها 
وابن خطببها . ووالده الشيخ يونس العيثاوي » وسنذ كره في حرف الياء 
إن طاء الله تعالى . 

ورد أبوه من قرية عدأ وهي من أفرى بقاع العزيز - من نواحي 
دمسق الشام , ونأ في نعص مدارسما ق نكا ولده م البرحمة أحمد 
كامجه » مستقيماً كقبيه . 

قرأ الفقه على والده » وحاز ره طارف الحد كتالده . 3 قرأ أنها 
القرآءات وغيرها على الشمخ أحمد الطبي الكمير 1 ولازم درس اسمخ النور 
السنفى المصري بتقديم السين » حتى احازه بالفتوى . ولما قدمت" مع أبي 
من زيارة بدت المقدس فى سنة كانين وتسع مثة طرف الهطانا ترا 
الفقه عليه . فقال لي : اقرأ « المنباج » تقسيماً مع الإخوان » وبذلك يحصل 
المرام بالعجلة من غير نوات . 

فقات” له : مجعاً وطاعه » لامحالفة لأمرك ولا إضاعه . 

فشر عنا فى القرآءة على أربعة أقسام » وكانت حصني الربع الأخير 


1١)‏ انغار اللحي » خلاصة الاثر 1١‏ : الاسم 
(؟) دوحد احدلةف كمسر ف نص هده الرجهة هنا ونصلما قْ نب 4 ه. اثيتنا نص 


ه ء ب في ذيل هذه الترجة » لفوازنة بينها . 


- 44 
من « منهاج الثووي » الإمام . فأعمئاه ف مداة فتصيرة » وحصلا بقر أءنّه 


2 


فوائد كثيرة . وكانت القراءة بالمدرسّة الظاهريئة "2 » المشروطة لاشافعية . 
وكات صاحمنًا ( 199 ) الدر بن الموصلى” يحشير الدرس © وله قسم” 
خاص »6 بل هو من أ كير القرأء الكرانى 6 لال ان أخث الشسخ أحم#_د 
لذ كور . وسأق ذكره بلطف الملك الغقور . وهو الموم في هدأ التاريخ 
وهو سئة تسع عشرة بعد الألف .- مفتي دمشق على مذهب الإمام مهل 
ابن إدرس »2 وواعظها وصادحبت” تصيدتبا بالتحقق من غير تلبس . وقد 
أجازني الفتوى من سنة ألف من الهجرة . ولن أنسى لطفه في ذلك ولا 
حبره . فإنّه خاطى بدذلك غير طال » وعب ذلك 5 أهئامه به من أعظم 
المطاالب . وصدرت منه لى اطيفة”» وذلك أنه اطملع على أني طالب” 
للا,حصات » فقال لى : عندي عفان ٠‏ وهي اخت” 1 أولادي » وما 
بنتا الشيخ مود الصناديقي . فإن رمت أن تككون عديلى » ك انك خليلي » 
فاعزم على ذلك »واجزم ما هنالك . فاحبته على 0 » وتقرايت” الى 
كاله . وعقد نكاحي على أخت زوحته » وكان ذلك من فضله وفى بده . 
وبنبت” ا في سئة اثنتين وتسعين وتسع مثة » وجعل لي عرساً عظيا » 
وكات لى فى الكلفة رحيا . لابكلفني سوى الطاقة » ولا يجعل في مطلوب 
صعب على” عافة »يل كان يزن من كسه *مظبراً الدشائة لا التعبيسة . 
وكات العرس' فى بنته القديم فى سمكر كال الدين 29 . ثم سكنت” في بيت 
أهلى ممحلثة النحاسين '"" . وحصل بقريه البركة » فى السكوت وأاركة . وكات 
5 واعتل* » وطالت ملازمته للفراش حت مل . فأعد'نا عيادته » 


م مس تس 


)00( 
(؟) ل أمتد الى معرفة مكانت هدأ المكر ا .وم * 
(») كادت عامة التصابن مكات زقاف النقه - مال ألمد؛ 595 قد و مة الأو | نة بالميارة ع 


انظر معجم الاماكن الطبوغر افية . 


انظر النعيعي 6 و4ة» 


.هه © تت 
وطليئا من الله سلامته . فلا ظبرت عليه امارات الشفاء» حمدنا الله الذي 
أعطاه الصحة و سْفْى . وأرسات” إلمه هذئ البنتين رهما : 


قوات المعالي ودر" البدى ا م4 كل اأورى ستقيد 
نذرت الصيام ليم القفا وكيف يصو الفتى يوم عيذ 


وقد قرأ عليه كثير” من النقباء واستفادوا منه » بل كل” هن" يطلب 
الفقه على مدهب الامام الشافعي" رضي الله عنه فَإِنه رخذ ع 

أخذ عنه الشيس' المداني أحد” من بيغتي الآن بدمشق على مذهب 
الإمام الشافعي رذخي الله عنه . 

وأخذ عنه أيضا صاحئنا اللدر” الموصلى" » وهو ابن اخته » وهو الآن 
مدرس بالمدرسة الموزية'" . 1 

وأخذ عنه أضاً صاحمْنا الشمس” اطوخي المدر“س بامدرسة الغزاليئة'" , 

وأخذ عنه كاتب الحروف الققير حسن اللوريني المدرس المدرسة 
الناصرية الو"انية 4 . 

وأخلى عنه بلدده الكيال العمثاوي الشافعي ‏ . وهو أنضا يتعراض 
للفتوى على مدهب الشافعي 1 

وله فهو مفتي دمثق وواعظبا » وبر كلها وإمامها» ومرجعا أهلبا 
في الأمور الد”ينة . وإذا أحدب أهل' دمشق فهو الذي بصلثي بهم صلاة 
الاستسقاء » وخطب ( ١١‏ ب ) خطة الاستسقاء . وهو اليوم قاطن” بالترية 
)١(‏ م «رب » 
؟) انظو التعيمي » " اموب 
(ع) انظر المصدر السايق ١‏ : اع 
(:) انظر المصدر السابق ١‏ : وهع 


مد 
الأشرفية ''' . الملاصقة لجامع بني أميّة من الممة الثمالية . جعل الله في 
عمر ه الرة » وأعطاء 0 فى السكوت والأركة » إله سحانه سأمع 
الأصوا ت »6 ويب الدعوات '') 


(١)انظر‏ النعيعي ؟ : روم ٠‏ 
(؟) وهاهو ذا نص" الترجة م ورد في هع ب . انظر ماذ كر ناه في مقدمتنا عن 
الاءتلاف بيئهها : 


هو أحمد بن الشيع الملا”مة شيخ الإسلام يونس العرثاوي » نسبة الى عيثا © ترية 
من قرى اليقاع العزيز هن ذواحي دمشق الثام . كان والده الل كور قدم من قريته 
المذكورة ل سيأقٍ تفصيل حاله إن شاء الله تعالى . وولد له أولاد” منهم الشيخ أحمد 
المذكور . وهو حي إل يوم تاريضذه . فتفقتّه على والده » ولازم درسه كثيراً ؛ 
ثم قرأ في النقه على شيخ الاسلام النور اللنفي اامريي" الاي ذكره إن شاء الله 
تعالى . ولازمه هدة طويلة حىّ برع في الفقه » وأجازه بالفتوىي . وقرأ على شيخ 
الاسلام الشباب الطبي الكبير النقد”م ذكره . ودرس بمداة مدارس هنا : العمرية 
بصالحية دمشق » ومنها المزيزية بالقرب هن الجامم الأمري © ودراس آذآرا 
بالظاهربة الشافعية وب#امع بني أمية . 

وهو أحد الوعّاظ بدمشق بالجامم الأموي” ويغلب على وعظه تملم الذروع 
الفقبية » وتقرير الأحكام الفرورية . 

احتممث به في سنة سيم وسيءين وتسم مئة . ولازمته في تفسم النباج في 
الظاهرية هم جاعة من الفضلاء والتفمت بدرسه ٠‏ وانتفع به خلق كثير ء سيأني 
ذكر” بعضهم إن شاء الله تمالى . ظ 

والغاب عليه السكوت ومكارم الأخلاق والخحلم والشفقة على الغرباء 

وله من و سنة أريع وثانين وتسع مئة الى سسنة تاريخه » وعحي مينة تسم بعد 
الألف ء *يفق على مذهب الامام الشافمي”" . وفتواه مقيولة ٠‏ وإلى الأفاق منقولة ء 
وإ الحكام ي#ولة . 

وهو من محاسن الءمر. وقاد”م مرة إلى خطبة الاستسقاء بدمشق في زمن الأمير 
حسن باشا ابن الوزر الأعظم يمد باشا ٠‏ فغطبها في جامم امصلي خارج دمشق 
وحشره الأمير المذ كور بنياب ليست *مكلكفّة . وحضره أهل مدقي وخطي الغا سس 


- خطبة استقاء في سنة كان يمد الألف في سطح المز“ة » وفي مسجد المصلى حصات 
الإغائة بءوت الل تمالى . 

وإليه مجم الفتوى يومئذ بدمشق . 

وقد عادلته في تزواج أخت زوحته . والأءتان ينا الرحل الصالم الشيع ممود 
ابن الشيخ أجد الصناديقي رحتها الله تهالى . وكان ذلك بإشارته ٠‏ وصدر العقد” عنزله المعمور 
بدمشق »2 في محلة حكر كال الدين ٠‏ وحصلت جصية العمرس عنزله المذ كور أيضاً ؛ 
وكان سميه في ذلك مهش كوراً . شكر الله سميه في الدارين . 

وصرض مرة صرطأ شديدآ . ورحف الناس به . واتفق أت الله شفاه وعافاءع 
فكتت” إليه مبنئأ شمر1آ : 


بان الال ررية اسع ا ع ارس د 
نذرت الميام ليوم الفا و كيف لصوم الفى دوم عيك 


وهو اليوم دفي دوسشسق وامامبا وواعظبها وناصحيا وممتقدها ٠‏ 


خخ حم 


١٠١ 
/ 0 . (010 م ل‎ 
ابن أبى الوفا ابن مفاح المحنبلى الدمشقي.‎ 


هو الشيخ” الفاضل » والعالم' الكامل » برك" الأنام » ومتتدى'" أهل 
الشام . له السكون' والح » والعبادة” والءلثم . وله الآثارا الحسارن » 
وتلاوة” القرآن . 

امتغل على عدة مشايخ يدمشق منهام سخنا 0 الاسلام الشخ 
أبو الفدآء اسماعيل النابلسي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى | وقرأ في الفقه 
على شخ الاسلام الشبخ مومى الحجازي صاحب « الاقناع » » وعلى بقينة 
تلك الطبقة من ذوي الانتفاع |" . وبرع في أنواع العلوم » وأحاط يفدون 
اللنطوق والفهوم » مع السيرة الني 'تذكثر ”4 الحسّن البصري وأمثاله » 
وانمحسّن من كل موفقق أحواله . متقلئّل” من اللماس » متجئب” غالب 
الناس . ل يعمل إلا" الى عبادة » ولا تراه إلا" في بحراب أو على سجادة . 

وهو من بيت مفلح البيت الشبير بالل الكثير » المعروف بالتصنيف 
والتأليف ين الكمير والصغير . من أحداده شيخ الاسلام البرهان بن مقلح 
صاحب « الفروع » وغيره من بني مفلح الفلحين » والعاماء العاملين » والقضاة 


)1 في ب «هولانا وسيدنا شيخ الاسلام ... »© 
؟) ب « معتقد »© 0 

(») مابين الخطكين القائين سافط من هءب. 
(ع) هءب «تذكر الانان الحسن » 


العادلإن . لم تعرف له صبوة” 2 ولا 'نقلّت' عنه كبوة . ملازه” على 
تعلم العلوم بأنوا عها » وتفهيم الفثون بأوضاعبا . له المتانة” الميّدة في عامي' 
الفرافض والأساب » والإحاطة' الشاملة في الفقه بلا أرتياب . مع المهارة 
5 علم العر بة » وحفظ التواريخ النقامة » وغير دلك دن دقية العلوم 1 

دباينمة فهر مفتي اللنابة في هذا الزآمان » واليه مرجع المشكلات في 

درس بعداة مدارس بالشام . وهو الآن مدرس بدار الحديث )١'‏ 
بيصاة دهسق بالقرب من المدرسة الأتاركىة 50 ٠.‏ وله دقعه لدر لس يجا مع 
ببي أمية . وله مصاهرة” مع الشهاب العيئاوي ا اذ كور قيله . وماتأهل من 
سه إلا لككونه أمله . وباخملة فها الأحمدان المحمودات . لما الدين الكامل” » 
والعلم. السّامل ( والفلام الشهير » والعل الوزير . 

ولقد بدت" له لساً بشحر به زمانه : و بلمهبج ره أقر أنه 4 وذلك 
أنه لما انتقل الوفاة القاضي ل سيّط الرتحسْحي الحدلي » وكان أكير 
فضاة النايلة يدمشتى »2 اتحل” مكانه وبقى زماناً بغير قاض . وكارت 
فأفي القضأة يدمشّق مولانا مصطفى افندي ابن مولانا حسمن افندي 
1 ان مولانا سئات افندي | '" صاحب « حاسة التفسير » . فاستدعى الم: 
ابد صاحب الترحمة ليجعله قاضِأ في منزلة سبط ال جماحى المذ كور . 
(+11) وكنت” أحد الحاضرين بالجلس . فبالغ في ملاطفته ليقبل 
منصب القضاء فامتنع » وألح” عليه القاضي فتبر'م وما الدع ٠‏ وبالغ 
الحاضرون في الطلب »2 وبالغ هو في مغرب . حتى إنه قال آخراً : 


١٠؟ه‎ : ١ هي دار الحديث الأشر فية البركائية » انظر النميمي ؛ تنبيه‎ )١( 
١٠ ه؟‎ :١ (؟) انظر المصدر السابيق‎ 
الزيادة من هءعب‎ )+( 


وهب 
امولانا ! أنا وجل ثقبل السيع لا أسمع ما بقول المتداعارن بسهولة 
وذلك يقتضفي صعوبة فصل الأحكام » بين الأخصام . ولم بزل يتاطّف 
بالقاضي حتى عفا عن" ذلك الطلب » وففضى من أمتناعه المعحب 
وخرج من عنده خائفاً من تكرار طلب القضاء . تأيّد الله عليه الرضاء 
وأحاه وحاه » وأعطاه وإيانا في المنة مناه . 

|" ولعمري إنه طبخ الذهب والتحلي من التقرى والعبادة بالطراز 
المذاهب » السالك' من طريق الصلاح في أفوم تمذهب » الذي عطر 
ككرت نسم لطفه "مذ" هب . قد علا قدره > ومما فخره > ومع ذلك 
يتواضع للكبير والصغير » ولا يقيم في الغالب إلا" بأمور الآخرة . وهو 
مع ذلك وأسع' الانفاق » موصوف” الإرفاق » من أوقاف ناها » وأدراك 
منانها ٠.‏ وذلك لامرأة تزوحها من ينات ذوي الأوقاف » واستولدها 
فأدر كته بذلك الألطاف . وصار يقسم غلتبها » وسد من نفسه خلتباء 
لطفاً من الله بععاده الصالمين » وإحسانا منه لحزيه المقلحين . 

وهو الآن مف المذهب الأحمدي » والقاتُ” بفروض المت اللمفلحي . 

وله سعر” ليل” أنشدني ولده سيدي عبد الاطيف منه هذه الأبيات : 


شبيبة بد اليم الله اتتهزي وفء لمشتاق بهالضتلت والبَلوى 
عد اق داعا بالعياد ومَنب يكن مح للبلى لا تليق بهالشكوى 
7 الله أتبام الوصال وعطقبا عل فا أحلى سناها وما أشمى 

أخبرني الشخ أحمد المذ كور من لفظه أنه ولد في سنة خسين تقريبً ٠‏ كذا 


أخيرني بذلك فى غرثة سنة اثنتين وعشرين وألف في منزلى بمحلة التحاسين | . 


م١١٠0 كل ماسيأني ساقط من ه»ء ب . بدو أن هذه الزيادة أضيفت بعد سنة‎ )١( 


كا سترىي . 


حم 1ه ب 


1١١ 


الشيخ أحمد الشدويكي 


هو الشبخ الفاضل » العالم الكامل » القاهي باب الدين أحمد الشويى 
الحنيلى' . وهو من بيت غاية » وفتوى ولغطاية . 1 

ولد بصاحيئة دمثى الشام وكان يحنظ القرآث العظيم » وحفظ « المقنع » 
أنضاً على مذهب الإهام أحمد رضي الله عنه » واستير نحو ستين سخة 
يفني على مذهب الإمام اذ كور هما 'عرفت” له ل" » ولا أيطل أحد” 
نقله . وتولتى القضاء نياية يدمشق مدثة” مديدة » وأعواماً عديدة . وترك 
الصالحية فى أواخر ممره ( ١١‏ ب) وقطن يدمشق قريبسا] من اطامع 
الأموي » وخطب مدة طويلة يجامع منجك "' بحلة مبدان الصا . وكان 
صوته حصنا وتلاوته حسنةَ . وامتحن فى عمره مر”ات . وسافر إلى 
قسطنطينية في بعضها » وشرقت ثايُه وما كان علك غالاً في منزلك 
يدمشق » وأيقال إت ذلك يسعاءة صيِِ وده بقال له أحمد العقناد . 
كان الشيخ المذ كور مال اليه ثم تركه . وكات رحمته” الله تعالى "بنسب إلى 
نوع مساهلة في الدين » والى قلّة عفّة في الفتوى و القضاء . فذاق بذلك 
ماضاقف به صدره »4 ونقص) بين الناس قدره . ولقد صار مثلا كبوا 
بتحويز بقاء التزويج يعد الطلاق الثلاث . وقرار بعد ذلك لأزواي.* 
كثيراً من الاناث . وكان سم ببيع الأوقاف » ويرتكب في ذلك طريق 


)١(‏ هو في المدات الفوقالي .انظر النعيمي ؟ : ؛؛؛ وثيل ثار المقاصد ص هه“*. 


م( ») 


لاما 

الاعنساف . فصار آخر جمره مذهوها #تمارير كا تضروها: ,. :والقد كارك 
العوام يغربون الثل برد”ه الطلاق البان » ويعداون له ذلك من جمة 
الحاسن . غير أنه كان غزير العم » سريع النهم » قصبح العبارة » جميل 
الثكارة 7 . يتوقد” ذكاؤه »© ويتفجّر سخاؤه . سلّم له فقهاء مذهب 
أحمد » ورأوا الاقشاد لا «قوله فيه أولى وأحمد . 5 الى مصير 
فاستفاد ها ماأراد . ورجع منها فايزاً من العلوم باأراد . 

كان ابتداء اجتاعي به في المدرسة الاحيئة ' بالصالمة الحمية . وهو 
إمامما 4 سئة حمس وسعان ولسع مئة . ورأسه يقريء بعص بعض” الْنايلة 
من د المقنع » إقر أء حستاً . وأظبر للحاضرين فصاحة” ولسنا . وتقليت 
به الأحوال” وأحاطت به ينه » حى فارق وطنه بالصالّة » وقطن 
بد مشّق طالياً أن سل من | 

واقد احتيءت له على إثر محلة صدرت له من بعض الأعداء ف » 


وحكى ويكى وانقون ان ام معد” أحي ”4 املك العزيز ( كذا ) 
العلوي” الفاطمي فوله : 


ئن كان كتانة الرائر مؤلم) لاملانا عندي أشد وا 
وبي كل مأ يصي اليم أقلة إن كنت منه داعا أنكتم 


وتوفى في ستة بعد الألف في يوم عرذة من السنة المذكورة عن نحو 
سعين سنة » و'دفن بصاطبّة الشام رحمه الله تعالى . 


١ ؟‎ 


الشيخ أحمد ابن الا كرم 


هو .موالانا :وسنتدنا الفريق” الاضيل' #تضاحن”.الحن الال 6.والمكاردم 
العيسمة » والألطاف الغزيرة السيية » الذيكان له من سبرته بالأكرميئة أو'فى 
نصيب . ومن السماء كا قبل تنزل” التسسية* والتلقيب © ( ١.‏ 1 ) فهر 
الكريم” ابن” الأكارم » والعظيم ابن الأعاظم . 

كان والده الشيخ مد بن كريم 2١‏ الدين بن الأكرم © في أواخر 
دولة الطراكسة أميراً من أمرائم » وكبيراً من كبرائجم » فاها ذهبت' 
دولة” الجراكسة وحاءت دولة الأروام أعطاه اللطان سليم الفاتح لبلاد 
العرب ذغافة تارمق آلك. عثاق "فاسثير .ضافرا لزعافتة © ومؤدايا آنا 
يازم من خدمته . الى أن عيّنوه خادما لاسلطنة في حميع أموال العرب 
تكتب مكتوباً الى حضرة الشيخ العارف الشيخ علوان الجوي قدس الله 
سره العزيز يذكر فيه اسْناقه الله بعارات حسئة » وإسارات مستحسنة ٠‏ 
ولواح في اككترب المذ كور الى ماهو متتلى به من خدمة السلطنة » 
وأثار الى استفبامه عن هذه الأحوال هل مخلص صاحببها عند الله تعالى . 
فتكتب اليه الشخ علوان الجوي روح الله “عه مكتونا تقول فه + 
ولابأس مخدمة السلطاث إذا كانت' على طريق الاستقامة وأبضاً فإن الرأي 
أن تكون حيث أنزلك . حتى يكون الله عله نقلك . [ وايغاً فإن الل 


1 ه «ه ان القاضي كر م 2 


دوق 
لو ل يرد لك هذا الأمر الذي أنت فيه ماسهّله لك . وساق من ذلك 
فصلا . وكتب بعده في حاشة المكتوب ]"'' 

ومع ذلك فإني أقرل : 

مجنو لطيب كناتهم باليتهم انوا موت 

موت" النفوس حيأتها من رام أن يبى يموت 

فاها وقف على هذين الببتين عل الإسارة » فتزع ثيابه كلما وعتق 
مالكه . ودخل في عدل تخين أنسه »> وجلس فى محلة العياية "ا ف 
مسحد العين ١"‏ ثلاثة أيام لايكلم أحداً » ولا 1 ولا شرب » وترك 
الزعامة والدولة . 

وأستير فى يلته يحلة العناية حالساً منفرداً عن الناس لايساً ثماب 
الصوفية » الى أن توفاه الله سعيداً » ولكنه قصد السلطات سليات » 
الرحمة والرضوات »© ا قدم الى مدينة حلب . تأعطاه في جوالي دمشق 
أريعين عياناً . واستمر يتناوها الى أن مات . 

وكانت طريقتله في التصو”ف علوانيةة بشتكوى الخواطر '؟' من امريد 
والجواب عنها من الشيخ . ظ 

أخيرني صاحب الترحمة الشيخ أحمد أن" والده اجتيع بالشيخ عمر 
العْقنَمْي عند الشبخ علوان » وكات الشيخ عمر خليفةة للشيخ علوان . فقد م 
الشبخ علوان ابن الا كرم على الشيخ عمر وقال له : باولدي باعمر ! لايكن 
عندك فى القلب ثيء من تقديم ابن الأكرم فإه خرج عن أر يعين ملو كأ 


) الزادة من هءب 

) تقع هذه اللحلكة خارج باب السلامة » ويوصف هواؤما بالجودة . 

) لل هذا المجد هو المسمى بمجد النابة الذي ذكره كار المقاصد ص ١58١‏ . 
) ه «ديشكو الخاطر © 2 ب « بيشكوى الخاطر © 


ا 
بحوائص الفضة . وأما أنت فإنك خرجت عن قطعة خشب »؛ وهي الي 
كنت قل غلب الدانياق . وكدله أغل من ملت 

ونشأ ولده هذا أحمد سْهاب الدين سالكاً في طريق أرباب لعارم ( 
عن جما ي.حثون عنه من منطوق وهقبهوم »© فدراس االمدرسة اللققمة ١١‏ 
يدمشق الغسة » شمالي جامع بني أممة وتقل نج الخرا بالمدرسة المقدامسة 
11 النيوية الى ل عفادب الك .لفق 7 الأمراء 
تمس الدولة بن المقدام » الذي كان من كبراء أمراء الاك العادل نور 
الدين الشبيد [ ثم صار من عبار الأمراء الصلاحية . وحج” فوقع بينه 
وبين أمير ااي" العراقي طاتذتكين . فشرب ابن لدم بهم وفع في 
عيئه ثمات من غده . |" 

وكان الشهاب هذا ساكتاً بمحلة القبيرية » في بوت ابن اللارة . ثم 
عن” له آخرأ أن يسكن المدرسة القدمية المذكورة [ لأنه كان 'يدعى 
الثباب الأكرمي » هذا لأن تدرسه ابو كافاع وراثة بوشرظا 
واقف »© وأنه و الذرية . وأظبر ما أداعاه عددة تسكات . وولده 
الشخ مل الآفي ذكره إن اء 7 في حرف الميم مدراس با اليوم 
الشروطية أيضا . فلها ثدت تدريس القدامية بد الشباب المذكور » شرع 
بعمر لنفسه وأولاده ا يبنا اق » لانه ١‏ يكاز عالقا 5 ةق با » 
لعو ن بو مم كانت محلة العنابة م سبق ذ كره 5-5 فغير صيغتها '”' 6 
اجملة لا في كتاب الوقف الذي يده » أن التولى” على الوقف من 


)١‏ انظر النعيمي ١‏ : ومع 


1) 

؟) انقار المصسدر السابرق ١‏ - ووه 
)ع الزيادة دن ه 4 نب 

):0 

/ 


ب« 
٠.‏ 


ألزيادة دن 2ه هب 


هه -- د صقتها »© 


51 
الدرية يتصر'ف في ذات امدرسة وفي أوقانفها وحباتما كا بريد . وكان 
تغبير الصغة المذكورة في زمان قضاء مولانا أحمد افندي الأنصاري . 
فسمع بتغيرهأ فأرسل نائيه مصطفى أفندي » وهدم منها مائدت أنه تغير 
عن الترتيب السايق . وقد حضرت” الككشف على البناء اذ كور »2 ورأبت 
'صندّاع البناء وهم هدمون يعض جدراا . والشيخ أحمد المذ كور بلومه 
5 ذلك وقول له : أصبر . تأن نا مصطق افندي !. وهو لايبالي بذلك . 
ثم دخل الناس' بينه وبين القاضي المذ كور فرضي أن تكون العارة 
المذكورة وقفاً على المقدمية أضاً » متصراف فببا من' أي بعده من 
المدر*سين والتولين أ يتصفون في بقة أوقانها . وكتتب بذلك تسئك 
رع او و فى البناء كا أراد ثنياأ . [ فعير ما م اخ ضرا 
منفا على دهليز المدرسة . وفعل مافعل . وسكن ما مدة دوت ألسنة . 
[ وكاث في نفس الأمر من عجائب الدنياء لانه كاث مع هذه الصفة 
لني وصفناه با من العلل يتزيا بزي” أكابر العاماء الرؤساء . وكانت ل 
هة | عالية |37 , 

1 ومن اطائفه ألثه كان حاغراً مر"ة فى جمعية عرس . وكان حافلا 
جامعاً للعاماء وغيرهم . فقرأ الشييع بعث الله الأعمى المصري” »> قارىء الموالد 
بدمشق » قوله : فظبررت أنوار سيد المرساين » ينب سبد امضاف اليه » 
مع وجوب خفضه . فقال الشيخ بوسف العدوي الآني ذكره إن شاء 
الى تال > الران. ممق لزعل #اكين سكن لكو نه مضافاً الله » والنصب” 
لطحن” من القارىء . قال له الشيخ أحمد صاحب الترجمة + أسكت ! 
لفظ سد هنا منصورب على العظمة . وممع ذلك غالب الحاضرين من العاماء , 


)١(‏ سافط من ب 


17م سب 
وكان ذلك سسا لانساط نفوسهم وذهاب كدره ويؤسهم فسمّاه عماء 
عصره معد ذلك : الملصوب على العظية . 

| واه لطائف من هذا النوع كثيرة . 
وتحملاات فائضة متكاثرة » مع المثية الزائدة والأنفة المتزايدة . 

ا وكان قد تولى الخطابة مجامع السلطاث سليم يصاطية دمشق فلا 
وضع رحله اليمنى على الدرحة الآولى سقطت وساخت نحت دحلل و ممع 
ها صوت” عال سوه ك0 من بالكات . ومحداث الثاسن: ذلك 1 أو استرو 
وانتشر » حى كان سساً لانتصاله عن منصب اللطاية . فنظم كل” واحد 
من فضلاء دمشق فى ذلك اباتاً مخيرون فبها بالواقعة » نهم الشيخ مس 
الدن ابن المثقار الآني ذكره » إرثف شاء الله تعالى » فإنه قال في 
ذلك 1 : 
"* : 1 - 
ضاف الجامع اليم لما حل فيه الخطيسه جيبلا بشاشه 
و غدأ وائلا | نشد حبر | هدبى جيل و م فاشه 

الاوك السسكوت عن دقمة يكاب فى هذه أأقصه من واقعة الخال 
وحال الواقعة » لأن” بعض أباتها بوحش لفنحثه سامعه »© ويقتضي أنه 
سد فيما دفة + ومثل” ذلك لا يذقص مقدآأره 4 ولا يطفى * انواره 4 مازالت 
الأشراف 1 ودح ل 

ولقد زأنت عجسة !5 دن الشهاب حمل المد كور . وذلك أن” قاضى 
القضاة أحمد افندى الأنصاري المذ كور طلب منه أصل” كتاب الوقف 


)1 اازيادات هن * )ب 


(؟) . دعسا »ع 


كت برت 
الذي يتعلق بالمدرسة المقداميّة . فقال له : سأحضراه . ثم حضر اليه بعد 
ينام . 

فقال له: ان كتاب الوقف 9 

فقال له : بامولانا : لنا قريب 'يقال له الشيخ أبو البقاء ©» وهو 
يحذوب في الخملة » وكات كتاب' الوقف عنده فوضعه في إناء به - 
نبات . فم يل في الإناء حتى امتزيم بالقطر وصار عنؤلة التْفاح الذ 
يتربى" في القطر فكانت يأ كل” اا ا 
أكلة . فهو فى باطن الرجل المجذوب . وما عنده إلا* نسخ” منقولة من 
أصل كتاب الوقف المذ كور الذي صار متزجا بالقطر . 

نضحلك القاضي من هذه القصة . 

وكان رحمه الله تعالى كريم الاخلاق جداً » كنت د علده في 
المحرة الخلسّة التي كانت جعن الشيخ بدر الدين الغز“ي © فى الخانب 
اشرق بات بني أمّة . وأذ”ن لصلاة العصر وأقسست الصلاة . 

فقلت له : بامولانا قد أقبيت الملاة » أفلا نطلع الى الصلاة مع 
اخماعة 9 

فقال لي : اسمم' » الشيع ابراهيم قفّة المؤذتن يشتيني ويدعو علي » 
وهو يظن أنى لست بالحجرة . ( 11١+‏ ) فإن طلعنا في هذا الوقت رآنا 
فحصل عنده حجاب » فالأولى أن" نصير الى أن يذهب ونصلى بعد ذلك 
مع اجماعة ااثانة . | 

فقلت له : بامولانا هذا غابة مكارم الاخلاق . 

فقال لي : هو رجل” كبير والأولى الإعراض عن مايصدر” منه مطلقاً . 

واتفقت' لى معه في ذالك المجلس اطيفة” . وهي أن" الشبخ ابراهمم 
شيخ الاسلام البدر الغز'ي حضر عنده في ل ١‏ المذسكورة فجاء 0 


08 سس 
ف نحي فحذ بده من لآمنّه وأجاسته فوقي . فنظر إلى الشيخ الشبابي المد كور 


دلا وأنشده ل 


وأأكرم أحداق المدائق منشدا وين 'تمازى آلف عين ونكْرءُ 

كأته 'بشير' بذلك إلى أن" إكرا م الشيغ ابراهيم لذ كور لحل 

| ولا هدم القاضي أحمد الأنصاري البناء الذي أحدثه فى المدرسة المقد”مية 
امو 'انة غمّر تمامته السضاء الطسئة بعامة من الصُّوف المسمى بالئزر » 
وترك معر رأسسه » ورلى له ذوائب من الشعر الأيض » وكانت 'ارزة 
دن حاني وأسة ٠‏ وكلة ذلك كان من صلاهه وعدم تقمده با صطلاح 
الجاعن 5 فر مه الم رحمةه: واسعة !"ا | 

وتوفى رحمه الله تعالى فى سنة ثلاث وتسعين وتسع مئّة » وأدفن عند 
ترية أبيه يرج الد“حداح فى اطانب الغرلي من تبر ألى شامة . رحمه الله 
تعالى وأعطاه فى الدنيا '" الكرامة . آمين . 


» ه « وأنشد‎ ١ 

(؟) هن قوله : ولا هدم الى هنا تلف عما ورد في ه١٠‏ وهذ! نص" ه : « وكات 
قمل هدم المدزمدة كا ديق ذ كره يلدس الميامة البيضاء الحدنة , فما هدمت الدرسة 
عدل عن لبس العامة البيضاء الى لبس اائزر الصوف الذي يلبه صوفية زماننا 
وترك له ذوائب شعر هن جاني رأسه . فبقي هن أعاجيب الخلوفات ٠‏ رجه 
الله تعالى رحمة واسمة جم اه 


(ع) ه 2 الدارين © 


أت © سب 


لذلا 


الشيحه ' | قف سن عمد القادر بن ا معمار الدمشقى الشاغعوري العوق 


كو 


- فسةه إلى عمك اأ رمن بن عوف رحى الله تعالى عنه ‏ الشافعى 


هو الشخ” الصالح” » الكامل” الفالح . العالم الفاضل © الفقيه النيه . 
كان والده الخواحا عند القادر من أغنماء دمشق ومن ذوي الثروة . ونثأ 
الشيخ' أحمد هذا طالب عم . قرأ فى الفقه على مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه على الشخ تقي” الدين القاري الآني ذكرء إن شاء 
الله تعالى . وحصل نه طرقاً صالا » لكن تونى والداه وسنه سبع عشرة 
سنة . وهو في قلب الاشتغال باعل . فاشتغل بعائلتهم » وكانت كثيرة . 
فازم أن خف” اشتغاله ففاته .ما كانت برحوه من الارتقاءٍ الى الدرحة العالية 
من العم . 

أخيرني ولداه المرحوم الخواحا عد بن المعار أنه كات يقوم غالب 
الال في العنادة » وأنه عاشره مابزيد على خمسين سئة هما عل له حكييرة 
ولا صغيرة . 

ومن فضائك أن" قاضي القضاة عل بن سي الاسلام المفتي ألي السعود 
رضي الله عنه الآني ذكره إن ناء الله تعالى لما كان قاضياً بدمشق دعا 
الشبخ أحمد المذكور والتيس منه أن يكوث نائياً '' في القضاء على مذهبه . 

فامتنع » ( إل ب) وألم” عليه نما انغر بالدنيا ولا اتخدع . 
(0) ه دقام » 


1 - 

وأخيرني سبط الرثج_حي” القاضي جمد نيلي أنه ذهب الى بنت الشيخ 

أحمد المذ كور مع القاذ ي كال الدين المزاوي وحماعة من أعباكت دمشى 

وأطتوا عليه فى لد القضاء من قاضي القضاة المذ كور ؛ فاعتذر أيهم 
وم على الامتناع رحمه ال تعالى . 


توق ف 0 زمفان عئة أربع وعانن ودنسع مره د وأولاة أو لاده 


3 


وتكله “ال الآن محلّة الشتاغور ''' بدمشق وهم من أعانها كثثر | 


منهم ومن الاين أجمعين امين . 


)1 عا له بالناب الصفير رك مشى مشبورة وهي في ظاهر المدينة ( ممحم اللدات ) 


لوب 


١ 


الشيخ أدبن قاسم المصري 

سمخ" الاسلام على الاطلاق » وعالم العصر بالاتفاق ©» الجامع بين 
العم والدن :4 :المدوية من أفل: الرصول: سقث:. الأسعت الأغد: © مولانا 
الشخ أحمد بن قاسم المصري . 

الغق المدقق المقارر الحر*ر » "من" قاسه أهل” زمانه بالسعد ١‏ 
والشريف . وكات زمانه بسعد شرفه متصفاأ بغاية التشريف . 

رحل” كان غالب” أوقاته مدروفة فى تحصل الثواب > إما بالبحث 
عن العلثم أو بطلب الرضوان من الماك الوهاب . 

نأ بمصر ويا 'ولد وطلب العم ا وتصدار للاءقراء والتأليف » 
والتحرير والتصنيف » وعمر |أعمراً 9 طويلا . نال به خيراً حزيلا 1 
كيف لا وهو لا يصرفه إلا" ف مدارسة _ أو مؤانسة » أو إفادة أصل_ 
أو مقائيسة . كان غاية في العم والعمل . ونابةت في أوصاف تبتهج بها 
الدول . ما قدم أحد من مصر إلى الثام إلا” وصفه بِأنَه مفرد” الأنام ( 
وابتهاج الأ“يام »وعل العلماء الأعلام . كان - مع أنه كان في المكات الأعلى 
من التحقيق » وفي المحل” الأسنى من مراتب التدقق -. يحضر إلى مجلس 
الاستاد 0500-6 التصوا'ف »© من غير تحبر ولا توقف ع وبرى فوت 
ذلك عي لتامتف © :وداعا فى عم اتلتف م وكات أأنقا ضر في 


>» يمن السمد التفتازاني والشريف الجر حالي . وفي ب « السعد الشريف‎ )١( 
سأقلة من ه‎ 6 


ا لم 

حلقة الشمس الرملى" ذقه الزمان » وطافعى” الدورات . وكات حلوسه 
خلفه اتعظم » ويلتفت إليه عند الخطاب والتكلم » ولقد صنئف « حاشية” 
على شرح جمع الإوامع في الأصول » . جمع فيا بين تحقيق المعقول وتحرير 
النقول . سماها « الايات البثنات » . يجمع فيا بين الاسشتين للكيال 
بن ألي شريف ولقاضي زكريا . وله بينها الحذاكمات العادلة ء 
والإفادات الشامة .2 

واجت.عت" بالمولى الفاضل » العالم الكامل » مولانا توفيق أقندي » 
العالم الرباني النسوب إلى بلدة سيدي عبد القادر الكملاني . وكان اجتاعي 
به بيدمشق فى منزل المولى محمد أمين أفندى الدفتري بدمشق » فتذا كرنا 
تعريف المألة وطال الكلام في أنتّها هل يجب أن تككوث أمراً (ه١‏ 1) كلا أم 
يحوز أن تكون أمراً جزئياً » وكنت” ذاهباً إلى الثافى » وكات المولى 
المذكور ذاهباً إلى الأو'ل . وقال : المسئلة مما يحب أن سيرهن عنه فى 
العم . وقد شرطوا في البرعان إيجاب الصّغرى' وكية الكبرى فل نجد 
نقل المسئلة في كتاب من الكتب المشهورة »© إلا" فى اللاسُة المذكورة 
المسهاة بالآبات الات . وحاصل ماذ كره فيا أن" املا أرراب المعقول 
يقدغي وجوب كونها كلبدّةة كم ذهب إليه المولى المذكور . وأما اصطلام' 
أهل العربيئة » والأصّوليّين وما طاهم فيجو”ز أن تكون جزئيئة »م 
ذهينا إليه . والمقام” يحتاج الى زيادة تفصيل في الكلام . والله تعالى 
أعلم يحتيقة الخال . 

ولصاحب الترجمة أيضأ حاشية” عظيمة” المنافع » تسر" النواظر وتطرب 
المسامع 2 على شرح « انبج » للعلامة سح الاسلام قاضي القضاة زين 
الدين ز كريا '''. جمع فيا كل فائدة » وحشد الها كل عائدة . وله 
غير ذلك ما أفاد فيه وأحاد »© واستحسنه الفكر واستجاد . 


» فيه« زكرط الانصاري‎ )١( 


5-0-8 
وأظرث أنه قرأ صغيراً على شخ الاسلام القاضي زكريًا » لكن 
لست على ثقين من ذلك . ظ 
وكان يحم" كثيراً : حب" في سئة من السنين وهي سنة اثنتين وتسعبن 
وتسع مئّة » وحاور تلك السنة يمكة » همات ما في السئة المذ كورة رحمه 

لله تعالى وعطر مثواه » ونو”ر مرقده ومأواه. 

وباخلة فلتد كات هاء زمانه » ووحد أمثاله وأقرانه . لم مخلف ل 
مشلا » ولم يترك له عديلا . وتأسف عله المصر“يون أسفاً كبيراً » ورأوا 
لوته حزناً كثيراً واد لله وحده . 


١0 


ا حمل 0 بن عمد القادر الشوير بن العنة المؤدب 


كان يؤداب الأطفال عسجد المجاهدين '" عند باب الفرادس . اشتغل 
وتفقآه على التقي القاري . وقرأ التجويد والقراءات على الشيخ على القسري . 
وكان فاضلًا صالاً ورعاً زاهداً . 

وكان نفسنه ارك على من يقرأ عليه . 

وكانت فراستئه في الأولاد عجيبة . وكان يقول : هذا يصير شيخ 
الإسلام » وددذا صاحب حرفة ©» وهذا لاينتفع بشيء . ذكاث الامر 
بصير 5 يقول . 

وكان الولد مخرج' من عنده حافظأ للشاطبية » والأجروميّة » والجزربئة . 

وكات كثير التلاوة والتبحئد . وكان من أولاد العلماء وبدمم بت 
وعظ وهران . وتوفي سنة تسع وسبعين وتسعائة ودفن مقبرة الشمخ 


أرسلان ودس الله سر ه العزيز ٠‏ 


> ه» ب » «الشيع شباب الدين أحمد‎ )١( 

؟) هو في المدرسة امحاهدية البر"انية ( الذ.يعي ١‏ : موغع ) ومسهد المجاهدية حرف 
فجعل مسجد الجاهدين . وباب الفراديس «و باب ألمارة » من شمال المديئة 
( انطر كتابنا : دمشق 2 أسوارها . أبواسها © أبراجها ) 


4 سم 


5335 


حمل افندي الشهير بان حسن بك قاضى دمشق 


هو الفاضل الأديب » الافظ السب . ورد دمشق قاضيا بها في 
سنة أربع وتسعين وتسمع مه » بعد أن (ه ١ب)‏ تولتى القضاء عدينة حلب . وكان 
مود السيرة في الدينتئن . حلف لي بمنا مغلّظة” أنه ما ارتثى في 
مدة فضائه فط . 

كان والده حسن قاضياً مشبوراً من 'قضاة الر”وم وتولى قضاء الشام 
ومصر وقسطتطينمة » وقضاء العسكر . 

ونشأ ولده هذا صاحى” الترحمة مخدوماً » كرعاً حلما . ول بزل يتنقل 
فى مدارس السلاطين يقسطتطيفيه حتى ترشح للقضاء فو"لى قضاء حلب > 
ثم قضاء الشام » في زمن سلطنة السلطان مراد بن سلم رحمها الله تعالى . 
لكن قدم الى دمشق ضعيف المزاج > محتاجاً الى العلاج . فر بزل كذرك 
يتعثل ويتبل الى أن توفي الى رحمة الله تعاللى وهو قاض بدمشق الشام » 
سقى الله ثراه قطر النام . 

وكانت وفاتله في سنة خمس وتسعين وتسع مئّة . ودفن بالقرب من 
مدفن المرحوم السلطان نور الدين الشبيد '' [ تجاهه من جبة الثمال |" 
وقبر'ه الآن معروف بدمشق . وتأسف الناس عليه كثيراً . وحضر 
جنازته الوزير” الأعظم' المرحوم سنا سا حين كان عحافظاً ابلاد الشام . 


)١(‏ *دفن تور الدن تمود بن زنكي في تربته في المدرسة النورية الكبرى . انظر 


»١5 : ١ النعيمي‎ 


(؟) الرادة من ب 6ه 


ا 

وكنا تسمع به قبل قدومه قاضاً الى دمشق بندو عشر سئلين » وأنه 
عارف” بالعربيئّات » وحافظ” اقصائد البابغات » وأنه رما زاد حفظه على 
عشرين ألف ببت من كلام العرب العرباء » فضلا عن اموللدين . وكا 
رأبناه يدمشق وصاحبناه رأينا منه بعض 5آثر من معرفة العربية » لكن 
لم نره م ممعنا . واعتذر لنا عنه يعض" أصحابه بأنَه ضعيف” الزاج » 
وأن" ضعف مزاحه قطعه عن اطفظ والتحفظ » بل عن التكلم والتلفظ . 

دخات عليه نوفا والسماء قد سمحت بالغمث »© من غير رَيّث . فقلت 
له : الخد لله حصل مطر” » من غير تخسر . وبوارق” من غير صواعق . 
فال لي : نعم . وأنشد قول القائل : 
5 > :2 00 00 
فقي ديارك فثرٌ مفسدها صب الربيم وديمة تمني 
وأطال في هذا المجال » من غير إخلال . 

وكان عنده من اللككتب مالم نره عند غيره من كبار اللمواللي » في 
سالف الأيام والليالي . رأيت” عنده « إحياة علوم ألدين » للامام حجة 
الإسلام الغ الى رخي الله عله » في جلد واحد بيامه و ماله . ورأيت” 
عنده « روضة » الإمام النووي” رضي الله عنه فى مجلدة واحدة أيضاً 
يتَامها مع أحسن الخط" » ولطف الضط . وأما دواوئ العرب فقد 
كان عنده مها جهابة الأدب ' 

كان والده المرحوم حسن أفندي هن قسم الماليك والموالي © فترقكت 
به الخال حتى صار من أعظم المواللي ممعت أنه صار قاضياً بالعسا كر 
المنصورة العيانة . فتحا 1 لديه خصماث أحداهها وكز” عن سمدته بت 
راستم باشًا الذي هو من ماليكه . فك على سيئّدته لكون الحق” في جانب 
(15)خصبهما . فقيل له في ذلك فأنشد : 
وإذالسادة لاحظعبدالشرىي لدت على ساداته أحكامه 

م (ه) 


مم ل 
وكان حسن يك المذ كور بحا لأولاد العر ب حد" | 6 اسخر أنه كات يقلدم 


في لمم > ويلس 
العر ب 


الفرجية ,الأ كمام الكبيرة الطويلة على طريقة موالي 


ولقد مدحت” أحمد أفتدى صاحب هذه الت رحمة يقصيدة عند هدومه 


إلى دمشق » مثيراً إلى “نفاق سوق الفضائل والآداب في زمانه لكونه 


فاضلا فقلت” : 

اليوم قد سمح الدهر الذي يخلا 
ليو أصبيح ثفن الدتهر مُبتسما 
اليوم تاف لأهل الفضل , الوم 
اليوم جاد حاب لاض لقني 
هذا اثرمان الذي قد كت أرقفيه 


٠‏ 7 9 ير 
هذا الزمات الذى رافت مثار به 


كأ أيامنا من طيببا سَحَّر 


صفا لأهل دمدثق الشام مورده' 


2 ا 0 1 1س - ] 
عنى | مأم على ادواحبا محر ' 


افص لما كنبا من رشيةطري 


ار 
شك رأفيدر ارد 2 الاحث. اكوحة 
أضحى جديد لياس الكامئين وقد 


2 امات ظليات ت الام عدا بدا 


ف الغ اوقد خصم طاما مطلا 
وأقبلَ العدل يثتى عطفه حِدّلا 
و تَبَنّ لهم أيامم أمَلا 
واليوعَ أقبل بدر” الود مكتملا 
ولم أل فيه للرحمن مبتبلا 
وهب فيه نسم الوصضل متصلا 
01 3 اللي لى عاد مكتتهلا 
دنه وقتبم بالاطف ممعدلا 
ومال تحصرم اللر”بامن شوقه جذلا 
كأنه من لان الرّاح قد ثلا 
من بعد ما كان عن أقلاله ألا 
مغى عليه زمات م يرل سرلا 


بكر العدالة من * فاق لساك علا 


- 44 - 


مولىالموالي إمامٌ الدهر أحمد من 
قاضى القضاة ان قاضيما الذى ملت 
ل جوم فيه ما تفذرق في 
من قال إن له في عداه شيب 
كن أشبيه ف الناسى معدا 
عل من فلة الراجين أنمسه 
لاتطلين غبرّه في كل مءضلة 
يأصاحي اكحبا في عَدْله تر 
فألهس لشببه فى جوده أخد” 
فإن ذلك حك لهس 


من فاز منه بتقبيل أراحته 


7 


يجباه 


50 كات أزهار هاس حرا 
وصافحتها الصبا تسعى”“ساحدبا 
والطيرٌ غنى على أفنان دوحتبا 
وللمياه اطراد في جوانبها 
ونا الت مود ني نشائلة 


مم ١‏ النبى »0 13 وأامى المطايا 5 


١ 
. » ؟) م 2ه ب : ل تسقي‎ 
( 


) 
) 
) 


سِ كذا في التيع ٠‏ ولعلا « الوعلا ج . 


قد أبس الدَّهرَ من أفضاله خالا 
عو اط ف الفضل منهالبل و البلا 
كل الو رى من صنو ؤ_الفرقةالفضلا 
أإنهءن طريق الصدق قد عدلا 
وهو الذي في جيم المالمين علا 
ولس يإظور في بذل اللببى ”© مللا 
البح يغنيكعن أنتقصد الوَشّلا 
وسَدّرا فَضْله بين الورى مثلا 
هذا يقينى وإن شَككْما فدلا 
إلآ الذي طر فه بالنورما اكتحلا 
ققد علا في ترق قدره زحلا 
لا بكاها سحاب الأنس مني.لا 
كذي دلال بدّتفيمشيّة الخلا 
كانه 0 قد ركثل اللا 
كالا'ي أسر ع لا شاهد الوجلا”" 
ونشره في ججوع العصبة الْمْضْلا 


7 


هذا امام الذي من عر سطوته 
هذا الذي مُدَ بدا فيالشام صافحرا 
هذا الذي مام الراجي مكارمه 
من د منطقة اد نور طلعته 
قد انحات عنده كل الأمور كما 
بن بالله يامولى الأام ومن 
٠‏ ا 00 ان 
يأأحسن الناس يام ن أصله ' 'حسن 
انظر إلى كبد ذابت عليك جوى 
مازلت أطلبف من مولاي قر 3 
مولاي جار علي اليه روا تصلت 
قد احتمات قدا جر سطوته 
ملت منه على ضعني نوائبه 
هذا وأصعبُ مايلقاه ذو أدب 
بدو ن مث إذا أبديت مسئلة 


أي ٍ زهان ان .0 بن 


لكن إذا كنتيا فخر الكر املنا 


)01( م «أسمه ». 


ا ظر الحاق ميت ب 


كن السرود وعنها الهم قد رحلا 
وجود راحته من قبل مأ مئلا 
طول الزمان يحلى السعم وألقلا 
عن الرعايا ظلام الظامين جلا 
في كل فنَ على كل الودى كلا 
قاضى الأ كر من لاخلدقد صلا 
و 5 دمعا من بعد هلا 
_ الجمث له مأقد د حصلا 
منه العوادي على صبر قد اتفصلا 
والان يا ستّدي لم يبق الاق 
أي جم لا حملته حملا 
سقو طهعن مقام الفرقة الملا 
كأن فيلان مي أل الطالا 
مَن ليس يعرف لاعاما ولاعملا 
فالمنُ عن حيّنا ما زال متيلا 


مَن كان مئلك يامولاي ذا فظر 
فانرن إلي بعبن منك تجعاني 
وأغن كني إفى اليوم مفتقر 
وأشق غر سي سحا من نداك فقد 
وقد أتيتك عيداً عل" تقبانى 
لازات ماو خدت وجئاء سارية 
ترقى على هام فرق الفرقدين علا 
ولا ترال لك الأيَامُ خادمة 


وفطئة أظبرت" أللاظه الدثلا 
من التراب إلى الأنلاك منتقلا 
يامّن إذا وَعَبّ الدنيا فقد بملا 
أربىه! سا ك الأنواء إذهطلا 
فك بحقكة يإمولاي من قيلا 
وسارحادي المطابا مادا رملا 
والذهر نشد فيك الدح م تلا 
ودام أميك طول الدهر ممتثلا 


ولا 01كديه هله القصدة بالغ ف امتداحها 5 وصراح ابناج ساحة 


الطافها وانفساحما . 


وعطف على" » والتفت إلى" » وقال مامعناه : أنتم 


قصدثم إظهار تيدم في الشعر » وإلا فدّحن » مانحن أدلا لهذا المقام » 


ولا ستحق الماح بدا النظام ٠‏ 


فقات له : أستغذر لله ! أنم تشر "فوت ديح والمادح . 


من باب فول القائل : 


ما أده 0" 00 ٠.‏ 
وما الثم من عتى عتنصب 


وما ألم إلا 


ولكن بم عقا تن الناضب 


وباجحملة فقد كان من محاسن فضاة الزماث حى إن الله لسر له الدفن. 
في الادض القدسة » وبالقرب من تربة هذا الولي' الكبير سردي نور الدين 


الشهمد رحهره أله تعا لى 


وكان رحه الله تعالى “حسّن” الشكل إلى الغاية » وكات حسن الحاضرة 


إلى النهابة . 


- لى مرة عن وألده واقعة دل على كمال درنةه وصلاحه 4 و هي 


03 لك 
أن والدة مر"ة كان حالساً ف بدده بقسطنطنمة . فدخلث عليه امرأة” 
معبا كتاب” تعرضه للببع . قال : فنظر إلى الكتاب فاذا هو «١‏ المثنوي 
) 1) الغارسي « للشيخ جلال الدين الرومي ان سلطات العاماء . وووده 
نسخة” لانظير لها خطتاً وضيّطأاً ولطفاً . فسامه من صاحبته فقالت :أطلب 
فيه ألف عيافي نأعطاها وخرجت" من عنده . فتأمل الكتاب” فوحده 
نفنساً ساوي أكثر من ذلك . فطلب الرأة نيا فرجعت” . وقال ها : 
كتابئك 'يساوي أكثر من ذلك . نأعطاها ألناً أخرى فخرجت . ثم تأ'مل 
الكتاب أيضاً فوجده باوي أكثر من ألفين فطلب الرأة أيضاً وقال 
لها : كتايلك “يساوي أكثر من ذلك . وأعطاها ألفاً ثااثة . 
وهذه المكاءة تدل على كمال دينه وصحة يقينه . 
ومدحه صاحمنا الشيخ عرد الحق ابن الشيخ تمد الحجازي الآ تي ذكره 


إن ساء ابه تعالى بقصددة يات نفيسة و | )١(‏ مطلعبا : 


سقى الر بم مطال من الدم ساكت 2 وحاديعليةالسارواتااسّوار تب 
وصدر تاريخ ودومه الى دمشقفىي سنة أر بع ونسعان و تسع ممه 3 سدق 
وأكان دَ لك ساب امل : هكدأ حير مقدم . ونظيمناه في قولنا : 
أت تّدمشن الثامكااغيث هاطلا فأهلا وهلا بالوذا والسكر.م 
5 0 8 وات 5 و 5 هيه ور 2 
ولا منحت الخبر اناس 5539 قدومك قد ارخته خبر مقدام 
ف رحمه الله تعالى رحمة واسعة » وأنزل على قبره سحائب الألطاف الهامعة . 


عه و لطفه آمين 5 


)1 مابين الحطين سافط من ه 


ا 


7 
مولانا أحمد أفندي 


2 75 
الشبير دطاش 5-3 زاده »© بلعه الله المسى وزياده 


وهو الإماء' المشبور” » الحيود المشكور » الذتي هو بلسانث الدهر 
هك الو قُ وعلى أحزاب أعداء أله منصوز . هو الفاضل الذي طنت 
حصانته فك صفاته ©6 و ممررا تك أو فاده 6 وطايت أقر انه 1 طاب الع 
طفلا و كبلا » وقال له لسات” القول : أهلا د ذدان التمين 
ف رأيبعة النبار . وظبر ظبور ظ قطر 37 السبحاب'" ل سار الأوكان . أدرك 
من العلوم مطلودة 4 وحاز هن التحقسىق ومو ده فوت تدر س مدارس 
كثير ة في بلاد الروء . ويحث فبها مع الطلبة عن" أسرار المنطوقر 
والمفبوم ٠‏ وصلف رألف . وحصل وأصل . وتفضل وأفضل 5 وتكيل 
وأمل 5 من حم 5007 كناب المسين د موضوعات العنوم 2 4 الذي 
حارت فى محاسنه ر أسقات” النبوم » وتناقلتثه أبدي الرفاق فى الافاق » وفاقت” 
لسلبة م معاصرده وفاف . و أقد ضر الكعداب المذ كور مع ولد املؤلف» 

قوق الوك كال الدن عل 3 3525 6 ألى دمسق السام حال قدم المها قاضياً 4 
وطلته منه لانظر قنه » فورحل 3 يل عجنياً » وأسلوياً (لااب )غرسا. 
يضمن فوائد فر أئد 34 وعرائس زر منتهسا اللا دُد 5 لقال منة مطاللب” 


١‏ ساقطة من )ا نه 


و مه ١ه‏ ينه 3 لسدا دب 6 


)0 
95 
(؟) بءه« على » 
(:) 


هو الماهى ايضاً وفت اح السعادة 


عزيزة » اث رخص عند الذهبي” إبريزه . من ذلك مائقله عن بعضهم أن" كل" 
في من الأنداء ما 'يوحى' اله بالعربيّة ويعود بعد ذلك الني" يترجمه 
لقومه يلسانهم الذي به يبون وله نفتبون . وتو“لى قضاء بروسة اللحخروسة 
فالثفق أنه ضرب فبها رحنلا من عكر الساطان » وأظنه من حاملي 
السلاح للستلطات . قثار اند علمه وقددوا فَمْلَه »ها نا مئهم إلا بعد 
جبد حبمد »ورأى' رحمه الله تعالى أن" الممادرة الى ضرب اندي المذ كور 
كانت من ضيق عطنه سيب أ كله للتر كيب المشهور المسمّى يومد بالبرش' 
لان عن التضال: فر ازاقة..يرتت لارء ضمقاً عجساً الى الغاية . فحاف عيناً 
مغلظة” أنه لابأكل البرثى بعد ذلك اليوم . وهذا أمر” مخالف لقاعدة 
العقلمة . وما ذاك إلا* أن" عادة البرش توحجب” المداومة على أكله ويتكلف 
1 كله كافة” كبيرة »حتى ستطيع تركه . وأغلب مايكون ذلك بالتناقص 
من غير ضرر . 

وأنشد له بعضهم متثلا : 
نتكنعازا على كنض روحي فترفق بها قليلاً قليلا 

فا طاوع على أكله بعد الببين أبداً . فازم من ذلك نزول المواد" 
الرطوبيئة على عنيئه » لأن” أكل البرش كان يحس المواده عن النزول 
لا فيه من التجقفيف ٠‏ فل يزل ذلك تزامد إلى أت أوحب له العمى »وهر 


قاصٍ حلمد يقسطنطمنية المحممة ٠‏ فلزم ددمة لا لاه ر اأقضا » تاركا همصب 
الح والقمما . وعاش لعد دلك مدة طو بلة 200 فسبأ 0 جلملة / 


) 0( ل كنت د ور كالأفو ن وأفادني الأمير حمفر الحسي أن الصيئادن كانو | عرز حو نه 
هم الام ويقدمو نه لاطيور لتخدرها وصيدها ٠‏ وانظر . 
1 ,1 عأهجك ,22101 .مناى ,10027 
ولم أحد الكلية في كتب المفردات . 


5008 
كلبا على طريق الإملاء. ومن ذلك كتابه المسمى « بالشقائق النعانمة ©» 
في أحوال الدولة العئاية »2 وله تصانف تتعلق بعلم الكلام واانطق 
والمكية . تضمنت” نحقمقات سديدة وتدشقات عديدة » تظبر أن" مؤلفها 
قد ملك عنات الفضائل 00 في الزهدن 7 مالم تحر'ه الأوائل » وكان 
له في العربيئّة الباع' الطويل »© والمعرفة” التي أذعن ها الخليل . وكان مع 
ذلك كله ينظم الشعر العرلي الملبح » واينشيء الإنشاة اللديع الفصيح . 
أخيرنى ولداء المولى العلامة الكامل كال الدين يهل يدمشق حين كان 
فاخي القضاة ما في أوائل سنة | حمس |" يعد الألف أن" المولى المفني 
أبا السعود الآتي ذكره نقح في تفسيره الكلام على قوله تعالى جا عفا الله 
عنك 7 أذنت” هم '"' وبالغ هنا في الرد” على جار الله الز شري" 
مافرط منه فى تفسير هذه الآية الكرية من سوء الأدب بالنسة الى الجناب 
الرفبع 057 كلامه فى هذا اللحل الى والده أحمد أفندي صاحب هذه 
الترحمة . فنظر فيه » من قوادمه الى خوافيه » واستحسن ماحقّقه في الردة 
على جار الله الز' تتتشري , فكتب الى المفني هذه الابيات يدحه با وبشير 
الى الرد المد كور » في النظم المسطور . ل : 
بنفسي جناب حاز كل فضيلة وصار لاظبار المقائق ضامن) 
وأبد رُوحَ اللنذس سان طبعه فجلى من الأسرار ماكان كامث) 
ونام عن عراض الني” تأذب) فني المشر تلقاهُمن الخوف أمنا 


بكالملة ال هرا أضحت مُنيرَة وفى الكوكس البّارقدصرتثامنا 
وقال لى مولانا الكيال المذكوز : قرأت“ الموضع المذ كور على حضرة 


١)‏ سورة التوبة 2 وء الآية مع 


5 
امفني : فقلت له : هذا هو الموضع الذي 'عرض على والدي * فقال المفي : 
نعم . وما أحسن البيت الرابع اتوم بثامن . انتهى . 

وفي نفس الامر كان صاحب هذه الترحمة من محاسن عماء الزماث » 
ولو لم رام بالعمى' لأظبر من الفضل ما يكل" عن وصفه الاساك . 
وخلاف ثلاثة أولاد : كال الدن , وتمس الديئ » وحامد . 

فأما شمس الدئ فإّه صار من 'تضاة القصّبات » ومات بحاة 
ودفن ا . 

وكذلك حامد فإنه صار قاضاً يصفد » وأظته مات نحلب . 

د أبس فهم نجسب” إلا* العلا'مة' الكيال . فإنه قد تطابق فيه 0 

والسمّى » ووصل من الفضائل الى المل” الأسمى . وستأتي ترحمته في - 

الاف إن شاء الله تعالى . 

وقد توفى والدا صاحب هذه الترحمة فى قسطنطينية » ولا أعرف سنة موته. 

508 أفندي صاحب. عا اللررعة في شبر ربع الأول من سنة 
إحدى وتسع مئة كا نقل ذلك من خطه » لككنته ذكر فى تابه المسمى 
« بالشقائق التعهائة > أنه أَعه 5 سئة حمس وستين وتسع مئة . 


الا 


١4 


صاحبنا أحمد جلي ابن اسكندر الرومي 


نؤيل” دمشق . ورد المها 5 سنئة عات ونان وتسع مه مع وأضي 
القضاة مصطفى | افندي ) '" بن سستات . وكات أحد جماعته الذين يثوبورت 
عله في القضاء » و يقال فم دا تشممدية بدال مبملة ونوك مكسورة وسن 
هنا كآنه وم مفتوحة ونون ساكنة فدال مكسورة وياء مشدادة للنسب . 
والمفرد دانث.يند أي صاحب الدانش » والدانش بلغة الفرس معناه المعرفة » 
وامدّد يعنى صاحب »4 ومعئاه صاحب العرفة . فلزلكت يسمي الأروام' 
تلامةتهم بذاك . 

ولتكن كات اعد بن المنتكرون. ذا وتوا" لليف اتفرنيا افا #بوتنال مننة 
حظأ وافراً عامّأ» بحث أنه كات يغى غالب الأمور ١8(‏ ب) بإمارته 
ويحسبا غالت الفضملاء بعنارده . وكان يعصيك علمه اعتّاداً صادقا » لأنه م يؤل 
مداه انها 

وكآان مع ذلك كله كاتب عراضه . ومعنى كاتب العرص فى أصطلام 
أفضاة الأروام وحكتامبم أن”* كل صاحب منصب من إمارة أو تضاء 
أو وكالة عن حضيرة السلطات أده الله تعاللى أن يكوت له كاتب” عارف” 
الإنشاء والكتاية يلغة الرومية يكتب له الهمات التي يلزم إرسالها إلى 
عشة حضرة أالك للْعْرض على عتلته العلية » و يحضي فها ماتقتضيه آراوًء 
السلطانية من عزل وقبول ورد" © غير أن" الغالب فيا القبول » لأنهم 


)١(‏ الزيادة من ه ٠‏ ب 


570 
عرفوا من عادة من يعرض لطشرة الساطان إ“نما يذكر الصدق المعقول » 
الذي تشهد بلطف موقعه العقول . ويكتبون في أوائلها ألفاظاً مفخية” 
تليق” يحانب السلطنة العئانية » وركون” معنى تلك الألفاظ أن" العبد الداعي 
على الد”وام بعرض بذلك الباب الذي له من السعادة والسطوة مابشابه 
دورات الأفلاك » وشارب مرتة الثريًا والسماك » ماهو كذا وكذا » 
وشرحُوت مالريدون ومخت.ون ما معثاه : والباقي مرسوم الباب الموصوف, 
بالسعادة العظبى . ولكن وصل أحمد بن اسكندر هذا في فن كتابة العرض 
الى مرتة مالقها أحد غيره فيا أعلم . أخيرفي عبد الكريم أفندي الذي كان 
يتولى أوقاف العارة السلمانيّة يدمشق الحميئة » وكان عارفاً بأحوال 
الإنشاء التري" مشهوراً بذلك ع أنه لم يظفر حاك بكاتب عرض مثل هذا . 
وبشير الى أحمد بن اسكندر صاحب هذه الترحمة وفىي نفس الأمر حصل 
مئها الاصيب الأوفر ' الأوفى » والمقام الأزهر الأزهى . 

ولقد ساهداته غير مرة يكتب العروض المبمّة من رأس القلم من غير 
تسويد » ويكون مقولاً عند العارفين بدا الفن . ودإك مع حسن خط" 
الذي لانظير له-نولؤوة © :وسما . 

وسلب مبارته ف هذه الصناعة أنه أن تقن الألسن” اثلائة العر إلى" والفارمي 
والترى”" اتقاناً كاملا . والمقول' الآن من انشاء التركيئة ما كان مرصعاً 
57 الألسن لثلاثة » مع ذلك الذكاه الكامل والاجتهاد الشامل . 

و لقد قرا | على |" مقامات الريري” رحه الله تعالى روابة الخارث 
ابن رام عو ألي زيد السروجي كاملة ونصف مراة قراءة متقنة محرر 25 
معنعنة” وأجزاته بها وبا تحوز لي روايته بشرطه . وقرأ على" حصة” من 
أوائل م الشرح الختصر » للاحقق التفتازاني على « متن التلخيص » للامام 
)١(‏ ه « الوافر » 
(؟) الرادة من هءب 


ولو - 
حمال الدين القزويني رحمه الله تعالى . وروى عني كثيراً من الأسْعار البليغة 
الحسئة . ولازم صاحبنا العلامة عل البغدادي اللدرس اللنفي ,المدرسة 
الدرودشة وقرأ عليه عل الحمئة ( 115 ( وعم الكلام وغير ذلك . ومبر 
في فنون العلوم » ويحث حما تضمنته من منطوق ومفبوم . فصار من أعلام 
زمانه » ومن مفردات عصره وأوانه . درس االمدرسة الموهرية ''' . وابتق 
يَأ في مقابلة الأشرفيئة "' » دار الحديث بالقرب من قلعة دمشق . غير 
أنه قد خاض في شىء لايعنيه » وقصد مالا يلزمه أن مخوض فيه . وذلك 
التتقيب على كات القوم الدقيقة » والاعتراض على عبار انهم الرسيةة , وجعل 
نفسه غرضاً لسهام الأغراض 7" . ورام أن يطفيء الخواطر الروحانية 
بالأقوال المراض . فقال : إن ابن الفارض وابن عرلىي ومن“ حذا حذوههما 
| وذاق من الطعوم حلوهها | '4' قد حاد في عبارته عن طريق المق” والصّواب 
وخالف المق” ذيا اعتقده من صفات رب الأرياب . وصر"م بذلك في املأ 
العام . و'عرف بذلك واشتبر بين أهل الشام » من التواص” والعوام . 
ولعله بعد بذلك عن بعض بح اناري سوام في ذلك لعلاام الغيوب . 
ولكنه هو لايئوي إلا خيراً ولا يدفع في فى اعتقاده الا ضيرا . ولكن 
الأولى لله ومثلى من القصّرين أن 7 اقوم الواصلين . وما أحسن 
مارأيته سعض المجاميع : ظ 


لاتكن متكراً قَتَمّ أمورٌ لكيبار الرجال "أ لا المّغار 


؛58:١ انظر النعيءمي‎ )١( 

6 انفار اللمصدر السابق ١4: ١‏ 
(») ه « الاعتراض » 

(؛:) هابين الخطين ساقط من هءب 
(ه) ساقط من ه ىب 


© ل 
وإذا م تَرَابلال فلم لأفس بأوه بالأبمار 


[ وأيضاً : ]| ”" 
تيت يوالم 'قثل من ظبورتها ,أبوابها َن قاع مثلك 'سدت 

ولعمري لو اشر عن هذا لكات أسل » والله تعالى أعلم » بغيبه 
وأحم . ظ 
ولقد كتب أحمد بن اسكندر صاحب هذه الترحمة رسالة على لسان 
المرحوم الشيخ شرف الدن الطرب الشهير بابن الكم رحمه الله تعالى تتضمن 
بالنسة الى الشخ شرف الدين ااذكور تعريضات 2 يتريح 0 تاسحات » 
أو إشّارات أو تلويحات . وعرضها ييه لدي" » وقال : أحب” أن 
تق ر"ظبا يشىء من كلامك » تمزحه بقليل م ن نظامك . فقات” مسا لإرادته 
ومحفتقاً لإثارته : 

بسم الله الرحمن الرحيم : الجد لله الذي جل ذوي الفصاحة أمراة 
الكلام في الأنام » وأعلى أعلام أولى البلاغة على روس العلهاء الأعلام » وجعل 
العناء ورئة الأنداء . فبلفها الأيناء لمن زاغ عن سبل الرشاد » وملكبم 
من المج القواطع سيوفاً قوامع لأرباب البغي والعناد . 

والصّلاة والسلام على تمن" بلغت" كاياته المليغة شرقاً وغرياً » ففلت 
من سيوف | السن |" المقانفين. هد" وقطعت هم غراياً . وعلى آله 
الذين أنار بآثار علومهم الكون بعد الظلام » وأصحابه الذين كانوا ايتساماً 
في تور اللبالي والأيّام . ماانلى ليل الجهالة بإشراق مس المعارف »وارتوى 
ظآن الفؤاد من غيث الأدب ١4(‏ ب) الواكف . 
ا 0 


اها سس 
هذأ وقد وقفت على هذه الرسالة وقوف وامق على مرابع عذراءء 
طراف طرفي في مذمار بلاغتها إجالة أبن عباد''' لمظه في 
مراتع الزهراء » ونادمتها واللبل” مرا كو ود + كأني حمل” زَار ربع 
يشيته" . ها زلت اغترف من حماضها واقتطف” من رياضها » راويا عنبا 
غيث الأدب الذى انسحم » نافلا عنبها لفصحاء العترب مائيزري بلامية العجم 
قائلا لله در مؤلفها : فلقد فتم من البلاغة بايا مقفلًا » ومنح من صحاح 
ألفاظه لأهل الأدب حملا و'متصلا . وسلك طرنقاً بدبعاً بعجز عن سلو كه 
البديع » واستباح بحدش أفكاره من معافل البلاغة الى انع . ودخل 
ابأ من الأدب هر اعد به طاقة . وامتطى صبوة جوادٍ ماأدرك 
الفاضل لافه . 
له الكدم الدّنُ الى لو تجسنت لكانت لوجه الدهر عَيْماً وحاجبا 
فاه ماامتلت' عليه من التاسح الذي ينقص عنده أبو تام » وماتضكنته 
فق القتليم : الذي بعشو عله ارق ونام ,اوكرتا تون "عن الماك 
صادفة على موصوفف »2 وحداثت' عن اعتراف من هو اللمذلكر معروف . 
فتعجبت من بعد البنى هم فرب العنى . وأفكرت فى كال جتمع 
مع النقص » في منزل ومغنى . فقلت؛ : أمنّا الأوصاف” فإنتها عليه صادقه* » 
وأما الألفاظ فانتها بفضلته غير لاثقه' . فعهت” أن” ذلك يا 'يحكى عن 
للى زيد . الذي كان تعار'جله لكيد وصيّد . ومن أن هذه التراكيب 
أن امحل تر كه » واختل مابين أهل اللكمال ترتدبه : 


ين الثرم وأبن | الثر وا السام من المنجّل 


3 


داري لقد حدث عنه لساث' الرسالة فأبان من الكثير قللا » 


0 بيه لد بن عمّاد الأندلي‎ )١( 


> هلم 

واختصر في إيضاح تنيانه والان' يحتل شرحاً طويلا . على أن" في اعتذار 
الموْ لف عن عدم التكثير » يقوله - والقطرة تنئىء عن الغدير - إعلاماً بأن 
البعرة تدل؛ على اللعير » وإسارء إلى وفور السقطات »© و كثرة اتحازي 
والهالات . 

ثمن ذلك روايته احديث من غير معرفة كلام العرب ودخوله في 
نوه يِل من' كذ ب '" . هذا مع عدم الاجازة الجو”زة ارواية الحديث 
لاني زمنه السابق ولافي وقته الحددث . 

ومنها أنه يداعي الوعظ ولبس متتعظاً . ويزعم المفظ وليس 'محتفظاً '"" 
وما أحسن قول "من" قال » وأجاد في المقال : 
ياقومٌ من أظلم من واعظا خالف ما قد قاله في الملا 
أظبرَ بين الناسى إحسانه وإررَ الرحمن 11 تخلا 

ومنها مداومته على اغشاب أمن * ممالله أ "ندى' من يمنه كه 
مازال أنفع من" مميله ( 17٠.‏ ) 

فإلى متى يقرض الأعراض السلمة ‏ وهلا" اسْتغل بأحواله اطائة السقمية 9 
لبت سُعري أي” باب من الذ"كل مادخل اليه ؟ وأي” نوع من الختطل 
ما أقام عاكفاً عليه 9 على أن" من ' بغتابه من المذمة سلي” خالص » ومازال 
يتمثل بقول الشاعر : 
على صبان المكاتب . موهماً أنه انتظم في سلك الأفاضل » ّيلا أنه ورد 


بيس صيسشسينه 


) يشير الى الحديث النموي” « ءن كرب علي عامداً فليتبو”أ مقعده هن النار » 
( 


ه « متحفظا > 


- ثم - 

من مساه الفضل أدب المناهل » مفاخراً بالأسشعار الني وأنصف لدفعها الى 
أهلبا » ولا تكف »2 من غير انتفاع جا » مشقة حملبا . فهو كحالس بن 
القبور طالباً للتزال » أو كملبوف الى الو ر"د قانعاً بالآل لا الزلال . 
وإذا ماخلا لبان بأؤضش طلَب الطمن وحده والتزالا 

ومنها أنه نشيخ” بأنفه على ل هم جمال' الأنام » وعثلهم تفخر” الايالي 
والأنّام » مع حقارة متاعه » و قسر باعه . فبالله العجب من سقط عن 
مرتية "٠‏ الطب » كيف يترقى الى معالي الرتب . 


ما أن يصب المبائل أرضا م برحر أن نصيد ألملالا 
فيا أها الناكب” عن طريق الصّراب » الذاهب في غير مذاهب أولي 
الألياب . ويحك الى متى تو كأ على المكتاز + وتد”عي بين الناس أنك من 
أهل البراز . ويلك هلا" وقنت في بحازك » وما تعدايت عن حقيقتك 
الى محازك 9 
ومَئْ جلت تننسّه قدرّهم وأى غبره منه مالايري 
ولعمري لقد كاد زَيفّك أن يروج » وتقر”بث على عرجك من العروج 
لككن قيض الله لك ناقداً بصيراً » وعالاً كاملا خبيراً . فأظتر عوارك 
الذي كنت أتخفه » وأبدى من" حا لك مالم تكن تبديه . وذلك | م 
هو ْ ١‏ علا”مة المحتئقن بلا تزاع » وناءة المدة'قن ظ من غير دفاع ١‏ 0 
طلع في مماء المعالمي فأصبح بدرها الكامل » وأروى تلوب التلبفين بعيث 
فهسه الوابل » ونصب شباك الأفكار فاقتنص سُوارد المسائل '"' من 
١)‏ 
5 
9 


) ه «درتبة » 
ل د 30 


ام - 
002 » وغاص- جم جار العلوم فاستخرج درد المعاني من 
معادنها . هو مّن' أقول فيه » من غير سك ولا قويه : 


هذا الهرام الذي من عد سطوته 
هذاالذي مذ بدافي الشام صافحبا 
قاضى التضاة ابن ستان الذيتعات 
ند انما عنده كل الأمو رم 
من در منطقه أو نور طَلْعته 


أسى الذي رامظلم الخلق ميعذلا 
كنٌ الترور وعنها الهم قد ر<لا 
عواطت ٌالنضْزميهالَبْلَواطِحَبْلا 
عن ابر طم الظالين جلا 
طول الرّمانيحلي السسّمم والمقلاً ز٠س1)‏ 


فيا شيخ الاسلام » وعم العلماء الأعلام » وقاضي القضاة بدمشقى الشام » 
ومصطفى الأفاضل الكرام »أدم' إبعاده عن منازل القرب © فقد قيل : 
تعد ي' الصّحاح '' مسبارك” الأر'ب . لازال كد نافذاً في القضارا » 
و لابرح علم” علدك منشوراً بين البرايا . وبقبت قامعأ لأهل العدوان » 
واصلا الى ماتريد بفضل الرحي الرحمن . ماكر" المديدان » واختاف 
المَلوان » وانتقل الدهر' من آن الى آن . والجد لله على كل حال » 


> م « مانبا‎ )١( 


6 م 2 الصحاص © خماً ٠.‏ 


دولم هس 


١ 
5 القاضي أحد افندي الأياتر‎ 


3 7 مره 3 | + 1" 
ديهر ه موتو حةه ور مال #ععدية 7 * .لم مره مسب 


ب 


هو قاضي القضاة أحمد بن سلبمان الأآيائني قاضي سلب © ثم ذاضي 
ويقق ..وزة إلى دمشق ف عمة سبع بعد الات قاضأ 7 انا عن مو لانا 
القامي عبد الوسعاب فها حمدت سير'ته » لاسي وقد كان مولانا عبد الوهاب 
في غاية | من | '' الاستقامة » فورد هذا بعده في غاية أأسقاسة . فكانا في 
طر في" نقيض > و م بين صحيح ومردض . وبضداها تتميز الأشاء لفق 
احور في أيامه أكل الرأسًا » وظمر التزوير وفشًا . فازم أن” العواع قن رحمته 
عند خندق القلعة بين سوق الأروام '' ومدرسة أحمد نانسا شسي " الآفي 
ذكره » وأفحشوا في رحمه » ولولا مدافءة بعض اطلاوزة عله بالسيف » لثال 
منه العوام ؟) غاية الأذى والمحيف . ولقد يني أن” بض الئاس رجمه يدص 
فكان بعد كسره فى عمامته يسيل باضه وصفاره على عمامته وعلى أ كتافه . 
وحاصل الأمر أنه وصل الى غابة النكاية » وصار في العالم أسُبر حكاية . 


م 


و لسمقم حاله بعد أأرجم أيدا . وكان رجمه يوم دخول أمير الأمراء 


0 
السيد عل باشًا الوزير العجمي إلى دمشق حا كماً يبا » وذلك أنه طلع لاستقباله 
فكان الناس يشيرون إلى الباسًا بالشكاية عليه في وجبه 4 وينادوت : الشام 
خراب » القاضي خر بها . وهو عاك فل بزل الناس مسكين أيدهم عن 
الرجم الى أن دخل الوزير المذ كور الى دار الإمارة يدمشق ففارقه القاضي 
المذ كور . فاستقمله الناس عند أتنصرافه لصحوت في وحبه وبقابلونه بكلمات 
لاتليق . وأعقموا ذلك بالرجم » من غير رحي '١'‏ ؛حتى |إنه | "' ساق 
فرسه هارباً منهم » وأدر كه مع ذلك ماأدركه من الأحجار . 
وقد هجاه الشيخ”' دروش سيط آل طالو الشامي » الآتي ذ كرأه إن 
ساء الله تعالى » بقصيدة طويلة مماها « رفع الغواشي عن ظلم الأياني » و لقد 
قسبا فصولاً » وجعل كل" فصل في حال من أحواله . ولقد أنشدنيها 
مؤلفها المذ كور حين ألقّها فعلق في خاطري منبها بعض” أبنات . 
ففن ذلك قوله مشيراً الى ظهه مع وكيك لرجل بدمشق *'" يقال له ابن 
عقيص »مات وخَلف ثلاثة آلاف قرش » أذ متا ألفاً فقال في ذلك : 
3 استحلا ألفَ فرش له وجلة الملل ثلاث .كيار" 
ومثها : ْ 
وجلة الأوقان في عبد كباع في الدلآل بم الخباز 
وفعبا' : 
وبدّعي ‏ الرقة ف طبعه مثل غادم الموالي الكبا.* 
ومنها مثيراً الى قصّة صدرت' لبعض جماعة في مدرسة سيّدي نور 
الدين الشبيد علية رحمة العزيز امجيد : 
)١(‏ ه « وحم » 
(؟) هابين الخطين شاقط من ه 
(؟) ه «ارحل من أهل دمشق » 


وليلة التو الشبيد التي سطا على القاضى با الموخدار 
واستلّ في الجلس سكينة مُحْلّم) من كفه لاله زار 
5 الى كانت “دير الطلا و«الأمردٌُ الخبّاط كان المدار 

وحاصل الأمر أفى حفظت منها أبياتاً لسست مرتبة لأثها علقت" في 
فكري من إنشاد القصصدة عر“ة واحدة » وهي حسنة فى بها غير أرب 
قاثاها قد بالغ في عض فصوا » وذكر بعض أشياء تتعلق بحريم القاضي » 
وكات الواجب الإعراض عن ذلك » لأنه افتراة قبيح يوفع قائك في 
مباوي المالك . 

وكان لقاضى الأناثى المذكور رحل” من جماعته يفال لله قبلان » 
اك 61 جوسدة 6 .وميكاء :لير "ولق الث كلها د وكات 3ل . اتسين 
أرسلان ١١‏ ومعناه بلغتهم الأسدء فبجاه دروش الطالوي المذكور يأببات 
دشير فهما إلى ماذ كرناه ودشير' إلى نائيه اللذفي القاضي يحب" الددئ » وإلى 
ناه المالكى كال الدن بن الطاب » وإلى نائيه الشافعي عل بن حاننك 
الكنجي » والأبيات” هي قولئه : 


3 م ع رار . 5 / 
وحوشس راش دمأ وجميرهأ وتماعماأ أميوة الربي ونموواها 


وزنديةما خط بب] و3 م 
وعم كل بردهة الجبل والرشا 
وأسودم ذاك المعأوي لدرع 
متى بِصّهفي كف راش قضىله 


)1 ه » ب «واصلات » , 


00 


وتعبانها جار الغواني وزيتها 
ى. ير رامضم ل 

فبعض إسدما ولعض يثيرها 

لعذأشفه ف وسط السماء بدورما 


وبات بتاك العين وهو قريرها 


506 
إذاما تو أت فى دمشق فأصبحت ومشر يا سد الاجو نْ عيرهأ 
وأضحت بر وض النب بين روامةا ومسكتبا بعد القلآة قصورها 
وسارتءنالشاءالفضائلمذأتت فر يدر أهل الفضل أينسيرها 
وددت أن الدهر ينظر مره بمين جلا عنما الثيابة نورها 


إلى هذه الدنما الى قد خبطت ولك فساس الناس متا مير هأ 

والبيتات الأخيران متقد مارك للغبر » وقد ذكره) الشاعر” الم كور 
لتضين » لكت 1 بذ علها » فكان ذلك مرقة” لعدم شبرتها أيضاً . 
وهذه عادة” هذا الشاعر جم ( (١دكبس)‏ على بيرت النا س من غير محاش » 
فإت عر فت ' قال : أخددما تضسناً وإن 3 تعر ف فال هي سع ري 
ومن نظمي مي > وستأقي أوصافله منصلة إن ساء الله تعالى فى حرف الد ال : 

» ومطلع” القصيدة ذات الفصول العديدة © أعني الأراشّة الطالويّة‎ ٠١| 
. وهي مشبورة عتد النقلاء والأدياء النبلاء‎ 


ر 5 ٠ . ١‏ 
اشام تج بذموع غزانر' 90 بكاء كلى مالحا من قرار 


م - 
-- 


5 


-- ٍّ مظلو سِ 4 


ٍ م لكأن لفك الدار و الهم جار 
وهأ ؤدعات رقد أحذها على عادته 6 سرقته . 

2 عام سيم ذهطذ. 0 ده من هحر ه 5 الخدار زاك الفحاد 
حل بها قاض © على حبه أظر من قاضى سدوم امار 
لمس له د ولا 008 ظ إلا الردشا والانتشا من عَقار 
60 

(؟) م «غرار »> . 
(+) م «الألف » . 
(؛) .م« قاضي » ٠‏ 


هن 5 ساقط دكن ه ؛ اب ٠‏ 


وآخر' الفصول في استغاثة أهل الروم على عزله : 


فيا موالي الروم با من ببم 
لمر والفضل لفشل بعتابك 
قولوا لصنع. | ركن الهدى 
العالم العامى من 
مقتى الفريقين إمام التقى 
مق السلطان موق الور 


ظَلِ إله العرش 9 دوخت 


تمد أعدل 99 مَك سما 
أحوالَ قاض إن دم 0 
1000 الأمر سلطانتا 
ان تقليد القضا جاهلا 
لازال قاضي السوء من فعله 
وفوق 0 هذا غضب ان ما 
وكان للظالم بوم الجزا 


8 50 20 


)0ع : د احوال قاضي إن يدوم أصمة © : 


ريه 


تمكعت ان لي وتلل الغماد 
و فيكم النحدة والانتصا 
بجر الندى والمر طودٍ الوقاز 
في ليل هذا الخطب صبح أنار 
شيخ الاصو لين الرفيم. المنا 
ابا كفعل البيض ذات ااغرار 
غوث ملوك الأرض قطي اادار 
سطوته قبر) ملولك الجار 
من آل عثان حماة الذمار 
بالشام يوم فالفرار الفرار 
يأمر عقى عزله بالدماذ 
فيه على الدولة 5 وعائ 
1ه السو عليه تدان 
أقبنَ ليل وتولى نما 
جبنم مثوى وبئس القرار 


© 4 له 


وله فمه وو ومع ذلك فشر اطضول : 


قل لامي القضيأة أعنى لايانى 


بح انيار 


أنت ا برأيك 5 
وله في تائيه مالي : 
نائيْ القاضى الأياثى 


قاضمه لكن 
قيسال 


برائى 
هكذا 


وعدي 


د ؟أه 
م اقب ل مثل نا 


عقل مولاي لدس عقل معاي 
أنتَ فرّضتهبا الى الأؤباش 


بين وند ومردك وقلاثنى 


عقله عقل ممأ فى 


هو لا مصغي راثى 
00( 


والعجب أنه قد مدح القاغي الأياشي اللذكور قل هجره بأيام 
قلملة يقصدة شسدنية أنشدنمها يدمشى ومطاعما : 


كيف أخثى بالشام أم رَالمماش"") 
أفضلٌ القو م من لامعا لي 
بو بدرٌ الملوم صدر الوالي 
خيرٌ قاض رب الرية راض 


ساق عدلاً بالشام حتى شهدنا 


وملاذي بها جناب الأياني 
فاععلاها طة_لا 
من سمام فضلاً واست أحائي 
عئه إذ صان شرعه عن تلاثي 


١‏ ل 7 ارضة 
مذى ذث الفلاة يبن الموانى 


وهي قصمد ة” حسنة في بأها على صعوية رويها . 


)1 الى هنا ينهي السقط هن ه 2 ب . 


6 مم « المماثي » 5 
(») هذا البيت سافط من ه ٠‏ 


دوه - 
'ولقد “عزل القاضى المذ كور عن دمششى تعد رحجمه غير لعلد 6 
واستتبع ذلك كله وقت عبد » فصدر تاري” لطيف يشير إلى ماذ كرناه . 
والتاريخ” لذ كور مشترك دين درويش الم كور وبين رجحل آخر من 
أدياء دمشق فقالا : 
رَجِم الأيانى في دمشق وجاءه عَرل وكان العيدٌ عيداً أ كرا 
وسئلت عن تاريخ فاجبتمم بالمرل شئطات رجيم ذُثرا 
وأناش الندوب هو إليها قصبّة” يُمتع' بها الصتوف في نواحي 
أتكورية وأنقرة من بلاد قرمات . 
وقد عد فضلاء الدهر تولة المذكور لاقضاء من أعظم البلاء . وكان 
المعين له على ذلك بعض اق ر“يين عند حضرة السلطاث مراد بن امرحوم 
السلطاث سليم . 
وهو الآن معزول” مقم” في بلده المذكور ورما نوجه أو ينوجه الى 
اب السلطان أده الله تعالى ليتوصّل الى أن يتولى” بلدةة وبسعى في 
بوت قضائها عليه » و لعل القضاء يدر كه »© أو بعد القضاء يبلكه » إن م 
بت الى ربّه » ويعترف صادقاً بذنيه . فيا خجلته وتجالة أمثاله إذا 
كان القاضي عاهم جِبّار السسّوات والأرض وه صموت” لا ينطقرن » ومن 
ربتة العذاب لا بُعتقوث . والحد لله أولآ وآخراً » وباطناً وظاهراً . 


-#ه- 


التاتلمق الاصل الدمشقى السكن والدار 


| هو أديب الزمات » وساعر ' المّصر والأوان . جاب الأقطار . ودار 
في كل" دار . وجال في كل محال . حتى اغتدى في الأدب علاامة » 
وصار له على بلوغ المراتب العالمة أصدق علامه" | 2١١‏ وهو الادرب” البارع » 
الذي توحّد في أمر '' الأدب فل يبق له مُضارع. وساق في حلبة 
العربة حتى أصبمم الححتي في هاتبك الفرقة الأدبية . ولم ثَر له من 
شيه » ولا يحتمل وصفه النشيه » إذ لم يكن له في الأدب من نظير » 
بل شعر”ه الروض النضير . 

والده أبو العناات من مديئة نايلس . وقطن مكثة مدة ونزوج با . 
فولد له أحمد هذا ما ٠‏ وإنما قيل له العناياتي نظراً إلى والده ونسية إلمّه . 
وكات شطق كنطق أهل مكة . 

و تقر" زمن شابه يكان بل كان يَطُوف الأقطار ( ؟« ب ) 
وجول في كل ديار . لكن كانت سساحتنه مقصورة على حلب » وطرابلس » 
والشام » وبيت المقدس » وماءين ذلك من القصمات مثل حمأة » و حمص» 
والمعر"ة » وصفد > وغزاة . وقدم آغرا الى دمشق 58 دود عشت وكانين 


أو سبع أو كان في ما أظن” وتسع مثة » وألقى بها عصا الترحال . 


. مابين الخطين ساقط من «ه 2 ب‎ )١( 
0 » (؟) ه « أمراء‎ 


مو 
الى أن انحنى غصن” قلاه ومال . فسكن مراة في مسجد هشام ابن 
عدالملك ؟١)‏ 5 حبة سوق حةمق 5 3 ارضمحل الى المدرسمة المادرائية '"ا 
واستير” ها جاورا فى حجرة إلى أن مات بها الى رحمة الله . 

وكآن يتعدم بالمثرف الذي دقال له المثرر . ولم يتزوج في عمره 
و لضاجع قر بل " لشعله عن صفاء فكره 6 في نظمه أو نثره 6 | وكارتف 
متقلا في الطعم واللباس . منقبضاً في الغالب عن مخالطة الناس | ''' وكان 
الغالب عليه الاستبحاش دن الأنام » وينفرد في غالب وفقته كالطير 
الوحداني” 5 الظلام . وكان يكتت الخط" اسن . وننطق بالافظ المكي” 
امستكية م وبنظم دن الشعر ما يتزري بزهر الجمائل 2 ويزهو على فر لك 
السف إذا أبرن تله الصياقل . ويأتي فيه كل معنى يديع © وببرز فيه 
من بدائع البديع 1 مأ بعلو على زهر الربسع . 

وكانت عادتثه في كل” يوم على الصباح . أن يجيب |في الغالب |7 
داعي الفلاح ( م لسار الى دلت من بسوت القبوة 6 يكون” فمه الماء 
الجاري مع المليح الساتي والللوة وشرب من | قهوة |" الن " 71 داعا + 
ويرتاح مأ كأنه عاقرر راحا “م لشسرع ف الكتايه » ولا يد لأعد 
في الغالب خطايه 5 وكان في الغالب يقضي نهاره حت كان وقف الصباح . 
ولا بول منه في الفالب إلا" إذا راح في الرواح . وربما كان يبت 
وناك . ويقول | لقلبه |" هذ" 5 العش ما هناك . وكات قلل الدكسب 
بأسُعاره ٠‏ قل | كان |" إذا مدح أحداً ل يذهب 5 داره 6 بل برسل 
مدحه ألى يعض توايعه #راها بالإسارة كا من منافعه » وكات بدخل 
00 0 هذا المسحد ا , وكات عله *يسمّى الفقار ( انظر تاريخ مديئة دمثق ' 

٠‏ القسم الأول من المحلدة الثانية ص #ه رقم ١١‏ ) وسيته الى هشام 


. ه.ا‎ ١ انظر النعييمي‎ (١١ 
. مابين الخحطين ساقط من ه‎ )»( 


ل 464 هس 

في جميع طرق الشعر من هجو أو مديح » أو تفزال. في ذي جمال_ 
مليح © أو من مواليا » أو رَجّل » أو سلسلة » أو غيرها من 
هرزج ورامّل. 

وكان أممر اللون منققض الكوث . 

وكاث الاديب غل ااصالمي اغلالي يقدحه © وندمّه ويجرحه > عملا عا 
عله الأقران . من التحاسد والحذلان . وكان إذا أغضيه نكر حتسبه » 
وبستام” تسمه »© وبقول : هذا لقط' سبيات مكة . وكأن في وقت 
الرضا ينكر” معرفته وسُيدي شكته . وما كان ذلك الا لاحسد الذي 
لا يخاو منه في الغاللب حتسد . ( خم 1 ) لاسما أهل الففائل »> قارت. 
الحسد عندم مركوز في الطبائع لا يزايل . 

وكان هو أيضاً يسب” بعض شعراء عصره © ولا يسم زيادة فضيلة 
في أبناء مصرء . لا سما الشرخ جمد الصالحي اغلالي المشار اليه فانه 
كان ديد البغض له والتحامل عله . كنت يوماً ماراً في بعض أزفة 
دمشق فصادفته يقول لى هل ممعت بالخراع الذي أبداه محمد الصالحي 7 

فقلت” : الى م تشير . وعلى أي كلامه تندي النكير ؟ 

فقال : إنّه يقول في مطلع مرثيته لشبذك العلامة العاد الحنفي 
الدمشقي رحمه الله تعالى : ْ 
| أتض من يوم الفراق شؤوني فقضيت ]إن || "أنجرما.شؤوني 

قال : انظر الى عدم المرابطة مين المصراعين - وأي مناسية بين اجلز ثين» 
هذا مع كونه مأخوذاً من مبذب الدين الموصلي أخذاً نيعا . سرت 
وكساه لباساً فظعاً » لاولناً بديعاً » ولا زهراً أظهره الزمان ربيعا - 

فقلت” : كيف قال المناب » في نظيه الذاب 8 


. ساقطة من ه‎ )١( 


- هه 
فأنشدفي له مطلع قصيدة. منضّدة من الدرّر الفريدة . وذلك قوله 
رحمة الله تعالى 


.© 
6 9 م 


أَعَامتَ اد مأ شؤوني على يدل عل خبي شووني 
قال : حثئفاً وسّوء كيّة . إنها خْطة” سوء في أسوأ قيلة . 
وأنكر علمه كثيراً من معانه . وغلّطه في شيء من مستحن مبانيه . 
فأما مناقشتله في المعافي ففالبها مسلية » وأما مناققت” في الألفاظ 
فكالسُوف الألمة » لست عندنا عقبولة » ولا عن الأعلام متقولة . نعم 
إنه رأى له ضطه . فى كتاب خطنّه . وهو ديوات الاستاذ حمر بن 
الفارض رضي الله عنه عند قوله فى التائية الكبرى المسمّاة بنظم السّلوك : 
ففي مرة لننى وألخرى ببينة- وأونة تذعى 2 ر 
فإت الشيخ مدا اكدها بعزة عزة» و كتب اللفظين على مررارا 
بالتاء المربوطة الصغيرة » وذلك مخالف الصواب بل اق كتاية الآولى بالثاء 
الصغيرة والثانية بالتاء المدودة على أذها فعل” مّاض »© وأن اخمَلَ دعاثية » 
أي أعرها الله تعالى . وهذا سبل لبس مُسْقطا لفضية فاضل © ولا 
مثقصاً ارتبة كامل . 
وكان الشيخ أحمد مع ظبوره بصورة الفقر لهم مال كثير . 
| وظبرت له بعض آثار | '' حيث أحب” بعض أحداث دمشق وسكا عليه 
بلغ يقرب' من مئة ديئار ذهب . وكان القاضي حينئُد المرحوم العلامة 
القاضي يحب الدئ المُوي الذي سكن ف دمشق » وناب مها ف القضاء 
( #م ب ) على مذهب الامام ألي حثينة رضى الله عله . فاما وقف 
العنااني بين يديه ؛ وأفر“ الحددث” بالحق لدنه » طلب حسة »© واقتفضى 
منه ديئاره وفلسه . 


ا استم مهمو عب ووم بجي 


1 داةعط هن 5 


0خ - 

فقال له القاضى : باسشخ أحمد ! محبسه عندك 7 

فقال : يا مولاي أنا في حبس حبه وهو في حبس مالي ٠‏ وحيائد 
فلا له ولا 5 ,1 

ودام 5 ذلك الكلام 2( و يحصل له ممه إلا الكيلام 5 وتفارفا 4 
ثم ترافقا 5 

والمقية' من المال التي فضلت عن الحدث رام أن يخزنا الى أوانٍ النزول 
في الحدث » فأخناها كالخال . وكان يقول : لا ولد ولا مال . فخدمه 
بعض المريدين » لبعض المتصوفين . فاما غرق في سكرات الموت » ومحقق 
الخادم أنه سّارب” شرية الفرت مدا الخادم رلىه إلى مأ عنده » فتناول 
من بقمأره ل ما أيقاه من ديثاره » فسقال إنها ممّة دئار » فذهب وتر كه 
وحداً » وأبقاه في سكراته فريداً ٠‏ وكات ذلك في المدرسة البادرائية » 
بدمشق الحسية » وذهب الشاب” الذي كأان مخدمه الى الصالطكية . فقضي عليه 
يعد دهابه وباب" المحرة مغلق” : عليه - ول يكن غير لخادم المد كور أحد” 
001 اليه ٠‏ فم دشعروا به اج رولك ثلانة أنام . وتناول بعض امأاشمذين 
بقمة 2١‏ أثاثه » وما بقي من صحسه وأثو أيه . وذهب عرداً عن الفضة 
والذهب » دخل '"ا الها حر“داً و حرج منما عر "دا »6 و لعله بجكرون رادا 
عن الذنوب » فإن” خطاياء سهلة بالنظر الى ألطاف علاتم الغيوب ٠‏ 

|" كان ابتداء اجتاعي به في سئة ست وثانين وتسع منّة بص_-الحية 
دمشق للا في زاوية اممها الداوودية (4!) » وصورة ذلك ألى كنت مع 
جماعة من الفضلاء الأعبان في الزاوية المذكورة . وكان لنا مذاكرة فيا 
يتعلق لشعر الشسخ الاستاذ سدي عير بن الفارص رذخي لله عنه .. وحميت” 


اسه 


) 

) 

(+) من هنا ساقط في هوء ب . 

)5 انار القلائد الجوهرية ٠. : ١‏ : والتعيعي 7 ماه 


وو - 

نار' الذاكرة والتحمت جمعية الحاورة . وكان غصن شبالي رطبياً » ويثرنا 
حياقي قثبباً ‏ وإذا برجل من ناحية الزاوية يُشارك فى الذاكرة المبار كة » 
اسن مشاركة . وبقرأ نظير ما نقرأ من الأببات » وبشير الى مآخذها 
الإشارات الواضحات . فق "يناه وأدتيئناه » وبلطف الؤانسة عاملناه . 
فدقرب الما »؛ وعطف بجو امع قله علمنا . فسألئاه عن أمجمه ,م وأسببه ©» 
وأصله وحسه . فانتسب وتسكمى » وأوضح نفه وما حمى . وحكنا 
تعرفه بالسماع » قبل وقت الاجتاع » فازدادت المعرفة” تأ كيدا » وأصبح 
به لباس” الصحة حجديدا » ورافقنا وما فارقناء وهو الىهذا التاريخ » 
وهو مملة لسع يعد الألف لا مصاحب . (1+4) وبالاداب مناسب 
كتب الى و كتدت" اليه . و مدحني 4 وناظتر في وناظر تنه | ٠"‏ من 
ذلك أنني كنت نظمت في سنة ألف من الهجرة هذه الأببات وهي قولي ؛ '"ا 


أما ينقضى هذا الغرام من القلب أما ينطوي هذا اللام عن الب 
ألا حاك يني وبين عواذلي فيسألهم ماذا بريدوزمن عتبي 1" 
الاراحم في الى امكو ظلامتي اليه نقد زادت يد البينفي حربى 
ألا 38 أخلو به ذابَه لو اعجج فير ان أقامت" على قلبي 


0 2 2 2 
اما في الورى من" فيه رقة رحمة. فيبدى له حالي وبوصله كني 


مه جمسسعه 


قد ضاقت الدنيا علي ندم علىربها” ثمنغايةالشرقوالغرب 


. إلى هنا ساقط في ه 2 ب‎ )١( 

(؟) في ه ٠عب«:‏ وأنشدتهرة أباتاً نظمثها في الفزل » وهي في الحقيقة عجيبة 
في بامها » فريدة بين أترامها وهي قولي : » . 

() هذا البيت ساقط من ه 2 ب . 

(غ:) ه ء ب «على وسما » . 


جه 


اذا ات تيدو وق في في تفتلي 


58 دو فكر 2 3 
وإفي الى مولاى ألهيث”' ' حالتى 


وَأعدة ]| القأه 3 من ضف 
فيسأل عن حالي ويف رججعن كربى 
على سبب التأنيس أو سبب القرب 


فذاية شكوى العاجزينالى الرب 


فوقف عليا الشهاب العناياقي الذكور فكتب نظيرها فقال :'"' 


تَعَدْفَتَ في سكر النعيم مغلا 
ويزداد قلي حرقة فوق” 5 

فلاالبعد يسلينىولا القر ب فيهلي 
ولا والذي يبقيه لم يدر علتي 
فم ذاق” التديؤ المبى[إنتى 
ويحلو له شتمي وسبتّي لعامه 
نيارب لا تكتي“' عليه خطيئة 


)١(‏ ه 2ب «وحبث». 


إذاجئت أشكرماجري” من أذى المب 
ماني فيمضي ساكتا سا كن القلب 
وبرحاً على براح و كرباعلى ك' 5 
شفاء فواحدي” من البعد والقرب 
سواه 5 لم يدر إلآه ,الطب 
على الدهر وحدي في عذ اب من المى 
بحبي فيحاو على الشتم_والسب 
وسامحه و صف عنه وأحفظهباربي 


(؟) ه»ء ب « لأحب” أن يمارضبها على الوزت والقافية فقال » وأجاد في المقال ؛ 


وحلدى عقو د اللآل : » 
(+) ب «هرا» . 
») ه 2 ب «ونمك 6 . 


) 
(ه) ه دفراشيري » »ب « فواضتي » . 


م 
وكتدت”١٠‏ أنضاً يومأ دوبدت : 


7 يي ل لك 5 1 ١‏ 

العين تعين اختها في الدمع. إن غاب عن الى فؤال ايلع 

الزن على النؤاد في وحشته إذ صار يذوبمتل ذوب الشمم 
فقال الشيخ أحمد العناياقي يعارضه : 


2 


قذ ذبتعلى هواك ذوب الشمع أذديك نود أظري والسمْم 


الله وإنما بين الشئع حي لك يمُعَذَبي بالطيع 

[دكاتث بترداد إلي”' » ويتفضل بذلك على » زارلي مرة في المدرسة 
الناصرية المواننة » يدمشق المحمية » -5 يحاور ما عن 
العاد المنفي الدمشقي حو كان هدر ينا ما في ذلك الزمات » فل يحدن في 
الحجرة . فكتب لي في الخائط 2 من اما : 


أتدت 2 ليل من الهم عانى أجليه بالانوار من طامة المذر 


ذمدت 5 عاد الذي شنه الظ]- 4« / دشفه لقمانه موضع 5 


ير" 44 باللاوية الناسرة اطلوانة © ران اضيا صا النوم » 
فكتب على باب الحجرة الني كنثت مأ مستريحا " , 
جاء الحمب اليك بعد ست رآك عنه محجّباً ينه 


0 ؤيونن 


5 حاءه لمجم" ا اوشلا سوء حظله حسية 


)١(‏ من هنا #تلف النص في الترتيب بين نص م الذي أثبتناه ونص هوب 
المنشامبين . 

)؟) الزيادة من هاب 

(+) هءب :« وكتب على باب الحجرة و أيضاً »وقد أحاد أيطأ ©» وقد 
حاءني فوحدني مستريح الدن بغفلة الوسن قوله : » 


م(7) 


عدالوهو اسه 
وكتب أيضاً على باب الحجرة المذكورة » وقد جاء بزورني من دمل 
نما رآني » هذه الأبات © : ( ١4‏ ب) 
يليك له وفدكد ذم لك من كل 0 وشفى دملكا 
ياحسن المميع. مَنك صفأته تبارك الله الذي كلك 
كلت في الحتّلق وني الخلق فا أعرف إناناً أرى أم ملكا 
و كتب أشأ على باب اللحرة هذين ااميتن وفمها اسارة '") 
يريد َك جنا كك دن ودادية وذني عندك تلك الزياده 
8 منى مقال. لي قراس ولي من مقال أبي عتاده 
قلت" : أسار بقرله : ل؟ مني مقال أبي فراس » الى قول أبي فرأس 
الحارث ن حمدات : 
اضا قفن اد ته الاساءة حظو 2 عيلت على مأكان م4 حبيت 
عد علي الواشيان ذنوبه ومن أبن للوجه اميل ذنوب ؟ 
وأسّار بقوله : ولى -- مقال' أفي عمادة البحتري : 
إذا د للا 5 أل ع تو ذنو ؟قزلي بي كيف ب 
ع بقصيدة ف رات 20 عنها الوا . 
فلك لك > إن رأيت " القتصدة » عارضمها بقصدة فريدة . 


)١(‏ في هءب « وسمم مرة أن عند ي دملا من دم ملا ء فجاء عائداً فل يحدلي ؛ 
فكتب على «اب الححرة هذه الأبيات : » 
١)‏ ه 6) ب « وحاء درة أخرى كنت على باب الححرة معاتياً من مدب لاءتاب © 


1س 


5 ض علي" ف فى ال 


رص 


تحنى ولا أن 


98 مر يه 58 : 
006 دما 


© قر 


وار | من حب قأس , زيدني 
وال كفو ” 1 5-7 اسيأ 


يراني فزوى وجبه عند رؤيى 


حلا لىّ فيه | حتى بيه 
5 ل 5 رن ُ 7 4 

قبل قأدم مي وصله طال نأ فه 

ققد دار 00 وقو بحري صمأية 


وأذهمت ممرى ف قلاقيه عل 3 


فأ رأة 50 اد 5 
هل 3 3 ب 
عسى عطمة احا 7 أو ع 
ور ع ال حدس 
: أرقت م 


واولا البوى مالان الذل حاندى 
وني لابى الصْدم إلا من الووى 


١‏ ( ه عب د قاع* 
وأحدة هلمأ 1 فالقصميدة اللي 
(؟) كَ د وياناعماً 44 


0 دو قصاثد هن دمر ه 


0 


أحته عأ ه 


بن الميادةة الل اعطاق الوانوعو لاعلها وهي قينا 


0 5 5 3 
وزاد ترضيه علي تغضيا 
رع / 
على جوره وذا أه ونحميأ 
اللقياة إلا صد عنى وتقطبأ 


. تربن يور كأسا تغصبا 
بريد بابعادى الي تقرباً 
عدي على قجر ظ أقام 0 
وكل َل شعري وهو إلى : تععأ 

يصادف عذري في تلافيه 5 
وا و ليتع داجيا 


7 3 بها من أن أعهش “مذ بذبأ 
- اسم © اس 


- رد بي موت من صد و داك اعذياأ 
0 فؤادي عاد”' ا ره هم 
وكنت على فو د المذ لة ارك 


وكثم ءاشن سيم البوان فا أبى 


, 2 َِ 


ق له ء 
ا 


0 
ذو م بودي للحبيب وإنجفا وأحمظعبهدى للصديق وإن نبا 
وخل” تخلى بمد أن كنت وائتا ' بيناقه أن لاتحلّ له حبا 
1 ب تشميث حالي وأنتقي بأخلاقه خر”؟ الرجال البذا 
يعاقرتي راح المعاقى فانتتى براحة الفظ جم الشيب لامربًا 
ومنحنى علا وا كأتنى أرى بنقريب”" منها والمب0 
وليك فصييم فارس كل شارد | /) باعرابه أنسى الفصيسا” وثملبا 
إماه” اوافيه بنظي 20 “لا شرد هن تقذ عاد مذهنا 
قاسك عن صوبي بإقباله ك1 اسك صوب المتشعن زهر الربا 
أغاث فلما أننت الود حاد عن رواه فأظاه ولو عاد أخصما 
ورحزح من قدري أديه وقدره بقلي أرق من تير 37 وأرسبا 
[ وقلي ينبينى بصحة قلبه 2 ولكنه كم قأىالده* قلبا ] 9 
فيا حسما مازال بالفضل محسنا ولا يزل بلعم وام محسبا 
9 مءب «غير» 

؟) يمني الأعسى ء فاسمه عبد الملك بن قريب . 

؟) يمني المبلب بن أني “صفرة . 


) 
) 
) 
(:) يمني كتاب الفصيح لثعاب ٠‏ 
(5 
) 
) 


0 أي حل شير . 
؟٠)‏ الزيادة من هءعب 


57 
أتندى عب فى ذرى فضلك انتثى أحلكآن تكسوه بويا" فتسلبا 
أعيذك أن آآة فى إزنيا لك رد 3 علي وعبدي بارقياحك لى صبأ 
عدت إدلال لمر بذنبه فكن بيجواب الأئح العفو معتيأ 
ور عبد لم يجد مر رأبه يلاقيه بين السيف والعفو مذنيا 
نإنتنتقمم تخط أوتعف تزل | كريم السحانا تثظر امهو صو , 
فنكتبت“” أنا الله الجواب » مُسمْتيداً برب” الأرياب فقلت” '" : 
“منضبا وحبّى م لا ألقاك إلا مُقَطْبا 
أراك 59 او 1 الى الثقا فتعرض عن لاهيا متجتبا 
تجوز ولا تبدي الى الافاتة ألهسالتفاتالجيد من عادة الظبا 


نصيي إذا ألقاك صد مرح وقد كنت ألقى منك أهلاوم رحبا 
على أننى راض ها ترتضيه لي وأنت قد تكالنفس مازلتمفضها 
رعى 2 ظيأ فأئال فنا وإن كاب قلي من حفأه 0 
ينام ولايدري ين بات ساهراً 2 يقاسي أواراً في حشاه تلوّبا 
له تدس ااه 1 ودمع م على بن الحمبيب تصحبا 


)١(‏ ه»ب«عراً» 

(؟) هعءب « فكتيت اليه الجواب عن ذلك في شوال هن شبور سنة تسم وثانين 
ولع وثة فقات :- 2 

(*) سافطة دن 2 

)ع0 كل م ع الخ ولقلبا متصدد” , 


95 ١١6 - 


تطانب دى 


حِ 2 
سألوة م عرفةن)ا 


| : . 7 
اذل صرستب قن أ صبأ و 
الا فسقعة اذل مم ملاءء 
7 231 : من 7 ءى 

نسدت المعالى إن 62 عو ذه 
و قدت بعبدي للحبهب 0, ٠‏ ن الصما 
ي ة دض حيقى 


| 2 0 : 1 3 0 
الا لبور ديرد 


ِِِ 7 ا ا 
وأرشف كا سالانسوهومروق 


وأنظر من حسن الأحيّة 0 
فرت © هرات 001 بأرق 
[ثما اغثية ضبان عد هيدا 
نصيرأً على اللباللى وجؤرها 
وخل أتالي منه عنب كانه 
)١(‏ ه »2 ب «اصديق » . 


6 ه » ب « الاقبال » 


(») الزيادة من ه؛ءب . 


« 


عذثول أطال اللو فيه فأسبما 


28 ثىه في المو ها تفلا 
وقاى” «فوظ للوفا ما تقكيا 
فقد راءَ من سلوايع:ةاء مغريا 
وأو صار جسعي من تيأعددهما 


.- م و 
فكيفسلوى بعدان صرتا شيم 


ولازالوادهممدىالدهر صما 


أغازا اظيا ب أحوز ار ف أشغبا 
اك 8 وض الْقَرب ريان مخدما 


ا 


وأسمع من طيب الأغاريد 0 1 


وأبقت أ مى بين الطلوع مطنيا 


وما لدت أرضاه الى مقربا ]9 
فر ب أمر ى دباله ب أدركمظليا 


ًّ. 5 5 5ه 008 
ازاهير روص فتدجأ 17 الصما 


حساجة وأ عم 


أتاني وجاسح اليل 27 رواقه 


00 0# ماني 
فامأ فُضعيك الحهم من ع2ل دره 
١‏ 2 


يمخبر 9 الود مئه بحاله 


وبدر الج في أفقه قد تحجبا 
أضاء توءوهالارض رق ومغرباأ 


27 حسام" الود مني قد نا 


1 الليالي غير تىَ وأتني (00) بنذ د تٌالنا والصد والرثة: ملهيا 


اع قراس ي اللي وحالتي 
بقلي له و 0 قدي حفظة.ه 
أبطلب في إثبات حيّيه شاهدأ 
نحت وو ض امب جف ماه 
[أأساهأ 
أليس إماما شاع بالفضل ذ كه 
اليس 007 ال من كل مأجد 
الهس ابن من دان الزمان لك.ه 
[ أليس وحيداً فى الزمان وأهله 
5 0 يبقي 
شباب اماي إن غدا الدهرجازاً 
قلا تعيلة 


57 زمانا 2 مصى 


المودة نا 


#ااء 2 
إن دلك د ويذه 
عٍِ , 


)اه ويخاوه 
(؟) الزيادة من ه ؛ ب 


وعقد ودادي م حل له ى 
أقا م ط مر الليالي واييا 

وحسرٌ ثنائيعته ما زال معريا 
وبرق ودادي ل يكن قط خلبا 
صفالي ماقد كدرالميش مشريا ]”' 

رق في كل البلاد وغر) 
يغىء سناهفى دجى الخبل كو كبا 
فأصسى ذل ولا بده أنكانمسته +00 
وإن كات كل امم فيه تكتيا |0 
ومَنْ رام إبقاء الوداد تمتيا 
وفى وجه مأ قد 55 منه قطمأ 


أأبصرت ذا فضل به نال مأربا 


5 
أجبّك من يمك اءعتر افي بأتى د بتك عن 5 الظرير هُ يجبا 
وهل ياد و لضو اأصَّعِي فو إنسعى 87 من ارد السلاهب شذبا 
قَدم جامعاً اعم لل مدْرَدا خبيراً بأسرار الوم مبذّب 
مدي الدهرمادامت بروقمنالمى وما ناح قري الرياض فأطربا 


ومن شعر ه ومن حطه ثقلت” قْ د التاسع والعشرين من صفر 
سئة إحدى وعثيرن بعد الألف : 


5 0 6 و 
تلوق 0 الهمة لا تحتمى 9 بارقة الشى' ف ل تالف 
5 ل 5 3 4 2 
فا مدعي المثق ابن أأشبوده ‏ من ادمع والجسد اللانف 
وأبن الْخينٌ وأين الأنينت «أيتَ الوفاه أن لا يني 


م 
7# 


وما عرف امدق إلا فتىَ بير التعشق لم يثرّف 
له في الصيابة عيب اللمواعم2 ولافة لامجه المتلف 
قب الى الصبر لم ينقلبْ وطف على النوم لم تارف 
ومن لم د بالحوان الحموى ويشرف بالذل لم يكف 
وم ينصف الصبة”" إن قال في تسليه في لحب من منصفي 
فصير أ لأحكام جور البوى ‏ شا فيه من ماعل 59 


[ قلت' : وقد تحاضرنا معه ليله » أسال با الشوق” سيل » فقرأت” بالناسبة » 
أثناء المصاحبة » قول "من" قال » وأجاد في المقال : 


مام الأراك ألا فأخيرينا لمن تدبين وما تعمينا 


» ب « الصير‎ )١( 


بوه ع 
لقدمق نوك حَيِب القلوب2 وأجريت بالدمم منا العيونأ 
تعالي' نقاسملك 5 النوى وتتدث إخوانئا الظاعتينا 
٠‏ 7 له 2 8 يي ٠ن‏ مه 
ولدعد قفن و لهك ننا فإن الو أواعى الى ينأ 
قال الشيخ أحمد العناياقي صاحب الترحمة : أتدري أبها الأستاذإن هذه 
الاببات 9 فقات” ل ٠‏ لا أدري قائلبا »؛ غير ألى أعر ف أن" الولمد أياعيادة 
اللحتري الشاعر المشبور كان تمل ما كثيراً » ونيحري بها على الخد" دمعاً 
غزيرا 5 وظبرت من العغاراني عمارة كنت ول صدرتثت 2 على أسلوما أمارة 4 
ودي معارضهةما بأبسات ري على ممامأ العيرات . فقال فق بذ لك 
سالكاً هاتتك السالك : 
أجاءلة اللهجر ف الب" دينا إذا لم تجودي دو صل عدينا 
٠‏ * يَّ ٠‏ ف ان دوه ط- لثى 
سيك ه_د| السةام الذي خدمنا بة فحني أيله فينا 
وقولي لأللماظك القاتلا ت 5 تفتكين أما تكتفينا 
ظامت القلوب أما تثقي نما ينمل الله بالظالمينا ! 
ل سحرك ول 0 وا تصعي الندف 2 الْؤْمنهنا 
35 و 3 ب - 
ولو ب إدا مأ دعتا العيون الى ثرا جئبا طائعينا ١‏ 
قات" : وقد قال بعض” الطلية فى دمثقى لا مات الشرخ أحمد العناياني 
مثيراً الى عام وفاته : مات العناياقي . فحسينا ألفاظ : مات العناياتي 
يحساب امل فكات موافقا لتاريخ وفاته . مات في ساة أربع عششرة يعد 
الألف ٠‏ وهذا من العجائب الى بقل" اتفاق' مثلبا . وذلك أن" في اللفظ 


تأءين' يما عاثة م( و بقمة دروف العشر ات مائتان وعسرة 6 والأاهيياد أريعة 


- لم؟» ١‏ مس 

ألفات بأريعة في العدد فكان ذلك ألفا وأربعة عشر. وهذا من غرائب 
الاتفاق الذي 9 وحود مثله . 

قلت" : ومن العحائب 5 الني اتفقت ف أن المذكور أن" رحلا 

من الفضلاء ا بدمشق رأى الشرغ أحمد العنايالي المذ كور فى منامه 
يعد مماته ''' . فقال له : يا سيخ أحمد ! قل لي ما فعل الله يك + ذقال له هذين 
الببّين . وجلس الرجل وهو يحنظ المدّن . وهما قوله رحمه الله تعالى ( +7 1) 
كلوني للكريم وخلفوني طريحا أرتجي عفوَ الكري 
لأنى عاجرٌ عبد تير وان الله ذو فضل عظه 

|""/دباب/خة فهو ساعر' الوقت بالإجماع » وصاحب” دبوان العرب بلا نزاع , 
لا عائله” في نظم الشعر مائل . ولا دشا كله فى سرءة النظم مائل . غير 
أنه ضيئق الأخلاق » خال من لطف المعاشرة مع الاخوان والرفاق . 
يرى صديقه الأقرب » قرب" منه كأنه عقرب . ويكوت مع الصدبق 
مسامراً » ومع العشيرة معاشراً » فإذا فارقه بردة” من الزمان » نسيه حتى 
كأنّه لس بإنسان » أو" مارامقه ناظر ولا إنداث. ولس اشاب اتى 
لا تلق بأمثاله » ونتومحها متوسّحة حى تذهب من أازاج زعت اعتناالة. . 
وهو يَتَعمّم' ,الثزر والمسُّوف على طريقة الصوفية . وماله أهتّام ” بتحصيل 
الدنيا الدنيئة . وما تزوج في عمره الطويل ©» ولا مال الى خليلة #صنه 
عن خامءل . ولاناس فها «عشقون مذ اهب . وكلة سخصر الى مطلوب نفسه 
ذاهب ٠‏ وهو الآن مقي” بالدرسة المادرائة » بدمشق الحمية . مدح حكثيراً من 
القضاة والأمراء . وعارض كثيراً من الكنتّاب والشعراء . ففاز بااقدح 
المحلى » ار من الفصاحة الحل * الأعلى . وفقنا الله وإياه » الى ما يحه 


رف 


وبرضأه 5 إنه سبحا نه وتعالى من الداعي قرب »© و لسمع ومسب 


04 يه ةا ب 22 وفاته‎ ١ 
(؟) كل ما سني ساقط من «ه؛ ب‎ 
)؟) الل هنا ينمي السقط من ه )© ب‎ 


7 ١٠ 4 به‎ 


9. 


الشيخ أحد اللؤذن الضرير المافظ 


كان رجلا يقرأ القرآن أ أنزل بالسبع حفظاً عن ظبر قلبه . وكارك 
0 ا لله بعد ملاة المغرب في الجامع الأموي حزءاً من القرآن العظم 
مرتلا على كرمي” الرعظ #فويمرة | كلو ديةق: واعبا'عا مو ساق الأعناف 
ماين روم وعجم وعرب . وبالله لقد حضر قراءته هده فاضي القضاة 
أحمد أفندي الأنصاري السايق ذكره . فقال لى : بالل إذا ممعت" قرآءة 
الشيخ أحمد الى كور أظن؛ أن" جبريل يتلو القرآن على #د مَيية . وكان مع 
هذا الحنظ العظم لطمفاً حسن الى . أخذ القرآءات عن لبخ الإسلام الشبخ 
أحمد الطيى الكير التقدم ذكره » وأخذ عنه القرآن الشم” بعث” الله قارىء 
المولد ااشريف يدمشق . رأيدله وهو يقود” الشيخ أحمد المذ كور الى إيواتف 
الجامع الأموي أيقرأ عليه . فكنا نعجب من أتمى يقود أمى . وكان الشيخ 
أحمد المذ كور عشى على الق.قاب العالىي » وما ذاك إلا* بالحدابة القلسّة » والعثاية 
الكرائثة ‏ بوكاة يرث قفت. منارء االمروين 49 ولام الكتيو :برقا :نات 
نقدت الثام منه "نا ريّانياً » ولطفاً قرآنياً وكان 'بعدْ من (74 ب ) 
عاسن دمشى . 


مات فى حدود التسعين والتسع منة فها أظَن؛ . رحمه الله تعالى . 


. هي انارة الثهالية من جامع بن أمية . الظر عنبا كتابنا : مسجد دمشق‎ )١( 


1١٠ + 


الشيخ أحمد الكردي العادي الشافعي 
زيل الكلاسة يدمشق 


هو الشبخ الذي اجتهد على تحصيل العلوم اللا ونجارا » وا“تمذها له معاراً. 
ورد الى دمشى الشام فى حدود تسعين وتنسع مثة 26 ونؤزل المدرسة 
الكلا'سة 2 . وكات بترد“د إلى" الى المدرسة الناصرية 9" الجو”انية » 
بدمشق الحسّية . وكان يقرأ علي شرح « جمع الجوامع » في الأصول لاحقق 
حلي »وكنت' بعد فراغه من القرآءة في الكتاب ١ن‏ كور أمرد” عليه حصئةة 
كبيرة من « شرح المواقف » للعلامة السيّد على المرجافي » لأنه أخبرني أنه 


- 
0 0 ريو 


قرأه على بعض الحتقين في بلاده . واستمر'ننا على هذا النوال الى أن" قرأ 
قرام «جمع الجوامع » بتامه » وقرأت أنا موةف القدمات وموةتف 
الأمور العامة وموقف اللواهر » إلا" قاملا . ولازم بعد ذلك الإقراء 
والإفادة لاطاة فى جميع العلوم » واشتبر بدمئى وطار صيتله في الآفاق . 
وصار لاناس فيه اعتقاد” حسن” جداً نحّث' أنه كان 'يذكر” بكمال 
الصلاح في يحالس حكتام دمشق . وصارت له علوفة” من الجوالي بدمشق 
نحو عشرين درهماً عثانيا كل” يوم » واترئسّل اليه إلى مكانه فينفق منها على 
نفه بالتكفاف . وهو الآن أنفع' الموجودين للطلبة . ولقد اجت.عت به بالخامع 
الأموي” للا » وكان ذلك لمة الاثنين أواسط حمادى الأولى من سنة 


647:1١ انظر النعيمي‎ )١( 
وهوع‎ :١ (؟). .انظر [المصدر السابقي‎ 
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تسع بعد الألف » فَتَذا كرنا معه أحاديث اجتاعنا به » وخاض معنا في كثير 
من العلوم » فوحد'ته "١‏ قد ترقى الى المابة في حفظ العلوم لاسيما 
المواد الكلاممة . 

أخيرفي من" أثق' به من فضلاء الطلبة أن" الشيم عمر المرستافي نزيل 
الخائقاء الشميصاتية رأى الشيخ أحمد المذ كور يعد وفاته في منامه فقال : 
باعمر ثنت خد متي في مرغي كثيراً فخلذ” هذا . وأعطاه شيا . 
فاستتقظ وفى يده دينار” من الذهب . ورآه كثير” من الناس وتعج.وا 
من ذلك . 

وبلغني أن" رجلا قال للشيخ عمر المذ كور : أعطني هذا الدينار بثلاثة 
دنائير » ثها أعطاه وأبقاه في بده تبر كا . 

وهو الآن متي بالمدرسة الكلاا'سة يدمشق ينفع الناس بالتدرس 
والدعاء » سبّل الله لنا وله طريق اخيرات » ودفع عنا وعنه جميع المضرات . 

وتوفي الشيخ أحمد الكردي العادي المذكور في يوم السبت التاسع 
والعشرين من ذي الحجة من سنة تسع بعد الالف ودفن بعربة مرج 
الل" حداح رحمه الله ( 97م 1 ) 


)1 ه » ب د فرأيته » 


زف 


الشيخ أحمد الموهري 


هو أحمد بن علاء الدين بن مد بن مد بن عمر بن ناصر الدين بن علي بن 
مر البَبراماادي الجوهري نسية الى يهرام آبإد » قرية من قرى إصفبان » 
على نا كت لى ولده مسدي أبويكر #طه 5 

هو الشيخ الذي تبغ من دوحة المحد » وأدرك الخد" السعيد سعادة المد » 
وهو وإن كان مولده في دمشق الشام » سقاها صوب” الغغام » لكن” 
وردوا من <دانب إصفبات . وفطنوا يدمشق دار ادن 0 
سيدي أحمد هذا طالباً للعلوم مجر“د تحصيل الكيال »© لا لإدراك ثيه من 
الأموال » لأثه كان غنّاً الى الغاية » متمو”لاً الى النهاية » وكتب الخط" 
الحسن الليم » ونظم النظم” الفصيح الصحيح . وسافر الى الأقطار » وجاب 
العبران” والقفار » ورجع الى دمشق عال_ غزير » وخير وافر كثير » وألتقى 
بها عصا الترحال . وأقام لاينوي عنها الزيال . واو كل تمن يتعتاطى لنبها أمور 
دنياه » وهو مقبل” على طاعة مولاه . 

دلم يزل مقبماً يدمشق لايريم » واتخذ له أصدقاء كلهم صالح” وكريم 
ينذا كر معهم كلام العارفين » ويحاضرهم في أحوال الأولماء السالفين : 

وكان حسن الشكل طويل القامة » ظر دف النّسة لطيف العامة . وخاف 
يدمشق أربعة أولاد : على » وسليان » وأبو بكر » وحسمن . 


فأما عل" فإنه سافر إلى يلاد مصر » وأقام مدة في الصعيد . ثم رجع 


- م91 - 
يه ألظ السعيد » إلى أن كانت وفاته باكر م المقدس الأقمى وأدرك يذلك 
المقام الأقصى . 
وأممًا 'سلان فقد أسر في نواحي البحر عند دمياط » واستسر” مقيماً 
في الأسر عدينة مالطة نو ثلاثة أعوام » إلى أن أحسن الله خلاصه . 
وذلك أن" رحلا كان مأسوراً عديئة مالطة المذكورة وله معرفة 
بالوزير .خضر باسًا الحاكم يومئذ بمصر اللحروسة فأرسل الوذير اذ كور » من 
استرى الرجل اللمزبور » من نفس مالطة . فاها حضر الرجل وخلص الى 
مض حكى اضرة الوزير المذكور عن حال الأسورين عالطة » ومايجدونه 
من الألم والجفاء » وذكر له سلبان بن أحمد [ الجوهري ] صاحب هذه الترحة 
وقال له :إن" فك” أسير من يد أهل مالطة يعدل عند الله حدة مبرورة. 
فأرسل الوزير' رحلا مال فاترى جماعة من أعيان الاسرى ألقى أسماءهم 
إليه ذلك الرجل ااذكور » ومتهم سلبان المذكور فخلص وجاء الى مصر . 
واحتيعت” به له ذ(بامادب) عن حال الاسرى © فذكر أموراً 
عجيبة” . ورأيتئه قد تعلّم لسات النصارى مالطة . وذكر لي أن غالب 
أهل مالطة يعرفوت العربية لانهم كنوا في الاصل في بلاد ساحل اأقدس 
وما ملك بلاد الشام المرحوم السلطان العادل نور الدين الشهيد والمرحوم 
المللك صلاح الدين يوسف بن أيوب خرج ملوك الساحل مع طوائف 
التصارى الى لاد الحكنر » فعّن لهم ملك النصارى جزيرة مالطة 
فقطنوا ا . ظ 
وأخبرني أن أهلبا يقولون : مدينتنا هذه وما يتبعها من البلاد وقف” 
يحي البي عليه الصلاة والسّلام . وذلك لأنه قد غسل المسيم عليه الصّلاة 
والسّلام في نهر الاردث القارب لفلسطين في يوم المعمودية »ولذلك أكرمَه 
الوك" ووقفوا عليه هذه اللزيرة . 


سا1١١4-‎ 

وذاكر لي قصّةة عجية تدل” على كال خفة عقول اللصارى . وهي 
أن” أهل مالطة عند هم صم ” كير من الذهب مرصع”" بالمواهر تعظمونه 
بحيث يعندونه » وله أخدثام” من رهباهم وقسْيسهم © وفي كل سنة يأخذ 
الصّم العبود رجل” منهم وأيلقيه في بستان بين زهر الفرل © ويقول' 
لهلوك .ا والأمراء ولبقبة عوام” الناس : إن ريك قد غضب علي ورحل 
عنم . فيجدون لذلك من الألم مالا يعامه إلا” الله جل* وعلا . ويلسون 
خئن الثياب » ويأتون إلى الراهب الذي أخيرم بغيظ معبردهم ويقولون 
له: كيف السبيل إلى أن أنرضّي معبودنا علينا * و كيف الطريق” إلى 
رجوعه الينا ؟ فمقول هم : ما آن الأوان » ولاقر'ب الزمان "١‏ . فستمرون 
على الحز'ن والألم والصيام ولس خْشن الثياب ثلاثة أيام أو ماقاريها » 
ويجمعون أموالاً كثيرة لارهبان الذين مد'مون ذلك الصم » إلى أن يقول 
رابا ارال الور را او ا 0 
ويذهب” الراهب” وبأقي به من موضعه » ويدخل به المدينة يشهرة 
عظيية واستقبال عام' » الى أث بدخل الى مكانه وعند ذلك تطمئن قلو مهم 
ويفرحون بعواد معبودهم إليهم ورضاه عليهم . فتعوذ" الله تعالى من هذا 
الفعل السخضف الذي لابرضى به من فى عقله ذر”ة من الصّحة . اللهم ثثتنا 
. على الإعان » واجعلنا من أهل التوحمد والاءقان بلطفك وعنايتك باأرح 
الرأحمين . 

وأما أبو بكر فإنه صاحبّنا وصديقثنا » وتلهيذ'نا ورفيقنا . قرأ علي” في 
أوائل أمره . ولازمنى فى صدر عمره . وصارت له معرقة 4015 الفررةة 6 
والقنون الأديئة . وله شعر” حسن”» فن ذلك ( +1 ) قوله : 


با مَنْزلاً بفراديس الشآم سقى ربا منانيك هطال يروي 


م 


)1 ب « الرضا » 


-316- 
فلى بموطنك السامي أخو ثقة فدته روحي مم الدنيا ومافيبا 
وأنشدى قصدة لنفسه يذكر فيها منازل” المج لأجل صديق له حج” . 
ولولا خوف الاطالة اذكرثتا © لأنها قصردة حسئة في بالا » فائقة” عند 

أرباها . ' 

وأما أخوه سسدى حسن فإنه فى هذا التاريخ وهو سنة تسع يعد 
الألف مقهم' صر الحروسة لفيق ل 3" ف دمسق الشام 0 سقاها صوب 
الغهام . وله فم فائق » وشعر في بابه رائق . كتب الي" مكاتيب تدل على 
لعا ع طرعه واستقامة فكره : 

و لنرجع الى ذكر والدهم سدي أحمد صاحب الترحمة فنقول : كان 
صاحب كرامات وأحوال ومكاسفاتر ضكلوات همنة قراب الارتقال . و كان 
موسوها. زغل الكببياء » وصّرف عليبها مالا كثيراً » واستير ملازماً على 
العادة » عاكفاً على السبحة والسجادة . إلى أن توفاه مولاه وانتقل الى 
رضاءه : وكان له صعو” 00 من ذلك قفصدة” مطلعبا : 

0 9 
أبى الش.وس الفاتئوت نواءسا الالبات الى التقلوب وساوسا 

308 5 4 1 0-6 2 . 3 ل 2 
ش لا بكئى لاسبرهن إفاقة 531 من خلاصلك إن | سر نك ابأ 
وهي قصبدة فرلدة مشهورة مد كورة . 
وله أسات حسمة وذي فرله 5 
هدى المنازل” قبلنا 1 قد تدأو 9 أ نأس 
1 مدع ا و من مدع - الاضان 
غر سوأ وغبرمم أجتنى من دم مر الغراس 

5 شي ع : ,و 
وول تمه كاتنبها ضغات حل فى ثعاس 
م (ه) 
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وله كرامات” وخوارق عادات » تدل” على أنّه من أهل الولاية » وأنه 
وصل من الكمال الى النهابة . 

والمسن' المجوهري ااشهور فى دمشق جّّد” صاحب هذه الترجمة لأمه. 
وهو الذي صنع اهاري الثلاث عظيات التي فرق محراب الجامع الأموي 
بالقصورة . ظ 

ولا دخل المنصور الغازي السلطان سل الى بلاد الشام استقبله اللوهري 
المذكور . وكانت له عنده الرفعة” التامّة . 

وللحسن المذ كور سروت بدمشق » وعمارات” لطفة » ومسجد” عليه أوقاف” 
دارة . 

وأخيرفي من' أئق' به من أقاريهم أث” العارف مولانا عبد الرحمن 
الجامي » قد“س الله سيره السامى » ورد الى دمشق حاجا فأنزله الحسن” 
الجوهرية المذكور” في ته وأكرمه الى الغاية . 

وحاصل' الأمر أن" ببت الموهري” بدمشق » ببت” كبير” معروف 
بالمعروف » وموصوف بإ كرام الضوف . 

ولد صاحب الترجمة » على ( مب )ماأخبرني ولده سيدي أبونكر 
المذ كور » في أواسط 'حمادى الآخرة من سنة ست عشرة 8 منّة ©» 
وتوفي في مستهل” سْهر ربيع الأول من سنة انين وتسع مئة ودافن بدمشق 
عقبرة الباب الصغير » وكانت له حنازة عظممة حداً . رحمه الله تعالى . 


- 11س 


لذن 
الشيخ أحمد البهنسي 


هو صاحينا ورفيقلا » وتاسذانا وصديقنا. وهو أحمد بن يحبى بن مل 
ابن عل الببنسي” الحنفي . ساب” نثأ في طاعة مولاه » ول "يعرف منه 
مانخالف طريق الحق بلا استباه » بل نبغ قْ الدوحة الهفسمة فريداً ظ 
واجتبد في تحصيل العلوم زماناً طويلا مديداً . اختارني جد”ه شخ الإسلام 
نجم الدين مد البهنسي لإقرائه وإقراء أخيه | المرحوم "١‏ سبدي عمد . فأما 
جمد فإنه مات ساياً ومافارق” سن" الشاب » واحترقت فى لوعته القلوب' 
والأ لات :و يقير “الفيك. اع هذا يطلب الملورم سود 6 ودف عل لصيل 
الكمال جيده . بحيث أنه قرأ | علي 
بتحقيق وتدقيق وتحرير وتقرير . ثم أقرأ"ته بعدها ١‏ القراعد الكبرى » 
لعلامة جمال الدين بن هشام » فانتفع با انتفاعاً كثيرا » ورأى منها خيراً 
غزيرا » وأعادها مر“تين فصار لي ولأبيه قرة عين . ثم أقرأ"ته « شرم البهاء 
ابن عقيل الشلى على ألفمة ابن مالك » فقرأه من أوثله الى آآخره قراءة” 
متقنة المعاني ؛ عحرارة المماني » بحيث لم بغادر' منه أفظة” واحدة » وأتعب 
في مطالعته عبناً ساهدة . ثم أقرأ"ته بعد ذلك « شرح الخسام الكاقي لمقدمة 
النطقية المسسّاة بإيساغوجي » فقرأء أيضا مر“تين بكيال التحقيق » وغابة 
الندقيق » ثم أقرأ"ته من « شرح المولى عبد الرحمن المامي » قدس الله سر”. 
السّامي » حصةة صالمة دلّت' على أنّه أهل” معرفة حميع الكتاب من غير 


''' « المقدمة الآجر'وميئة » مراتين 


اك 


)01( سافملة من ه 
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ارتئاب . ثم إنه رام الترقي الى مدارج الكيال » وسام التأهمل لدارك التعظم‎ 
والإولال » فابتداً ف قرآءة 5 سرح التلخنص في النلاغة » لمولى العلام_ة‎ 
سعد الدين التفتازاني » وقطع عن نفسه عند الا تغال به العلائق » فانحات” له‎ 
عرائس” المقائق » وابتسمت" في وحبه ثغور” الدقائق » فأحاط بقراءة الكتاب‎ 
الل > الوق 006 . وأدر كه دزشلاً وفهما ام أنه كان لمسعرد علي أنواع‎ 
الاستعارة صنقاً صنفا » و,قرأ ألفاظها حرفاً حرفا . وعن له عند فراغه‎ 
السقر مع والده وأخه الى حانب دار السلطنة قسطتطينية المعظية‎ 
وحصلوا ماأرادوا من العلوفات السلطانية على‎ » "١| فحصلوا على المرام‎ | 
وجه التام » ورحعوا إلى دمشق سالين غانمين بعوت رب العالمين . وه‎ 
الآن مدر”س” بالعادلية ( 17 ) الصغرى وخطبب” يجامع السلطنة السليانية'"'‎ 
بدمشق الحسسة . وله الحشية الل المتزايدة » يحث أنه معدود”‎ 
من الأعبان الكر ام » يدمشق الشام . والجد لله على ذلك » سلك الله بنا وبه‎ 
أقوم المسالك . وهدانا الى طررق اخيرات » وسبل لنا سبيل ارات . إنه‎ 

سبحانه وتءالى سامع الأصوات , ومحيب الدعوات . آمين . 


600 مابين الخطين ساقط من ه 
)) انظر ذيل ثمار المقاصد ص ه١١‏ 
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الشيخ””' أحمد الشبير بابن عبد الحادي 


هو أحمد بن عل الصفوري أصلا > العسري" الدمشقي” مولد أ. قدم أبوه 
الشيخ عمد من صَقُوريئّة » وهي قرية” من" 'قرى الأردن » وهي الآركف 
انه لفتيق طتتد كانه تكن مق اللضوة الكل كان الح اليك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب الكردي الأيوبي* رحمه الله تعالى . وها 
قلعة” حصينة” '"جدرانها قائة متيئة*" الى الآن . فقطن بقرية عَقْرنا'" 


رد مسق 3 م واتمذ ممأ اساتين ومسا كن» 


من توايع المَر'جَين والفوطة 
وتزو”ج بنت الشيخ عبد القادر بن اسوار شخ الحا يدمثق » وانتفع كل” 
منها يصاحيه فق حوادث الدهر ونواته . فحصل له منها أو لاد" كثيرون ظ 
منهم الشيخ أحمد المذكور صاحب الترجمة . فنشا هفا طلبا '*' العلوم 
واللمعارف . واستظل في دوحة التقوى بظل” ظليل وارف . فحصل منها 
طرقاً صالخا على مذهب الامام الشافعي” رضي الل عنه » يحت انه صاد 
أعلا لتفيم المنهابج الفقبي” لاطلبّة . ولازم الثقير مد”ة" فلية . وأوقاتاً ليست 
بطويلة . فقرأ على" من « شرح التلخص الختصر » العلامة السعد التفتازاني 
قطعة صالة » وحصّة ناجحة . وهو الآن في نية العود لام قراءة الكتاب 


4 ... هيب « الاخ الأعد الشييع لد‎ )١ 


) 
(؟) م « مننية > 

(*) من قرى غوطة دمشق . انظر غوطة دمثق لكرد على ٠‏ 
()) سافطة من ه 

(ه) هءب « طالباً » 


ل 
اذ كور » شرح الله منّا ومنه الصدور » إنّه لطف غنفور . 

وبإجلة فبى من بيت عبد المادي » افتخار' الحاضر والبادي » وعروقهم 
ثابئة المفارس في قرية عفورية الم كورة . ولهم با زاوية” مشهورة يقصدها 
الوافدوث للمطالبة العامة » والفتاوى الديفية . 

والفقير مؤٌف هذا الكتاب مولداه في القربة المذكورة » ووالدتي 
منها » وإنث كان والدي من قرية 'بورين هن قرى ابلس . ولا بلغت” سن" 
النسيز أخذني والدي إلى زاويتهم بالقرية المذكورة » فجلست” لقرآءة القرآن _ 
الكريم عند الشيخ نيْهان قدس ( م؟ ب ) الله سره » ابن عي" الشيخ أحمد 
صاحب هذه الترحمة . ذقرأت” عنده القرآن بتامه » من ارتدائه الى ختامه . 
وكان سبخهم الكبير . الذي بأخذون عنه البداية ويكتسبوث التنوير » الشخ 
جلال الدين الصفوري الآتي ذكره إن شاء الله تعالى . ونأ له ولد عالم”عامل» 
صالح” كامل » يقال له الشخ تا الدين رحمه الله تعالى فقدم دمشق وطلب 
ودأب » وقرأ في الفقه والأدب . وحفظ القرآن بطرق السبعة » وجمع يحيث 
حمد العارفون حمعه . ومات بدمشق رحمه الله تعالى . 

وهم ببت كبير , وبالصلاح والعم بير . وهم بالشام أقارب وأهالي . 
وبقرية صفورية الأصل » وغال” الأهل من السادات والموالى . 

وأما انتسابهم الى حضرة الفاروق فبي نسبة صحيحة » أد لعبا واضحة 
صريحة » يحيث تشهد با أفءالحم الطاهرة » وأحوا الهم الظاهرة . مامنهم إلا 
من استغل وحصيل » وفر“ع وأصل » وحفظ وتلا» وترقتى وعلا . فأدام 
الله تعالى هم البركات » وأحجزل لهم المير”ات آمين . 

وقد توفي الشيخ أحمد ابن عبد اهادي هذا فى أواخر ذي القعدة من 
سئة تسع بعد الألف » ودافن بتربه القصّارين في جانب قبر عاتكة رمه 
لله تعالى , ظ 


ع ١‏ الات 
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الشيخ أحمد بن رجب الشهير عمحيطى 
١ _ٌ_‏ ١ل‏ ”د #7 ون 


ارودسى”"' ثم الدمشقى 


هو الشيخ الذي است.طر سحاب المعارف » واستظل” من دو”ح الفضائل 
الظئّل الوارف . 'ولد بحزيرة رودس الإزيرة الشهيرة الى افتتحها السلطات” 
المرحوم السلطات سلمات > ونثأ طالأ لاقر آن العظيم » وحتهداً على '"' نحصيل _ 
العر » ومتفقتباً على مذهب الإمام الأعظم ألي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 
فارتحل الى دار السلطنة بقسطنطينيئة » وقرأ على عمائما على قاعدتهم متنقلا 
من أمدواسٍ الى أعلا منه » الى أن صار من ملازمي مخ الإسلام لل 
أفندي ابن قاضى العساكر نتان أفندي , فجعله قاضياً بالعسكر المرادي حين 
تيز المساكر لفتم بلاد الشرق على يد السردار الأعظم مصطفى بانًا 
فحظي عند السردار المذ كور » حتى مده معها لاولاده . وانتقات يه 
الأحوال” من حال الى تحال إلى أن سافر الى مكة المكر”مة فحيج” الى 
بنت الله اأرام » وتاب عن الطانا والاثام » ونوجه يصدق إلى باب الماك 
العلا م . ولا رجع من مكة إلى دمدُو الشام » أحب” الإقامة ما وصعم 
على ذلك . لكمن لم يكن ( 104 ) له في الشام مايكفيه » فل يزل يتوجه 
إلى مولاه وإلى أوليائه الأحياء والأموات حتى سبل له طريق الاقامة » 
وحباه من فضله بالكرامة . فصارت له علوفة من زوائد السلطات سليان 


ع « الررمي »ع 
(؟) ه« ني » 


- 91 
والسلطات سلم » ومن جز بة أهل الذمة أنها . فعند ذلك تزواج » ول يزل 
يتقلب 5 أطوار الإنحاده » حتى صار بالخلوة احلبمة »فى نفس جامع بن 
الإقامة » ورفعه الله تعالى وأقامه . وصار 'معْتَقّد الأنام © من العرب 
والأروام » وعيرهم من طوائف الأعجام 5 وهنالاك مرت له معانها . 

وغدوت” له خدانأ وصاحيا . بيزورني وأزوره» ويحمني وأحّه . 

وأما فضلته العلميّة فائها كانت فى الرتبة العليئة . وكان 'يحسن فهم 
السارات الدققة » ويعرف” الفرق'' بين المجاز والقيقة . وكات شاعراً 
مطبوعاً في اللغة التركية . ولذلك تلقب في سُعره بمحيطي » لأن" هذه عادة 
الأروام » يذ كر كل أحد نفسه فى آخر شعرة ا بدل” على مد » نحو 
إفي وأنرري وسعدي و خبطي . وكانت له معرفة تامة باللغة الفارسسة حبتى 
إله برجم الكتاب الحدئ « بالمتنري » للشيخ جلال الدئ الباخي الروهي . 
تقله من الفارسسة الى التركمة نظياً ملتزماً ذلك ببتاً بيتأ » وشاع له بذلك 
ذكر” بين الروم والعجم . ' 

وحاصل” الأمر أنه نال من الحظوة عند الأ كابر مالم يله غيره من 
أبناء نوعه . ودر”س بالشام بالمدرسة الجوهرية'"' . تلقناها عن الشيغ زين 
الدرئ ائ سلطات الحنفي واستمرت' بده إلى أن توفاه 01 تعاا. 5 

وأما أخلافه فإنها كانت أرق من النسيم , وقد صافح الزكهر > وألطف 
من ننهات ألو تر في أوقات السحّر . وكأن أكرم من النهام > وأحل 
من أحنف بلا كلام . يتصداق على الفقراء و يستمنم' هم الأمراء . وكارت 

وأسمعار ه التر كية كثيرة 4 معروفة سبارة . من ذلك مطلع” ممعنه - 
)١(‏ ه « ويفراف » 
(؟) انظر النعيعي ١‏ :8ه 


1 - 
كانارز لفه كه كيس وم ايلاد تباط كو رمدم ك وكلمكى بنيرير إشأن اختلاط 
وله بالفارسية أيفاً بعض أفراه من ذلك قوئله حر'ضاأ على شرب 
قبوة البن” : 
ادنوه ور رقبوهد ل سحت ثرا و كعد قوه جمعيت افد د لان كام كند 
ولولا عدم المناسة لكتب العربية » لذ كرت" من أسعاره الثر كمة ا 
كثيرا » وكان قد سار مع الأمير عد بن منجك إلى بستانه الذي في ادرف 
ترعم من عندء راكباً ( ٠م‏ ب ) على فرس »© ورأيئله في رجوعه ذلك نحت 
قلعة دمشق » ومارأيته على عادته فسلم على" سلاماأ فيه إسّارة الى الوداع . 
والتفت الي بعد مضسّه التفاتاً يؤذن” يبد الاجتاع . فرجعت” الى ته 
عائدا » وخاله رائداً . فقال لي » وقد عانقنيى : أنت أصدق من رافقني . 
وفاضت منه الدموع . | وأتبعتها من حجفوني بالغيث الببوع 2١‏ وطلعت 
من عنده حزين الفؤاد . عدم الرفاد . فنادى عليه في ذلك المرض منادي 
الحين . وصاح به غراب” البين . فود”ع الإخوان » واستسم للدهر الخو“ات 
وعز عن عتنا فانة »وي وج" راتكه اذو ااطلال: ,والإكرام. + 
فنأي آلاء ربكا تكذبان 6" . 


)١(‏ هأدب الخطان سافط من ه 
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الشيخ أحمد الخالدي الصفدي 


رجل” "ولد في مدينة صفد » فشر”ف هائيك البلد . وقرأ القرآن وبعض 
المقدمات العامية . وكان له أ” أكبر منه 'بقال له شُمس الدين الخالدي . 
وكان هرا والرة لامخاو من شرة في الدخول الى بدت القاضي . ولما وصل 55 
وأخوه الى مرتية الرحلة سافرا الى مصر للطلب » وقرأ أحمد هذا على 
مذهب الإمام الأعظم الي حنيفة النعان » عليه من الله الرحمة والرضوان . 
وقرأ أخوه على مذدهب الإمام مد بن إدريس الشافعي رضي الله عله . 
وبرع كل” منم) في مذهبه . وقرأ سهاب الدين هذا العرييّة والعروض » 
وصنف فمه كتايا نفسا . 

وصدر لا قصة عجيبة وهي أن" رجِللَا في صفد “يقال القاضي ساب الدين 
له ولد جميل المدّورة تخنث” الأعطاف » نحيل' الخصر ثقيل” الأرداف . 
فعلق به شمس الدين وهو الكبير . ورمًا شاركه فى ذلك تهاب الدين أحمد 
وهو الصغير . وذلك لكون الولد كان يترد”ه الى ممس الدين المذ كور 
للقرآءة عليه » وتصحيح تحويد القرآن بين يديه . و كثرة الترد”د 2 موجية” 
لعلاقة التود'د . فاما طال زمان التعلق . شرع الشيخ شمس الدين في الخضوع 
والتلى . في ستفد من ذلك مطلوياً » ودام ذمعة على خديه مسكويا » 
فطلب وألح”" . والمطلوب” مارق" ولا ممم . فيقال إنّه نال ماطلب كثر'ها 
وساعده على ذلك أخوه وبعض الطلبة » ونال بذلك الشيخ” من الصبي” 
ماطلءه . فاستبر ذلك في مدينة صَفّد » وامتلأت بذلك ابر البلد . فازم 
أن" أياه ثآر » لمن يكون له ثار . وجاة الى مدينة دمشتى 'مستعد ياء على 


ا 

الخالديين . ونسب الها مانسه المتقدموث الى اخالديين . حمث قال فنها 
من قال وأجاد في المقال : 
وَرَدَ العراق مغير الاعراب فأحفظ ثيابك ياأبا الخطاب 
لاينببان أخا الثراء وإما يتناهيان نتائيم"" الألباب 

فاستكى بالقصة » ومعه ولده صاحب الْصّة . فأرسل اليهها حا ك البلدة 
جاويشاً فجضرأ إلى دمشق ووقعا على علدائها وقع اريم » ويكى كل منها 
كا يتم . وكات النقير من ساعدهما » وسّد بالتعديل سا عد هما . وأنا العمد 
الفقير تصاحب” التأليف » معتيداً في ذلك على لطف الملك الاطيف . وثدت 
لما البراءة بحسب الشسرع الشريف . وإن كانت النبية” قد أخذت” موضعتها 
منهها من غير احتماج الى تعردف . ولعمري افد كات المعشوق غصنا رو ياء 
وبدراً كاملا نأ . تتنائر القلوب من أطراف غصن قدثه » يما تتنائر 
أوراق” الخريف باستيلاء حش الشتاء وصد مة 5 . ورجع الغزال الى 
صفده » والغريب” الى بلده » ودبت اماع بإجماع » وشاع به السماع ٠‏ أشو أهد 
الاسياع . والله| هو |'" المعين » وبه نستعين . 

قات' : وقد عرض أحمد صاحب الترحمة على" كتابه الذي صنفه في 
العروض . وكانت الراضة” واد فب.ه تروض » تكتبت” عليه فى سئلة تسع 
مم وأربع وتسعين » في دمشق علد قدومه مع أخمه في قصة الغلام » الذي 
ا يظفر منه مرأم 5 
أَرَوْض” نضير ديه الأزاهر وجا به تمد من اللزان ماطر” 


وصافحه كنه اليم بتحرة ففاح با نشرمن الطيب عاطر” 


)1 7 د تنا كم » 
(؟) سافطة من ه 


-75 1 مس 


أ ال هر” في أ : فق الساء كأنا 

وإلا مدام من متاق .ولفقطا 
دهشت" فا أدري عاذا أقيسها 
تملكت الافكار منى تحسما 
اتتنى وجنم الليل مد دواقه 
فصيّرتها منى نديأ محادث 
وقات با 5 أنت يارية اليا 
فقالت: وغار الدو وأصفر*" لوثه 
آنا ابن أفكار الشرابي أحجد 
فقلت أجل هذا البلي الذى له 
من الخالديين الذين فخارم 
هوالة صل امعروى ف الاسم ن له 
حافت بوصف الفضلمنكل فاضل 
و بالفرم قد رقت حواشيه فانر تّ 
وبالشار داتا'لشكلات تصيدها 
لأنت شما ب الدين من خخر عصبة 


وَضْعت كناب لانظار لوضعه 


زواهر 
كوس" لأرباب العقول 'تخامر” 
وليس لبا في المبدعات نظاثر 
قلي لأنواع الصبابة آمر 


فور بدور بالصفاء 


من الصمعح عاق 
وز لدبا عندي حبيباً يسامر 


حتاننك جودي فالكريم محا 


كذلك مازالت تغار الضرائر 


أبي الفضل بت اه 
جواهرٌ لنظ دونين" الجواهر 

يقصّرعنه في الورى من يفاخر 
كالات فضل دونبا الغر" قاصر” 
تضىء له في ا مشكلات البصائر” 
ختايا المتانى منه وهي ظواهر 
وي الأدباب النقول بواهره 
يعد لهم فى العالمين المناظر 
أسطره بحرا الفطائل وافر 


1 
وقد رركت فى الماافين أوائل خنفايا علوم أظمرت]”" الأواخر 
تأمات” فيه بانتقاد و خبرة ومثل لقدار الواهر خابر 
نصادفته روشا من الفمل ا تسم للعحقيق منه أزاهر ْ 
قدام هكذا ترقى على فلك العلى وجود لك مقصو 8 و فضأك باهر 
مدى الدهر ماأملى التشوق صادح - 51 امار 


وقد قلت” من شوق الى المي منث دأ مم ممليعى لاحفتك امواطر 
قات : وقد 1 الى 0 فوائد » ف طسمها فرائد » في 
غضونما عوائد ع شمن ذلك قصيدة مطلعها : 
١ 1 :‏ ف 
من لي مبمقاء ا أسطيم سملواة عنما و دي ا اوانا 


1 : ل عماس ده . ل )0( 
اجل وم حيمأ قد ممت ذافاق را ندل بدرأ وسل' وان 
5 ب 0 ' د 
وقد حوت رقة منهأ شد هت ذل أقدر على الندس لولا اطهما حا نا 
ل 5 0 | 0 ره ش ١‏ مه 6 
مَذْ اقيات تاهزتتنى فى مداعية فصرت منما عليل القاب حبرانا 
وملها : 
إن م هه كت 5ش - 0 
زارتودازت واز رت اذيدت فغدت في النظم فا َه قسا وسحمأنا 
1 ه <« ألرزتها » 
(؟) 'لوان ملة في ريض بيت المقدس ختبا عين عذبة ( أحسن التقاسى لفقدسي ) 
(ع) يمني جبال حنين فرب مكة ( انظر ممجم البلدات ) . 
(:) يعني سبل بدر بين مكة والمدينة ( انظر مسجم الللداث ) 
١(ه)‏ ذكر باقوت أن ( وان ) قلمة بين خلاط ونواحي تفلي . وما ندري إذا 
كانت هي الي عناها الشاعر . 


(عم1) 


١7١8 -‏ - 
فقت اذ ذاك إجلالاً لأعظت عندى وقيّلتها في الخد جذلانا 
وقلت: من أنتياذات ال+اللقد صرت ذا فطنة بالوجد ولبانا 
كات اذ فقت فيحن وفي فيد وم يذل كل صب فيك شان 
إذا الذي حير الطلأبَ دونقه هو الذي بمد ذاكالصد أحيانا 

ومنها في الدعاء : 
حيأه ربي وأحياه وبوأه جنات عدن حوّت حورا وولدانا 
مارئحت نسمات”الشوق عدن نت فاخجات كد بان عندما بانا 
وماعلالزهر جرّ الذيل ديمصيًا ‏ فحركت من قدودالر وض أَعَضَام 
هذا وهذي أتت تدعو اعزكك من أحمد الخالدي مولى لمولانا 
وأرسل إلينا قصيدة” أخرى من صنفد مطلمّها : 
هل النجم فيأفق البراعة لامم أء اببدرٌ في وجه البراعة طالم 
أمابتسمت تلك الغزالة في الضحى با من ثناياها سَنا النور سا 
إلى أن يقرل في آخرها : 
ف على عبد الولامر بنظرة 3 بورد يووا طب" المطامم 
على أن باعي في القرلض مُقصر وداحاتى بين الرواحل ظالع 
وعبدء هذا الخالدئّ مُقبّلٌ ثرى - والح بالئد 8 
قم في هناه واغتباط وعرة ومستة م[ ” الدنيا لماش مضارع 


طع 


» هه بم الير‎ )١( 


ؤااه 
ل أن يقوم الحلق للحىّ ر بنا وه أنا امو لى بذلك ضارع 
تلك اطلاب الملوم غوامض فأنت يحود القيم للعلى جام 


|''قوله: فأنت نحود الفم لعل جامع » هه ذامصراع' بتضمن تار يخ فد وم 


الكتوب فى سنّة مست عششرة تعد الألف من الححرة السودة . 

وهذأ صورة املكتوب الوارد منه في التاريخ المذ كور . 

المولى الأكرم » والسسدع الأفخم » ذو الفصاحة والبراعة . حاوي 
ور المعارف » وجامع مطالب العورارف » كنز الفضائل ' وذخر أر باب 
لتراكل »كه اطلاا ب 2 ومرصسع ارات الألناك.. يمك ٠‏ 
وإت طرازأحيك من فج إسعة وعسرن حرفا عن معاليك قار 

اباريء الصافات » ومسسكها ف جو" أاسماء » ويامن وف لاقتناص سوارد 
اللكم من مغاوز النععاء َك امرك دوق حقائق العلوم الدينية »؛ مشكورة 
مريرته . وصوارت من غرر دقائق الفبوم العرفاية » مرآة بصيرته » فاجعل 
زمان الجهور منوطأ بحسن تدبيره و كفايته » وصدّر" حوزة المعالى محوطة” بين 
حمايته و كفايته» و سر “له سمل اخيرات . واحرسه علائكةالأرضين والسماوات. 

هت لقأء لاىة أوانه ولازات فْ اعلى المراب راقما 

هذا وإن وجت حار الككرم » وذخرت ماه الجود والنءم » بالتفضل 
بالسؤال عن حال ححمة الداعي القير اللاجي © فهو ملازب” على اللحة القدية . 
ملب" على المودة المستدية . نما الشوق' الحاصل عنده اليكم بمحدود » ولا 
الثو'ق” القادي” الى رحابحكم موصوف ولا معدود » فأفكاره عباديد 1 
ونشوافه مع تشو”قه البكم في كل" يوم يزيد . ولقدتشر” فنا مكدر بكم الشريف» 
الحاوي الكل معنى ( ب«ج ب ) لطيف . وقد أرسلنا الى حضرتكم هذا 


)١(‏ من هنا ساقط في هءب حتى تباية المكتوب 


0 م 

المكتوب » فبعود وبرجع بغير المطاوب . وماذاك إلا" أن” الرسول يقول : 
قصدت” المولى نما ظفرت” من لقمانه باللأمول . وقد التجأ الى جنابكم حامائها » 
واستجاز يحضرتكم ناقلئها من أن يحدث له ضير" » وحاساه أن يحل" به سوى 
الخير » ودمده صورة فتوى . فادفعوا عنه بالمواب اللوى © فإن جرى مداد 
فلكم على صفحات القرطاس » ما فيه النفئع لميع الئاس » فهو حري بالقول . 
عند أهل المعقول والمتقول . وقّض' إحسانتكم لايزول 2 ولا يعثئري بدر 
فضلكم أفول. والزمان” قد عضنا بنايه » وكل” منمًا قد اعتراه ماحل" بأصحايه . 
والعارف” ليعرتف . وهذا المكتوب بأناملكم يتشر”ف . والسلام على 
الد“وام َك 

وكتب الى" قصيدة ثالثة في أوائل بر رديع الأول سنة ست” عشرة 
وألف "'» وأرسالبما الي من صفد الى دمشتى الحروسة مطلعما : 


تقد جاوز المقدار ماكان في الوم وزاه هذا غاية العرم_واهثام. 

بحت حرم المكرمات ومن" أ لبايك أضحى جد دوافى اقسنم 

وحدقت آمال” الظنون براتحة 2 توشحمنها بالحياهاس؟ الوم 

حت ثنور القاصدين من الأذي2 وحصّتمها بالمكرمات منالعدم 

فألك نبب””> في البشاشة والندى 2 وذكر كفي الافاق سار مع النئم 
وتام القصدة هذا البيت : 

دم أبدأ اقاصدين ببمة تصول بكن لا رول عن الل 


)١(‏ الى هنا ساقط في ه » ب 
(؟) ه 2ب « بعد الالف »> 


+) و«ببر » 


وا 
و كت '٠'‏ الى" قصدة رايعة فى صفر الخير سنة إحدى وعشريئ وألف 
صحدة تمنسه للقصمدة الحمزبة لالشمخ الأوصيري مريداً فى أن أفراظ لماه » 


وأن أمتسه بامدح تأنسه 
كيف تحصى علومك ااملماء” 
وقد أوتيت خلعة الفضل قدماً 


ب 


من" كان ثفسه حل”نجه 
هل بروم السبّاق لاريح ظي” 
بالمى الله عاذلا قد رساني 
ألئلي لوم عَلى دح من قد 
له أذن” عن العذول اذا ما 
فاقتصر' عاذلي عن الاوم وأعر” 
أنف مهد أن يوم سواه 


ا الم 
م صاد الفشرين دون حبال 
وإليه قد قيد كا * 2و 2 


2 8 كونه خلاصة وفت 


. والقصدة على وزثت اللممزية . وهي فوله : 


أو تضاهي افضلك الفضلاء 
وعلا الوجةة مئنك متها سناء” 
عضاهاته ذيالمدي باوًا 
وداني جوكنا الثيلاء 
بجديد الاسان وهو بلاء 


ج ,ديه 


تَرَفْتْ بامتداحه اأشعراء 
لامني من ضلالهة صماء 
أن ذا اللوم يا أخي إقراء'” 
المتياء 
مذ غدتت" موطةا له اللوزاء” 


0 


5 8 ع أل 0 4 
فتردى | عذوه واء 
واعدية لاتياعةه العاماء” 


ليى فيه ياذا الكيال خفاء 


)1 هن هنا سائط في هء ب حى ثماية القصيدة البعز به 1 


م( 


فافتبط” يدي ا منتح الله 
لا بغي انعد 
كف .ينساغ ذا وذاك وأنى 
وقد أستجمعت مجامع فضل 
مأ أقاتٍ ولا أظلت حقيقا 
00 لك ع به ا 


5 


ذاتك 0 


وكن"' اشاكرا فنعم العطاء” 
فيعيبا الانشاد والانعاء” 
بتسّى لوصفهيا استيضاء 
عجزت' عن تحصيلها العقلاء 
مثل هاتيك الغبراء والخضراء 
ولا فوق ذا المقام ارئقاء 
مننه بالمود حيث كمي سما 


من قبن ف المكارم بحر فذالء الضلال” ظ والإغواء. 

فبو الجودٌ «الموادٌ ولكن منه ينشا عن الأنام السخاء 

7 لاك معدن فخار ولذي سؤدد إليه انتا؛” 
قلت” : وغ فى هذا اتأزيع 2 وفر يق اخدى 1 عشرئ: بعد الألف » 


ميم" مديئة قد يفي على مذهب الإمام الأعظم 


أل حضسفة رعى لله 


عنه 520 في القضاء بها » و'يعارضه في ار رس "يقال له زين العابدين 
النداوي منسوب” الى كفر منئدل » وهى قرية” من توابع صفد المذكورة . 


وودا زئ 


نه تعالى . 


60 الى هنا سافط من هءب 


العابدين من عجائب الخلوقات . وستأتي ترحتئه اركف شاء 


معو 


و 
الحا أحد العجمي 


[ الصالمى ثم الدمشقى )"" 


'" رجل من الأعان » والكرماء ذوي الشأن . جمع مالاً غزيراً 
وعقاراً كثيراً . امترى ببتاً عظماً كان للأمير فانصوه الغز"اوي » واستمر 
على ذلك إلى أن دَخَل إلى الشام أمير الأمراء مراد'" باسًا حاكيا بها . 
نزلا*ه آمانة اانيان م وانق الأمراة عاد خدمة امن جان امنا عل 


الهار . فأوسّل اليه الاج أحمد بعضبا . فأرسل أمير' الأمراء بعاتيه على 
عدم إِتامها على العادة » وتوعّده في ضمن المعاتبة . فأرسل يقول” : إذا 
رعتاانن احج وهو مما 2 براي + 


سبلم سس سس سس تمه 


)١(‏ الرادة من هءب 

(؟) يختاف مطلم الترجة في ب »ه حما هو عليه في م ٠‏ وهذا ماورد في ب ©»ه : 
م كات هذا الرحل في مبتدأ أمره قصابا . وكات والده من أرباب الصنائم . 
ونشأ له أولاد منبم احمد المذكور هنا . ولما اشتبر أهرمم بالتصابة بحمل لم 
المارة السليائية واللممية » فحملوا ذلك . فتتئج حا*لحم به . فدذلوا بمد ذلك في 
التزام مال الاطنة على شروط منبا أن يصير احمد امذكور أمير عثرة » وهو 
المستّى في هذه الدولة المئانية باونباشي . فصار في هذه الزلة مدة مذيدة ثم 
*عزل عنها . وصار يضمن الأموال الاطانية » مثل مقاطمة الْغتم » ومثل سوق 
الحرير » ومثل الاحتساب » ومثل أمانة الببار بطريق الحجاز » ومثل أمانة سسكة 
الارامم والدنانر بقلمة دمشق » وغيبر ذلك . واقتقى من ذلك مالا عظيماً » وعقارا 
كثيرآ اشترى بيتأ عظيماً ... © ثم يتفق النصان 

(») انظر الباشات والقضاة ص + 


م1 

فسأل البامًا عن معنى يبريقني + فقال ل بعض” الناس : معناها 
قافتضتٍ المكية أنه رجع من الحم ومرأد ناسًا حا م بدمشق . 
فعند وصوله أمر برفعه الى قلعة دمشق . فطال مكثه ما الى أن ضاق 
ذراعه » وعيل صيره . فتوافق على من عنده في ألْئس فردموا الس من 
داخل بحيث حار فتحه | من الخارع ١|‏ د وا . ثم نصحه الناس” 
نأزال ماخلف الباب من الردم » ووزن مالاً ( سس ب ) كثيراً وأخرجه 
مراد بانًا المذ كور » وتعجب جميع' الناس من سلامته يعد ماحسه ولكن 
للعسر حصن حصين . 

ثم لم يزل بعدها ماكثاً في برج الراحة مختاراً لصفاء البال » إلى أن 
جاء إلى الشام حا كما بها السيد” الشررف عل بامًا الوزير الإصفهافي الأصل'"' 
من قسطنطينية الحييئة . فألزمه بأمانة البهار. فسار الى مكثة مع ركب 
الحاج في صئة تسع بعد الألف فرجع سالا . وا رجع رأى أمير الأمراء 
بالشام مود باسًا ابن الوزير سنان باسًا الشبير بان حفال" . فأد”ى من 
مال البهار حصة” وبقيت" عليه حصّة” . فطلبوها مئه » فقال : أنا ماحصلت 
سوى ماأخذتم مني . فحبسوه عند رجل_ من جماعة #ود باسًا المذ كور . 

فاتفق من العجائب أن" زوا'حنه ممعت" بحسه »© فاعتراها غشيارن 
وصفراء » فل تل على ذلك حتى ماتت صبيحة يوم الأحد ثالك شهر رييع 
الأول من سنة عشر يعد الألف . فبلغ زوجها وهو في اليس خصير 
موتا » فأرسل الى ااباًا رحلا بطلب” مئه أن عكتنه من السير ضور 
جنازة زوجته . فأذن له البامًا في ذلك . وقال المو كل به لا أمكنك 
(؟) انظر الياشات والقضاة ص و١‏ 
(*) انظر المصدر السابق ص +؟ 
(:) هءب « على هذا الخال » 


5 0 

من السير الى أن تعطينا حق” حيسي . فراجعه في الكلاء''' »> و كأنه 
شد على الو ككل به» طاصره بسبب''' موت زوجته وتاحره عن 
حضور تحبيزها » فأغاظ الكلام عليه » فقال” إنّه ضربه وعصر مذا كيره 
إلى أن مات أضاً في بوم موت زوحته . هات في بوم واحدٍ . وغسلوا 
الاج أحمد المذكور في جامع جر"اح ”" لأنه مات في خان البامًا "4 
عند سوف السروج » وذلك خارج سدق » وعادة من كوت خارج 
[[سور] ا" المديئة أن لاثيباختل إليها . وجاؤا بزوجته من بيته وخرجوا 
الإنازتين معاً . ولما ارتفع المنازتان صاح الناس وبكوا لذلك بكاء 
مُديداً وعجيوا من ذلك الاتفاق العجيب ودفنا في يوم الأحد المذ كور 
خلف جامع جراح » وذهب دمه هدراً . 

وكان رحمه الله تعالى ظ كريم النفس | ء رفيع اللمة » صافي الزاج > 
غير أنه كان ضيّق العطتن » إذا ضاق صدراه يتكله' يكلام لامعنى له 
رحهه الله تعاللى رحمة واسعة آمن . ظ 

وقد طلب منى ابن" أخنه سيدي أحمد بن منصور أساتا ينقشها على 
قر مه الما أحمد الذكور . فقلت” ارتحالا هذه الأبيات مشيراً إلى قصته 
مع زوجته في موتها : 

4 ١ ©» 0 

هذه المقعة التي حل فيما فى راحلا ارب ا 
٠ 4#‏ 5 م 
أحمد من غدا شبيداً ظ واعتداءر والله خصم الظلوم 
هءب « في ذلك الكلام » 


ه « لخهره على موث 0 


ه)ب ةم خات جماعة الياشا » 


من © 6 ب 


)40 
)0 
ع عند مقاير باب الأصفس . انظر ذيل ثار المفاصد ص ه." 
(4:) 
(5) 
)1 ) 


ساقط من ه 


35-03 


الحو ”© خيرة أ ن ذا همة 
ولعجي ' شبرة من ابيه كن ذا همة وجود جسيم 


وهومع زوجة له وشط قر دننا جلة بحم المكيم 
شو بالقتيل وهي يالوت حزنا؛7])قد اريّما من 5 دهر غشوم 
وزماتب الرحيل ف عام عر بعد الف إلى جوار الرحيم زفي 


)١(‏ ب « المجيمعي ى 
)0 يختلف ترتيب الأبيات ونا حما هو عليهة في هدءب 


م1 - 


58 
الشيخ أحجد شباب الممري 


ابن الشيخ محمد المصري المنفي 


| فاضل” ٠١|‏ اشتبر صيتئه بين الفضلاء » ونبيل” كامل” شاع ذ كره في 
الأقطار بين الشلاء . ملك طريق العم أولاً على طريق العرب ©» ومشى 
فه على قانون الأدب . ومبر في المنثور والمنظوم » ثم استحسن طريق 
الروم » بالملازمة الصرفية » التى تتبعها الملازمة اللغوية » فاك هاتيك الطريق » 
على قل 0 مأ من أبناءء نوعه من من الرفى » إلى أن وصل ١‏ إلى خدمة 
المولى 55 سعد الدن معل الساطات . وحاز اللازمة من حاأنه الر فيع 
الات و ل تعلو ويئيو » ويقوف وسمو »> إلى أن صار قاضاً باللدة 
التي *بقال لها أسسكلي” » على صغة الأمر من سكب سككب . وهي 
مد ينه ف أر ض روم أيلى » وقاضيها على أصطلاح آل عات » حليل 0 
معدود” هن الأعمان . وهو من داث علم بالديار المصربة مسوور © وبالفضل 
الغزير د تون . ومن سعره 4 ماأنشدنه شرع 0 6( الأدب الامل 


خ ل نحد 55 تمك من حو ف ثار الحدة ان 5 
قلت له أصداغ جام مملته كنو لين قبلة ترضاها 
و له أنضا : 


٠ ساقط ءنْ‎ )١( 


- غ8١‏ اسه 
ماما قط مشبه 


2 
لعل محاسن 
وشامات خده كم 7 وجره 
وله أضأ : ظ 
2-2 2 3 
بواو صدغك عطقا قسم يما دك 
فكلة تنضل ووصف مئ اجل حب وصألك 
قلت" : وذكر لي الشيح عل الحتاتي المذكور أن" له سعراً كثيراً كله 
حمد . ويحفظ من أسّعاره الكثير . وأنه بيلحظ ذلك فى خاطره لمنشده لنا 
في بحلس آخر مبارك إن مّاء الله تعالى . وكان هذا الاجتاع والإنشاد” في 
أوائل سئة اثنتين وعشرين بعد الالف من الححرة النشوبة المحمدية الصطفوية 
على صاحبها ألف سلام وألف نحمة . 


و1 


5 


ا ا )010 
احمد افندي ابن شاهن 


الولد ابيب » والخلي* النجيب » الذي بكو غرسئه على سحائب الأدب 
و نطب » ويستاح دن فلسب هر ذه الفضل اقرب )من أجر ي هن كن 
أغلة_ منه الماء لمعن ظ فو فبمه الذعب كا ص الابريز » وميزه فاق كل 
تيز 8 وهو رومي الأصل والنحار . وإن كان عر بي الأولد والدأر . 


ظ قرأ علي ورغب ( 6س ب) الى . حتى صار فارس العربة وحامل 
لواء الللاغة فى المملكة الدمشقية . والعدب أنه عسككري” وابن عسكري» 
بل أبوه واسطة عقد المساكر السلطانئة »فى البلاد الشامية . فترك ذلك 
الطريق . ورعب فى خدمة العم وأهله على التحقيق . وازمني مدا مريدة. 
ولزمته وطلب العم عندي في أعوام عديدة . '؟' | وهو الاو 0ف 4 
عحائب قن نكا فى هده الأيام » ووالده'١'‏ جندى” مشهور ي الأنام . جا 
و عند فتح قبرص من الذبن الوا منها » وتزواج سق ا . 
عسكر ها اليتكبربة '" | فولد له هذا الولد . ونشأ عا لأعربمة » عدولا 
اسم المترجم له سائتط هن ب 
هاقلن اخ 


٠‏ مارين الخطين سائط هون هاب 


)1 
)١(‏ 
)9 
(؛) مابين الخطين ساقط من هءب في هذا المكان . 
(ة) 
)3 
)0 


١ 


6 ه 3 وهذأ هن عدا نب هن زعا 6 نب 2 وانكأ قُُ هللم»ء الأيام 0 


5) هيب « فإن والذه ٠‏ 


و مابين الخحطين ساقط من هدب 


ا وهس 
ظ لا اليل كال الحة والعصية . فخالط فضلاة دمشىق وعاشرهم » وانتقى 
من متهم أحسنه » وقرأ العربية واحتهد فبها . ودأب في تحصيلها . وقرأ 
الشعر العربي" وحفظ منه كثيراً » وانتقى من أكثره » وخالط المادرين فيه» 
وتعم لسان الفرس ومبر فه الى الغاية » وصار يقرأ منه الأبيات الملبحة 
في مابين العارفين بذلك . وأا الاغة” التركيئّة فبي لغته الأصلءة » باعتبار 
أببه وأمّه , وما" اشتبر صندله » وأشكل على كير ف ْ العلم 8 
تئسته » أراد إثات فضل » عند أهل . فكتب إلى هذه القصدة الفريدة في 


سعمات من صهور سامة لسع عضرة بعل الألف دن هجر ه حير الأنام م 
عليه من الله والسلام التحية. 1 ونقلها من خطه اازئن بضطه 2 : 
قف في فل د ادوج ولاق ومن الصبابة ظاهر 06 


ا 
لي 


قن بي لأذري ايم" فإنه ون عل لهم وعندي دين 
ظعنوا وقلي حيث سار فريقرم كمال" «الاواة بوكو لون 
رام التفانًا سمال ساهي) وتلأَتُ القلب الظمين جنون 
وسألت عيقّ البكاء تفاضا أَسمً) ويفقد دمه المزون 
اقلب عذدٌ في فراق ضلوعه ولفقدها الدمم الشئون شكون 
أن بالامم اختياراً بعدم إني على كرمي إذأ لضنين 
أأعير لظ العين برجة منظرٍ من بعدم إنى إذآا لخئون 


)١(‏ ساقط هن ه 

(؟١)‏ هءب « لزمني مدة «ديدة » وطلب ألم عندي في اعوام عديدة » ولا اشتبر 
صبته » واخخملات الأوليات هر”ا في اول الترجة . 

(*) ساقط هن ه 

(؛) الزيادة من هءب 


0 


1 من ليال ماذممنا عبدها 
أهل اللو وأوهكذا 5 عالبوى 
دوا فؤادي أوخذوه إسائري 
كلفتمونى في هوا 1 خطة 
وكين عند بنتم مفرداً 
1 ما كفاك شافما ف الصبًا 
قد كنت أحتسب الو لوع معر"ة 


إما توات راحتي من راحتي 


م 
وآرب عيش مر لى حاو امنا( هم؟ ) بظياء وجرة والشحدوت فون 


حيث الشباب يرف يانم" غصنه 
حياث الربيع ضواحك"” أزهاره 
حيث الوجوه الغر" قنعها اهيا 
0 في قطم الزيان :روائعاً 
ينظمن لي عقد البوى في بادق 
السافزات كأنين كوا 


فبن حالية الدُوا حانة 


1 1 شك 


» في الع « اهكذا‎ )١( 


مُذ بن إلا أنبن" شجون 
ري القرث ونان الرهوز 
اظاعئين وكيف شثتم كونوا 
من دونبا 0 البوان يبوت 
لايطييني في الاام) خدين 
وصبابتي والجد” 0 
التو ماد ل ولاه 


فاطال سبلت عل 'حزون 


2 


٠ 


وثماره من عاذليه ظنون 
والمأء مصقول الأديم معن 
والبشر فوق جبينها مآرون 
إن الجنان لمن 0 عدن 
وكأتين الولو الكثون 
والاقنات, كانبن” © قوت 


والمدن” يرفم شأنه التحسين 


- 41 9ه 


زهو عل 1 ا في مثاما 
أبي الضياء وبدد دين 0 
ماذا أقو ل عن به وبعامه 
في الغيثششبه منعلومك والذي 
بك فى الحافل جرأة أسدية” 
كفي الحافلم:طق” يشفي الوق 
اكه اق القلوب: يه وقدرة 
لك ماتحء وترتضيه فك > 
كل المعارف زينة ”" لحلبا 
56 يروقك منظراً بل !نه 
وإذا طما بحر العلوم إصدره 
وإذا تداول ميحتاً في مجلس 
واذا امتعلى قلم يديه فبامرى 
وإذا جرى طلقا بمضمار العلا 
أنت الذي شمف البراعة رانعا 
(1) م « أضاءت > 

» هءب « ربة‎ )١( 


(+) هء ب « بل مخيراً » 
(4) ساقط من ه 


زهو على كل القرى بورين” 
حسّن ل سعد السعود قرين” 
قد اءرت”' الدنيا وجل الدبن 
ترضاه أن" البحرَ فيك كين 
واساثك المَضُْ الصقيل” تَننين 
من بعضه التسريل و التبيين 
رة فزوالها لأثرث 
طلبت ثمناك لك الاله معين 
إل علاك تصوغبا ولزين 
بحرا لشو تك فلكه المشخوت 
فإذا له الكعب العظام سفن 
اله اع اث 


أود تقد له السواة عو* 


للءأو م متين 


قرو المواد ول مضموب 
وصمأ اليه الل وهو جنين 


14 


جسى بِقئد الفضل منك مُقيْد 
ولئن صنعت” بروض فضلك يانم 
فذ انتسبت” الى تلاك تيقنت 
وإليكبا عذراء تخطر”" عة 
سحبت على بان ذيل فصاحة 
صدحت بها وق البيان يزيذبا 
ع من مأء شر ساووى 
وكسوتها رَئيط الازاهرغبما 
57 حكن تأصبح عصرها 
سايرت فيا فكرق فكأما 
لاباع أن نطقت بفضلك أيها 
أو حلقت نحو النجوم تصيدها 
هي معجز هن أحمد وورودها 
لو أن هارو رأى نفثاتًا 
ولو َ بشاراً ل قولة 


من كل يدت لو تدفق طبعٌه 


» ه « تخطو )بم نخط‎ )١( 


والقلُ منى في ذراك رهين 
غرسئة بالاحسان منك بين 
فى بأنك للجميل ضين” 
ولما الى عالي حماك ركأون” 
فانصاع بترو تار ويلين” 
لو عن لد فيد قر 
فإذا المسوث بحستيا مفتون 
دادته ذاضر: ة القطار هدون 
وأفلاطون. 


نب ال يننا الؤرجون 


وله | بقرا اط 


م الشيشم الرئيس فإنها القانون 


مدحا اليك فوالدي شاهين ‏ 
من أميل مصدرها اميل 07 
لقفى 1 بال.بق حيث تكوت 
منرا لعا د و[ نه لغبين” (هلاب) 
ماء: لمر ييه الفضاء. 'البين” 


)204 
هي قطرة من بحر فضلك سيدي ولا بتاميل القبول يدن 
هي هد صقدلت نيوو أ باك عزمأ 3 شحد السام 0 
فلا شرن وألبجن يدي وحقوق متلي في الكرام ديون 
لازلت صدر الغام دعوةهنصف تشجي عداك ومن شناك فدون 


و 


مادامت الأملاله تدعو باليقا ويؤمبا بدعائه جرين 
فلت : قد أنشدفى هذه القصدة الفريدة » فحكم الأدباء قاطبة بأرل” 
فكر ته مجيدة » وجعاوا بروزها من طبعه المستقم » وفكره السلم » وذهنه 
القويم > » من أعظم البرامين ء على قدرة الملك العليم . وذلك لأن” سنه 
ماجاوزت العشرين » وطريةةه ماتبعت في صيد العافي أناه شاهين » لأن 
أباه عسكرية الطريق » جندية الأسلوب على التحقيق . وقد ترببى عنده » 
من يوم |أن* ”ا ممتدله مبده »الى أث ثبت بالفعل محده. فكان لمن 
جمع بين الضد”يئن » وسلك في طريقين متباينتيّن . غير أن" الطبع إذا جثبل 
لاتغّر جبلتله » ولا'تحو*ل” طر بقنه . ولعمري لقد نبغ غصناً رطبياً » 
ونشأ الفضل نسساً و قالتت مدحاً في النظم ونسدأ . وأغر ب إذ أعرب 
وأنشأ وأنشد » وأفاد فأجاد » وبسّن إذ- عن 
بعد لطر الإو ا ااا و 3 
1 » العالم العامل » صاحب الفضل الوافر الشامل » حضرة صنع الله افندي 
مفى السلطات , بقصددة بعدة المثال . بديعة المثال'" . مطلعبها : 
حي المنازل بالنقا فَرَرُود فلرقتَيْن فمبدنا الممبود 


ع عم ع ل ب ا 


4 هءب «م اخنتها‎ )١( 
ساقط من ٠ه ب‎ ١) 
» (؟) هءب « القال‎ 


حدحع 196 
ومدم في ذلك الوقت أيضا قاضي قضاة دمشق -ضرة نوح أفندي 
ابن المرحوم قاضي العساكر أحمد أفندي الأنصاري الشهير بإبن روح الله 


تعالى بقصدة نادرة في اما » مغردة بين أتراما » ومطلعها : 
عيبت عل فلا لي الس خود لدي" عذابها عَذب 
مدح اتخدوم الأعحد » مولانا درواش جمد » ابن مولانا سيم الاسلام 
مفقي الأنام » صنع لله افندي الممدوح المذ كور سايقاً بقصدة مطلعبا : 
أقول اوه وار اها تنشسا ف اديع . ذكراها 
قلت : ومدحه أولانا صنع الله أفندي المذ كور كان بدمشق الحروسة 
أدام الله منازها الأنرسة » حين قدومه إليها من دار السلطنة العلية العثهانية 
الأحدية » قسطنطنية الحسسّة . اها الله تعالى من طوارق البليّة . وكارنف 
قدومه المهأ ناويا 3-8 إلى بلثت الله الحرام » وزبارة تسدنا حمد علمبه 
الصلاة والسلام 0 نوم أفندي ود ورد صححته الى دمشق قاضا 0 6 
وله صمارة مع مم الاسلام المفي (و1) المذ كور» لأنه تزواج بننه 
فأتى معه لتجبيز مبمات الم" بدمشى > وورد معه ابنه المدوح الذ كوو 2 
وقد اتصل المادح أحمد جلي المذ كور بالمولى المفتي الذ كور يدمشق وصار 
تهمذاً له وملازماً على قاعدة عماء الروم في دولة بن عثمان » أدامها الله 
تا إلى | انقضاء |" الدورات . وكات قدومه الى دمشق في غراة سهر 
رمضاث يوم الأربعاء من سنة تسع عشرة بعد الألف |" وأنشدفي لنفسه 
يوم الس حادي عشر صقر الخير سنة ست عشيرة وألف : 
مذ تت الخط على خدتم بدك الثرة بالإصفرار 


)1 سداقط دن هه 
)0 من هنا سافطل فى هاب 


سد اه 
كأنًا المارض لا بدا قدصار لاحن جناحا فطلا 0 
وكتب الى" هذه الرسالة لأمر عرض وقد اقتطف غالبها من زهر 
الآداب » لابرح رحب اناب . وهي'' : 
بسم الله الرحمن الرحم . وهو المعين . 
أعز" الله مولاي” وسيئدي" الذي سكن من اللوارح أشسرقها . 
وسلك من طرق اطفاء ايرام أوعرها وأسْرفها . وبالغ في الءقوية 
وزاد . واستفرق أوقات الوداد » بالبءد والعناد . وارتكب مر كي من 
الخليقة دعبا » وقطع جميع الطكرق إلا* طرق الوفاء' وأثبا . واستعار 
أذاً لستوعي با المثالب » وعيناً بنظر با المعايب »© وبدأ يبطش ما في 
كل صاحب ومُصاحب » ورجلا سعى بها الى الأباعد دون الأقارب » 
ووحباً يتصر“ف في أسر“ته كتصر”ف الملك الجائر في رعيّته » ويفعل” 
فحسه > مالانطعل الدهر دبنية . لاتظبر” الطلاقة” في وجبه إلا* و“يق)ا مخلطها 
بإعراض . و لاينسط 'هضسبة من الزمانث الا وهو وسيك أنقباص . يبدو 
اطفثه 'لعاً ثم ينقطع” » ويحاو ماؤه 'جرعاً ثم يتنع . فلا يدوم له سرور' 
البناء بما هو من حمانا يحلثه »وما هو من أعراض ا يستحلله . فياليت 
شعري أي" مصون من سرك أذاعتّه » أومفروض في الخدمة رفضذته » أو 
واجب في الزيارة أهملله 9 وهل كنت" إلا يا قيل : ضيف” أهداه يلد 
ساسع »وأداه أمل” وأسع » وحداهء عقل” وإن قل" » وهداه رأي” وإن 
ضل . ثم مابَعدت' صحبة” إلا” أدنت مبانة » ولازادت “حرمة إلا" نقصت 
)١(‏ الى هنا ينتمى القط من ه؛ ب 
(؟) فيهءب « وككتب الي" هذه الرسالة نثرآ 2 وني غضونها هن الابيات مايفوق 
در"ا . وسبب تنميقبا الءتاب لأمور » تستطال واتستطاب وهي : » 
(ع) ه « مولان وسيدة » 
(؛) ه « الوداد » 


> واس 
صيانة » ولا تضاعنت” ذمة” إلا” تراجعت' منؤزلة . ولم تؤل | العف" 
ينا حتى صار الوايل' رذ اذ » والتشو'ق المفرط”' 'مسستعاذا . وصار 'حسّن 
ذلك الالتفات ا'زورارا » وطويل ذلك السلام اختصارا . والاهتزاز ااة» 
والسادة اسارة . © قبل : 


001) 


مو سياه ١‏ إذاكنذاحلين يصب ولائمصي 

وكات الملب (وم ب) تقول : 

عجبت أن يشتري العبيد ماله » كيف لايلك لخر بعروفه . 

دلي الحدنث : هم الشاءثة” حير من القرى » 

وق :الال ود زوع "15 لالنوس 6 صر" .من الريعه العيوين + 

ومن كلامم : د الحوادث” الممضة مكسة” لمظوظر حزية » متا 
ثواب” 'مداخدر »© وتطبير” من ذل » وتنه من غفلة » وتعريف” بقدر 
النعية » . وقد شاهدت” فيها خامساً وهوضون” إماه|؟' الوجه عن الذال” 
زافواة . «التتي"” لغ افا نمق اه افول + 
إحدى لاليك فريسى هيسى لا تممبى اللدلة بالتعراس 

0 بم »ع » ظ 

مو لاي دأمن له فُْ كل دارحة 55 شكن يؤدّي بض ماو <مأ 

ماهذه الكراهة من قتي خقيف المسّد والروح » ثقبل الرأس بالعقل 
غضيض ٍ اطفن بالحماء » طلى الوحه » عفه اللساث ؛راحبر الصددٍ 1 
باسط الكف بالمو د » طويل الباع بالإحسان » صافي القاب © سل الفطرة» 
يحني” الضلوع على الأمى » مطوي” اموانم بالهوى » قصير الطى عن الاذى. 


0 2 
وموت الى حبر 


)٠١( م‎ 


-ه؛١‏ + 
ء. 


فا محاسن ثيه كله حدن 

مأفيه 3 ولا ليت" 0 وإعا ادر 51 حرفة الأدب 

على أننى والجمد لله لم أكن 'مذاداً مع المرمان عنك ولا تشرب» 
ولكئنى أبردت” صدري ينبل من الففل غصّت دوت موردها اشرب" » 
ظ وذلك لأني أطلت” الترد”د إليك » وعو”لت” أمري في طلبي عليك » 
وواردات من أنهار فضلك كل" معين » و كنت لي في طلي وأملى خير 
اسع زالقين" انمه غرو القع الاسكق وبرالقيين” لاقن اها عياف 
والبدر” لامخفى ضوءاه | وإن كان ١‏ تحت السحاب »© والكذب” شبية 
المنافقين » ألا لعنة" الله على الكاذيين . [ 

وماقلت” ذلك إلا" رائياً أن لاطب إلا* ما اختلط بتثرابك » 
وأل لاضعد إلا" ماجثم ببابك » وآن* لاربيع إلا' في بقعتك » وأرن* 
لاأنس إلا” بطلعتك . وأن"لافَرم إلا“ بقربك » وأن لاترّح إلا ببعدك » 
وأذلانشاط إلا“ حّك» وأن" لاعلم إلامااستلفيد منك »وأن لافضل إلاما 
أخذعنك»وأنلادليل” إلا" ماجيءبه معز و"! الك»وأن' لاسند إلامانقل من فيك 
وأمحال إعليك|'" . لعلمي بأنك البدر” الكامل »2 والفرد” الذي لبس له 
'معادل ولا ممائل . هذا مع مغالاني فيك ومنافستي عليك » ومناظر ني بك » 
وانتائي بالفضة التامّة إليك » وانشادي مسّتيسكا يحبل ودادك » ومتمسك 
ترب مبادك . 
واذا نظت الى أميري زادني ضنا به نظرى الى الامراء 

معتقداً أن" رضاك ثواب » وغضنك عقاب > ورغّتك إحسان » وراهيك 
ثانا وإعر عاك حير 6 والتناناك :زقر #اوتلك الاقثل. يقافلة .بره 
ا 0 
() سافقط من ه 


- 4غ( 
غضب تحمل »وإن' تأذى (+1+0) ولو وم تحمل . وإن" ماءء فاسق 
بف تتصلر واستفسر » ظ وإن ثنت لدىه دي ولو دعاء أغتفر وا ستبكر "1 
فبات قل لى بامن مكانتله فى القلب قد حلئها ممفرده » أي جواب أن 
سأل عن حالمك * واستفسر عن ثرة علمك ” | فإنة الحل شر العلى |" . 
وهو دال” عليه كدلال التوار على الشمر . 0 وأجد كاله فنك » وظبرت 


عُرته عليك » وتذانات قطو” ذه دانة “الست دق كذا. لناب بن يعون على 
فضلك مابين سيّد وامسُود . عرف العالموت ففلك بالعلم > وقال الال 
بالتقدد . 


وأعود” تأقول بعض” هذا الفا يامولاي يكفي » وجزء من هذا 
الإعراض زي . وفي قليل من صدودك انتقام” كثير » وفي يسير من 
هدرك إسراف” وتبذير » وفي أدنى ماباغني عنك كاف ومقنع » وفي أعل” 
مارأيته منك لاقلب | مول و|"" موجع . وفي المثل تمن" يسيع مختل” » 
ومن" تكثر “عمل . هذا بذاك ولا عتب على الزمن . 

وأظنة أن” الداعي الى مباجرتي نبية” جاء بها فاسق” » ونيا افتراء 
كاسح . ومع ذلك لو اكنسيت” كتيرة لا استوح.ت” من العقوية المنبكة 


بعض ماعايفته وعاننته » ولو ارتكدت” جرعةءة لا استحقيت من القطمعة 
المملكة أعظم" ما رأيته وقاسشله » ولو اشركت” والعياذ ,الله تعالى نحث 
ذنى!؟2 التويّة والاس_تغفار . ولو كفر”ت” معاذ الله لعفت على كفري 
اتدامة" بوالاعتذان حنوك] شل أن "تنش كتترة اندض وار عل 
لجاز جريرة . 

وهب أنني يامولاي لاأواخهذك بأعراضك وإعراضك » ولا أعاتيك 


)1) ارين الخطين ساقط 
(؟) ساقط من ه 

زع ساقط هن #ااى 
(:) ه «ذنوني » 


عن هم 


ههلا هب 

بإسرافك وإخلافك » ولا أقابك بأخلاقك وإخلاقك »2 ولا أواجبك بانقيادك 
وعدم انتقادك » ولا أعارضك بإعراضك وعدم اعترافك > ولا أطالبك 
يتأ “لك وعدم تأماك » ولا أحاسيك عا حر متّنيه من عدطفك »ولا أصادرك 
وإن سؤتني عا تيه من عطتفك . 

أفي حك المروءة أن "تعد من ' 'يقاريك » وتطر ين 1 تصاحيك » 
وتطرح من ابئك ولايلك » وتسمح بقطيعة من "يجلك ولايااك ؛ ومن 
أمثاهم أهل اللفائظ أهل الناظ » واطفائظ تحئل الأحقاد . فأن من 
سداق الحفيظة الأمولة لتحاآل ماءعئده وما أستقصاه وتهدم ماساده 
| الواشى |'"' ومابناه 8 
والعين تعرف من 0 تحد ,| إن كان دن حد مأ أومن أعاديها 

وفد بلغتني مقالة من بعضها في اقلب قروم © فليت شعري 
وهل لبت" ينافعة متى كان جرحاً حتى صار قرحاً * ومتى قدح 
الزند حتى اضطرم هذا الوقد ؟ ومتى ( «” ب ) تكادف القطتر وهمى» 
5-6 اجتمع هذا البحر وطمى ١‏ ومتى طثّت الصا حتى بلغ صداها الى 
عنات السما ؟ 
قد أصبحت أ الخبار تدعي على ذنباً كله لم أشتم 

وباخلة فقد سارا كت اللمال » في تقلب” الأحوال » ووافقت الأيام ف 
اصطناعها اللشّام ظ 
ماللبالي أقالَ الله عتركنا من اللياللي وغالتب”” يد الغهر 

هولا” أ لبت أن ترد لعقلر 10 بتمسيز » ومأ ذلك على لله 
بعزيز . ولولا انلك أعنمها ونصرتما » ورا نها وظاهرتها » لردات' على 
' أعقاها ناكصة » ورجعت على أدبارها خائبة » والأمننت” مكرها » 
)١(‏ ه «وتعادي » »ب « وتوكاد » 
(؟) ساقط من ه 
(») في النسخم د خانتها > 


6١ -‏ هس 

واحتنت” إضْرها . ولكنها حمرة” ليل » وائر' ثادة لاسيّل © ويا على 
سفا » و علة” قرسة الشفا . وقد ثنت أن العقوبة للسىء » والحرمات 
لوم »واخذلانة لاعتدي » والقصاص” للذنب » والمؤاخذة للجاني . وأن 
أسض وحه العبد »> و اضح حجة الود ء مصاحب التوفيق ©» بريء الساحة ©» 
حائب البغوات . 

ولو أنفي عنامت أنه أمر بست بل » لطكازيت الصانع كملا يكيل / 
ولكنه سأرينته ناجذي وأتحلد » وأري الشامتين أفي لريب الدهر لا 
أتضعضع ش 
ولعيري ماعامت” أن" صريح الرأي في التحول عنك مطلوب »© ولا 
تحتفت” أن المجاز في كل تركيب من الأافاظ العرفيئة متداول مرغوب» 
لأتعثر أن” قول القائل مثلا « اذ" هب الأعمى'» أن يكون عبارة عن 
رد الخاطب ضهنا . وقد تقار أن" المتكلم يدخل فى عمرم كلامه لا أن" 
الخاطب” بدخل في مااخوطب به. ولو عامت' قبل ماعدت” بعداً . 
أشكو "من امتناءعكعني 2 يمن التفس حيث عر لابياب 
سو حظي أالنى مك هذا فنلى الحا لاعلئك العتابة 

وأحمر بقول القائل : 


إذا لم تكن حاجاتنا في نفوسهم فليس عذن عنك عقد الرثائم 


يت 
فس سيا 


كنا نه 
" 


حلفت" وإ أترك لنفسيك ريبة ولهس ورا الله للمرء «طلب 
إلى ماقايلت” إحسانك يكفر #اولااسيات” أدياً 5 ماصنعته في 
خدمتك بأت اتعه يمن" . ولك عندي المد” البيضاء التى لاأقبضها عن الدعاء 


سوسا ب ع ص ونب منص سو 


() اه «السى » 
)0 سافط من ه 


69س 
لك » والأخرى الني لاأساطها الى الدعاء علدرك » وها أنا أسكو الك » جعلنى 
اس فداك » مالا 0 الصراحة به »ولا الايضاح عنه » ولا التوصّل 
بالاسقمفاء الله » ولا التسلط بالاستحضار عليه » ولا التجيثل بالإغضاء معه » 
ولا البيان مما فيه »ولا التحئل” له . وريا ذكرت المعض منه » وقلت” 
لعلتي كنت شائًا مسراباً » أو مستيطراً جباماً » أورائياً خلا ء أو وارداً 
حدث لامر اد » أو متها حدث لا مءين »أو با حيث لا ميث »؛ أو 
مستجيراً حيث” لا بار »أو مستميحاً حبث لاسماح . ولك المثل” الأعلى . 
لاتعجبو اضرب رمم[ إلهمن'دونه مثلا شروداً في الندي والباس 


5 5 00 2 م 6 سس 
ناه قد ضرب الاقل لنوره ‏ مثلا من المشكاة والتبراس 
عد عو عا ظ 
ل 0 
ولق 6ن وخا واحدا لاتقئْته ولكنه رصح ونأن ولالتك 
فبل كنت كالمقتدي بناقضة الفتز'ل »أو تمستصحب سراة للمة فاذا 
مم عزل “أو كراض من الغنيمة بالإياب » ومن المر كب بالتعليق > أو كر اجعة, 
هذااعوانا اقول على تقر ار اراز راك ته » بيد آنه يقال في 
مامغى من المدد الخوال 5 
فقسأ لزدجر و| ومن رك 55 ليهس 1 احيانا على من 0 حم 


كرا كن 


ومثلي ف مهو و4 نشوة الصيا وم لك قد يعفو ومالك من مثل 
وإنى اتنهانى لماي عن التي أشاد با الواشي ويعقانى عقلي 
وما أن البدي إلى السوء والخنا ولابالمسي القول فيالمسن الفمل 


)١(‏ “الحوار ولد الناقة قبل أن ”يفصل عنا 
(؟١).م.«‏ وطيئة » 


- م16 
فبات جوابا عنك ترضى به العلى إذا سالتتى بعد ألسنة المفل 


فبين الرما والسخغطظني واقن وقوف البوى بين القطيمة والوصل 
ولو تسرت”' لى مخاطبتك مشافة لكان لي معك ذوق من الكلام » 
لكن' لما عز"ت المواحبة » استشفدت"٠'‏ بالمكاتبة والمراسلة قائلا : 
اك اله ما ماني فلا ى2 وننظر مالا نشتبي فلك الجد 
ولعير” أبي إن" دلي عليك ليل” السلي » ونهاري دونك نهار' الأليم » 
وفكري قد صدىء لعدم مطارحةتك » وطرفي قد قذي لندرة مشاهدتك 
وقبي لعزةة. رضاك واجب” مضطرب . وصدري اقة مؤانستك حرج” ضيتق 
ونمي لعد مصاحبتك واجم ساكت » وصادف حجاي عارض وعين » 
فلي الدمع سلاسل من عسجد وين . 
أما والذي أبكى وأضحك والذي أماك و أعيا بزاائض امير لاي" 
قد صدئت مرآة الكيال » وقذي طرف” طلما سبر الايال . وتزلزل 
عزة سدي من قلي » أطال الله له البقاء ومنحه سوابغ النعم وارتقى . 
5 ,نزاك الذي تحعله 0 يدرب بيته سديه 
وضاق وسع الفضا » وسكت مصْقّع' الخطبا » و'جن” صاحي القوم » 
ويكت "مقلة” يعر" عليبا النوم . 
إذا اليل ضوافي بسطت يدالبوى ‏ وأذ كلت د امن خلائقه الكبن 
مملكى بالوصل والوت دونه إذا مه عطشانًا فلا نل القطر 
أما تحقي لله في واقف أمامك مستغفر تائب + وأرّق مابعرض على 


المولى فول القائل : 


» ه « استغنيت”‎ )١( 


ىه 66 ل 

. 5 : 5 ر 
دلى علي إن كنت غير علممة 3 ن ليس في حبى ارك مطمم 
أن لي القلبَ الذي ابس اليا من الوجد والمهن الذي لس فج 

ال لاأنفك أذكر موضعي لديك ولا أناكة نحوك أترع 
وهذا معنى قول القائل : 
0 0 1 5 دمر 
وقف البوىبى حيث أنت ( «"ب افليس لي متأخر عنه ولا متقدّم 
ى (1)) يبع ه كع سر. ام الاي 83د 2.2 2 
جاورت اعدائي فصرت أحيهم إِذ كان حظي منك حهي مجم 
وأهنتنى د 
ومالجلة : 
أعيذها نظرات منك صادقة أتحسب الشحم فيمن شحهه ورم 
0 وهاك هديئة الوقت »وعفو السّاعة » وفيض اللدية » ومسارقة | 
ومسابقة اليدين لانم » وحمرات الحدة . وثرات المد"ة » ومباداة الخاطر 
للناظر » وممارأة الطبع للسمع » وحادية الحنات للمنات . وها هو حواد 
البلاغة عالك الشكي » حايس العنان . لم يأخذ طاقه » ولم بستوف مضماره. 
وهذا هو اللبض ها بالك بالر كض . وقد آلى أنه لابعرق عرق التنيه مال 
السمعع بشتصها ل » ويرعد بقرع نعا ل » وبوصل متطمه غابة” لااأتدرك » وغارةة 
بالرياح الُوج_ لا”تنتتتك . دمع ذلك لو نظمت النثر كالدرر » وأتيت” 
به راثة| كنسيٍ السحر » وموشياً كألران الزهر » لما كنت' إلا" بدي 
التير الى هجر . ومستبضع الغرب آلى سوق النبع . 
أهدي لجاسه الكريم وإفا أهدي له ماحزت” من اله 
كالبحر عطره البعات” وماله فضل” علمه لآنه من مأنه 


» الروابة المثبورة « شابهت‎ )١( 


5 م و 00 
نفسى مافرأً يامن يبون عليك ممن يكرّم 


ايها 


مهاس 
وآخر*” ماأفول : إث ودي موقوف عليك » وحبيس' سبيلك » ونحت 
رهنك . فهتى عاودته وجدته سايغ المعير » غض" المنظر © هنيء اير . يندى 
بشاسسه » ويقطر حسناً » ولفوح عنيراً » ويدمر لطفا . فإن' فعلت ذلك فبو 
حسن . وإنث عدت فالعود” أحجد . وإث كاث الأمر يا “يقال لا ولافالفين 
مشترك » والله تعالى يتولى السرائر . ويعلم خائنة الأعبن وماتخفي الصدور » 
وإن راسلتك ما زاد أو نقص » فبو ملك وبسديبك . وصللى الله على من 

لاني" بعده . وعلى آله الطييين الطاهرين ٠.‏ 


ادكه 


01 
خان أحمد الكيلانى 


الشريف المسيى سلطان بلاه كلان 


هذا الشريف من ببت السلطنة أب عن حد”» وإلى هذا المد . و 
مع كونه من اللوك »فا قصر في أن سلك في تحصيل العلوم أحسن ساوك . 
حصل من علم النجوم مابه تفر”د بين الأفاضل فضلا عن السلاطن » وقرأ 
من علم اليئة ماألسه ثوب أغمئة بين الناس أجمعين » حتى انه كان يدرس 
مو لانا على فوشي في عم الهيئّة » ويماحث العلهاء مباحث تقتضي أنه ا كتسب 
من الكمال الخصة الوافر ة وهذا كير على السلاطين » بل على الأفاضل 
الكاملين . 

وأما معر فتاه بعلم الموسيقى ,بالعلوم الرياضية فإنه قد اسْتبر وشاع » 
وانتشر وذاع » وملأت أصواته الأسماع » في الو هاد والضياع » وكان ينظم 
الشعر الفارسي نظياً أرق من نسي الشمال » وأرق” من الماء الزلال » 
وبريطه" ف (وخ1) أصوات واغمات » بيحيث أنه بكاد بحبي العظام الرفات » 
وأحفظ” منه كثيراً » ولكن لا يناسب تواريخ العرب » ولولا ذاك لذكرت 
منه جملة وافية . ولكن” الإحماض” مطلوب » والنفس” تنيسط” بالانتقال من 
أساوب الى أسلوب . 


ثمن ذلك قوله من غزل ربطه بنغم من صناعته وهو : 


بزهةؤ - ظ 
شام فراق حا صال| 2725 بذ كار مشكاءث.- 
م كراق ل من زارمث َّْ بح و 53 بد مر مشحاسلك 
جان داد نم بعباي توا اسان ' بودولي ‏ خروميم زدَوًا ات بيدا رمش كلست 
وله أنضاأ نت" من غزل معناه في غابة اسمن وهو متعلق” بالمنلب 
الذي نطب 
عم صمفات تبيخ كم عد 9 بر ويسم مو واي تبغ توراز -ري راودم 
وكان طاسب ناه قد اعتقله قُْ قأءة فرقم" في ديار العجم ومفكث 
3 معتقلا سنن عديدة . وكاث ولد طاسب شاه امواعيل موسا معه » ققال 
له : إن" أطلتني الله تعالى من الحس وولائني أمر الدّاس فله على أفي 
أطاقك وأوامك بلاد|ك الفا واتفى أن* الله تعا لى أطاقه وأعطاه ساطئنة 
العر امن وأذر بسجان 4 وسيروات 6 وسيراز 0 ودرامات ل وهه د ار م 
ودار امال . فأخرجه من قبقبه لكن وضعه” في قلعة اصطخر وقال : أريد 
أن أرسلك الى بلادك م أريد من التعظيم . فلم تطل م دة امماعل في 
الساطية ل ومات امماعمل وهو قُْ قلعة اصطخر 5 فاستخر هه الشاد أعمى أخو 
امواعيل السدئ يداي بده جمد عند اك السلطنة باتفافى أمراء وزلماش 
وكانتث إقامة:.ه ف رهن سملطنة أبية وأخمه الشأه امماعيل ف سبراز ٠‏ قاما 
مات أخوه ناه امماعيل لم يحدوا في بيت السلطنة ذ كرا قابلا للمزك 
سواى هذا » فقالوا : هو مدن ينثت السلطنة لس إلا" » فحن تولنه ملك أبه 
ولو كان أعمى » ذلمًا تولى السلطنة أرسل الى .ان أحمد واستخرجه من ا صطخر 
وولاكه بلاد كيلاث »كا كات . قم ول ما الى أن أَشَذ سلطان الاسلام 
السلطان "مراد بن سليم غالب عراق العجم وكل” عراق العرب »2 وأذ ريجات 


4 كذا قَّ الخ وقل كرس الد كتور دان علي عفورظ ان تلكوت 2 م‎ ( ١ 
لوسةقم المى 9 وقد تكرام بض مطل هل» الأبءات الفارسية فل4 إلث كر‎ 
)؟) كل | 5 وأفترح الد كتور عفوظط أن تكون 2 رذق 386 أ 2 قيدابة ج 6 و برد‎ 


قبقيه في ممجم البلدان - 


ع ماه 

وسيروان » وبلاد الكرج . فازم أن ماه عباس بن خداي بنده الضرير اذ كور 
أرسل عسكراً وافراً فأخذوا كيلان من يد خان أحمد هذا » واف 
منهم فهرب مع جماعة معدودين إلى جانب سلطان الاسلام » وهو مولانا 
الغازي المظفر الأسعد » السلطات جمد » بن السلطات مراد بن سليم . وقصد 
قف طنطينية فدخل وامتدح الساطات المذ كور بقصدة عظبمة ( وم ب ) 
يمه فمها على أخذٍ كملان من يد ساه عباس »© وأهدى لحغرة سلطان الاسلام 
تعمدان مرصعاً ذل إنهم غنوه بتانين ألف دينار ذهبا » ولم يحصل مراده 
من العسكر وذهب الى يغداد باذْنِ السلطان المذ كور ومات في سنة تسع 
بعد الألف رحمه الله تعالى آمين . 


ؤهلا- 


0106 
الشيخ 5 المكفناق'"' 


الشيخ أجد بن أمد بن حمد المكفناتي الدمشقي 


كان رجلا صالاً محظوظاً من كلام الصوفية وإشاراتهم . وكان رحمه 
انه تعالى شست - اكه" . وكان فضلاء دمشى مغل الشيخ علاء الدبن 
ان عماد الدب والشباب العز'ي يمو نه ونحالو نه ويفر حون يكلامة : و 
مرض مرض اموت دخل عايه الشيخ سْهاب الدين وهو يحود بنفسه ففتح 
عبلمه ويكى وَانَِقدَ ٠:‏ 
إذا كاذ هذا نمله مم عيّه ‏ فيالبتشعري بالبدى كيف يصنع 

م أنه استعير ورفع رأسه وأنشد : 

سي 4 

نمس المي على الآلام صابرة لعل" متلفرا يوم يداويها 

ثم أنه مات بعد ذلك بيومين . 

وكانت وفاته في سئة ثلاث وسبعين وتسع مئّة . كذا في « الروض 


العاطر » . 


)١(‏ مكان هذا الاسم بياض في ه 
(؟) ع؛ب « اللمكفن » 


ست 96 اس 


ريذن 

الشيخ أحمد الأيدونى”" 

سخا الشبخ أحمد بن أحمد بن حمد بن قي الدين الإيدوني الشافعي رحمه 
الله تعالى . 

كان قد تسدب أولا د الشتربط إسوق الزهب"'''ع وأسدر به مدة » 
ثم إنه حفظ القرآن الككريم وقرأه بالعشر على الشيخ سُّهاب الدين الطبي » 
وفرأ الفقه والتفسير على الشيم بدر الدين الغزي » ثم ازم الشبخ عمد الايجي 
بصاطية دمشق وتعلم منه الفارسية » ودر”'س باشامع وتصدار به » وأعطي 
نصف إمامة المقصورة شر يكاً لشيخه الشهاب الطبي الكبير . وكانت بيده 
بقعة حديث بالجامع . وكان عاناً عاملا ديّناً خاشعاً لله تعالى كثير البكاءء 
وكان الناس بقصدون إمامده” لحسن صو ته وصحة قراءته . وممعته تقول 
عند ماكتب علماء دمشق محضراً بأناء ةر . ولع بالإمامة هو ستلكيب 
ساد نهم وأ أن د 

توفي رحمه الله تعالى في سنة كان وتسعين وتسع مثة . ودفن بترية الجرية» 
وكانت حئازته حافة رحه تعالى . 


) مكان هذا الامدم باض في ه 
(؟) لمله سوق الذهيين الذي كان شهال الجامع الأهو ي ؛ وبي أيام الأمير وروز » 
أنظر النعييمي 0# 


9 سورة الزخرف ٠»‏ مع ١‏ الآية و١‏ 


-151- 


لذن 


أحمد رقع الأفارت 


مولانا أحمد أفندي الاتمناق يي قاضي القضفاة بالشام وفعدسش :وأذرنة 
وقسطنطينة . وتولى قضاء العسكر بولاية أناطولي وولاية روم أيلي . 

كان المذ كور قدم الى قسطنطيئية من بلاد كنجة وبرذعة من بلاد 
العجم . وكان وحيداً فريداً فقيراً . أخبرني أنه ورد من بلاده مائياً » وأنه 
ورد الى البلدة المسماة بالقصير فأخذ بها العبد على الشيخ أحمد القصيري اأشهور . 
وسافر بعد ذلك الى ياب السلطنة العثانية » وخدم رجلا من ( ٠+؛آ)أركان‏ 
الدولة يقال له فريدون آغا » وأكرأ أولاده ولازمه حتى انتظم في سلك 
موالي الروم . وتولى تدريس المدرسة المعروفة يأم السلطان مراد» ومتها 
خرج الى قضاء الشام في الدولة اأرادية . 

ويدمشق احتيعت” به وذا كر 3ه في أنواع العلوم » ومدحتاه بقصيدة 


ف دك مسق وحصلت” 


أ'وجّّت' أنه عرض له فى تدراس المدرسة الوجيزية 
لى. :يعوا" الله اتغالح. . 

وكان الذكور فاضلا في العلوم العقلية نطق والكلام . كانت عرريت” 
ضعفة » و كذلك فقبه . وكانك كرا الى الغاية لكنه كات موصوفابالتهاون 
ف مايتعلق بأهور القضاء حتى انه ماكات بتأمل المحة اتّى تعرض عليه 
للامضاء بل كان عضها تقليداً للكاتب وثقة” به وتغافلا عن التثبتت » لاسي 
في أمور الشرائع . وصدر له من ذلك أن بعض أعدائه أدخل عليه حجة 


8 كذا . و يذ كر النعيمي مدرسة بل الاسم . ولعلما حرفة عن الو حيبمة‎ ١) 


2050 
فيها بيع” للسدوات وتحديدها يكرة الأرض . فعلئم علييا فشاع ذلك في 
يلاد الرثوم رامع بذلك عند المواليى ومابالى بذلك . 
وتولى قضاء مصر ورجع من طريق الشام » ونزل بالميدات الأخذر . 
فذهيت' لسلام عله وسألتثه عن علماء مصر فائتى عليهم وقال لي : سأاني 
الشيخ زين الهابدين الككري عن لو" في قرله تعالى : « ولو 
أن مافى الأرض من جرة أقلام » والبِحر' داه من بعّدة سبعة أيجر » 
مانفدت كلات” الله 2١‏ من جبة لو أنها لو أجريت على قاعدتها امعلومة 
من أن" “نفي” مدخولها إثبات” » وإثباتته نني”» لصار المعنى : لككن ما كان 
مافي الأرض من سُجرة أقلام فنفدت كات الله . وذلك "محال . 
فقات” له : عجباً من الشيخ زين العابدين بألع عن قعل كروة 
مع حواها في 'الطو"ل . فخجل من قولى لأنه كان نظن أت السؤال من 
مولد'ات أفكار الشبخ زين العابدين . 
وجرى معه فى ذلك الجلس أيحاث تضيى المقالة عن تفصيلبا . 
وبلغنى أنه اختثلط في آخر مره . وكان يكب فى امضائه : المفتقر 
الى املك الباري » أحمد بن روح الله الأنصاري . 
وباخملة فكان الغالب عليه الل والكر م » والعل العقلي الذي هو به علم . 
وكانت وفاته يقسطتطينية في عام ثمان بعد الألف من هجرة خير الأنام » 
عليه من الله أفضل أأصلاة واتم السلام 1 


)١(‏ سورة لقات 2 ١س‏ ء الآية ب" 
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0 
الشيخ أحمد ل المنقار 


الشخ أحمد بن تمد بن المنقار الشخ الكامل الماوصوف من الذكاء بالعجب 
العجاب » الذي فتح اله كفي ل باب . 

هو من بدت المثقار . وهذا البدت من السوت الكميرة حاب يتتسبوت 
الى حضرة العباس ( ١‏ ب ) عم الني طبه . وهم بالشام أقارب . 

والشيخ أحمد صاحب هذه الترحة ولد يدمشق وأمه دمدقعة » وأبوه مد 
فاته تحصدل العلم » لكنه سافر الى باب الساطنة العلية بقسطئطينية الحمية » 
فصار قاضياً ببعض القصات » ومات وهو فى طريق القضاء . ونشأ ولده 
الشبع احمد هذا في طلب العر » ونال منه حظاً عظما وائرا# ولمنا مكار ا 
وكانت قراءته على الشبخ أسد الدين النبريزي ثم الدمثقي الآفي ذكره فيه 
عن قرب إن ماء الله تعالى » لأنه كان زوج 0ش شام عجسة 
يحسث أنه ألف قل أن اصير عمره عشرين سنة” رسالة مقبولة في مباحث 
الاستعارة وببان أقسامها وتحقيق المجاز والْققة . وعرضها على علماء عصره 
فا منبم إلا من وضع عليها قام القبول » ومدحه ما تستحقه من المدح 
اللقنول . وكتبت”' علها كتاية7 دسنة » ووصفم! بعبارات مسحسنة » مارين 
نثر ونظام 'بذعن لها أهل الكلام » ودركس بالمدرسة الفارسية'') يدمشق 
المحسسة » وطار صيته فى الآفاق » وتناقلت” أحاديث فضله الرفاق » وس-افر الى 
ام مرات 2 فضائله وسيرته' الحدة . ثم 1ا مات والده في 


امو 


07 حت سه حم 5 كه مسي 2 ب لع الله ل ساس ساس امل لمح ح سلسم 


)١١( م‎ )*5:5١ انار ننبيه الطالب‎ )١( 


ا 


سناد 

بلاد الروم طالباً للقضاء - فأدركه » وصادفه في طريقه الذي سلكه ازم 
أن ينيض الى قسطنطينية لمتناول ماخلف والداه من امال » وسعى على 
منصب [ له )١[]‏ يكون سبب ا صبنله بين موالي 
ارم . وأدر كه من العزةة ماكات بطاب ويروم . بعد أن المفي الأعظم 
بيع الاسلام |" مولانا زكريا أفندي الافي 1 ه إن ماء الله تعالى 
حعله ملازماً منه على قاعدة علماء تلك الديار . وفي ذلك رفعة عظيمة عند 
أرباب الاعتياو . فبينا هو في تلك المقامات رذءاً » ساكناً حصنا من المجد 
منيعاً » اختلط عقله » وضاع اوسا ل 
فوضعوه في دار الشفا » و فرح يحالته الحاسد'" واستى . وزادت به هذء 
الأحوال » وداخلته منبا الأهوال » فازم إرساله الى بلاده مربوطاً » وأصح 
كاله كحاله لس مضوطأ . ووصل الى دمشق فى زنير وثيق » فتارة 
غيب وآونة بفيق » و لقد دخلت عليه مسليا » وله من الدهر متظاما م 
فى سلسلة طويلة الذيل » فأسات دموعي كالسيل » حزناً عليه » ا 
اليه » لأنه كان براسلني بقدائده » ويطارحني بفوائده ( )1+١‏ و كنت أجسه 
عن رسائل » وأحةق 3 دلائله . فقال لي وهو في تلك الخال » متمثلا على 
سبل الارتحال » مشيراً الى سلسلته التي منءته من التردد والمدير » وصيرته 
في صورة الأسيرا؛' 


إذا رأيت عارص مسلسلا في وسمنة 35 ياماذلي 


7 ع 0 5 
فآعز يقيئا أننا من أمّة جد الجنة بالسلاسل 
وصار يكلمني يكلام أطيف 4 30 عن التخلاط والتخر يف : و لسير 


)1 الريادة من ه )عب 
(؟) هابين الخطين ساقط من ه ب 
09 ه م الخحدود » 

(») هء ب « الأمير » 


-١48 

الى بعض الأراسلات الماضية » بي الينام الال.ة . وكثث أردد الذهاب 
فبمسكنى » وأطلب الحر ب فدر كنى 1 

وطلب الأحباب' له الدواء من كل طيب »> فا ناله من الشفاء حظ” ولا 
نصات . وهر 9 الآن ف قدو3ه 0 هقم على و5 , ولكن حالةه دمقص 
وتزرل مسدب فصول العام . ورعا رأيعه قُْ بعص الأمام ومعه معر بي حفظه ل 
وخوفاً علمه بادظه . والدهر أبو الأهوال »2 لاديقي عبى حال . وأوال 
فى ؟ أوَصَله الي وهو صهير مادقل عداره » ولا رفت على صكمقة 09 
أسطاره » هذه اأقصصدة »سائلا عن لولا عند دخوها على الفمير التصل »© 
وصيرورتها حرف جر عند سيبويه » هل يجوز عطف” اسم تحرور على 
مدخوفا عند إعادة حرف ار الذي هو لولا أم لاء يأن “يقال : لولاك 
ولولا زيد | بجر زَيْد ]!"' وهو منوع | فايقر |''' بذلك . ويقال ( كذا) 
لنا حرف حر لابحوز العطف على حر وره ولو أعيد حرف الر . وقد 
نظم ذلك في قصمدة رائية وأرسلما الي » وألح” في إرسال المواب على » 
وقصصد ته فى قو له : | 
أرب الندى وأذا لكا رم والبر ومن جوده قدفاق مدا على البحر 

7 - ِِ 8 

وباكاملاً حاز العلوء بأسرها فأضحت له منقادة الدبي والامر 

2 دن 1١‏ 00 . 1 
ويافاضلا من حسلئه أشاةق |سمع »4 فأضحى جيل الوصف والامم والد 7 
بس وسكت اس "كف م6 3-9 1 5 0 
حوادت الذى م وه من مائر افاضل هذاالعهر من سالف الدهر 

5 م و إن" 5 ءَ و ىن دسم 07 58 
إمام له فم إذا عن مش كل ازال ا" ١‏ و ببق دن سر 


1 ه 4 با زر مهمو ذه 4 
(؟) الريادة من ه )ب 


(؟) ه « هددي كق 


_ ل 


بلاغته قد أجلت ذكر واكل 
أقر" له اأفخو 0 مفضل 
جواد حكاه اليك يوم عطائه 
سألتك لاجلا بقدارك الذي 
عن اسم مير هر" بالحرى ثم لا 
سوا أَعَدْتَ المر ف أم لا فبِيّدّن 
وإن لم أ كن أهلا لذلك إنتى 
وأنت الذي ترجى لكشف نقابه 
امو لاي عذراً إنفي قمر 
و اطق اضر فالنظم ءاجر 
وهأ قد ٠2|‏ خجلى اليك فأولما 
فلا زت مأوى العم أفضل أعله 
ودُمْ وا بق مافنى على المود سَاجم 


و تبق فخراً للمصاقعة المْء” 
سجاياهني<سن تفوق على البدر 
لوانعطاياه منالبيض والصفْر”"ا 
ترقى الى فوقالمْ) كَيْنِ واللسر 
يحوز عليه 8 آخر الجر 
جوا بألهذا الم رواكسث بهأجري 
عَبَدد يرجي : يكاتب من حر 
اذاماغدامنه الأفاضل في حصر 
وزات فيمدحياذاتك بالحصر ]9 
وقد عد المذاح وصف كف الذثر 
قبولاً ضحي إليوممرنوعة القدر 
ولازال من إشناك يو جد في سر 


فأحنه ا صار أهلا للجواب © وافتح له من الفضل أبواب . ولم أراعر 
٠‏ الروئى”' للاعتبار*".فقات" بسأ ف سمئة لسع مئة وثلاث ونسعان : 


)1( هعاب « المر ©» 
)؟( الزادة من هءب 
0 © 4ب 2« النبر 6 


(؛) ه « لاشتراره وانتشاره » 


17 لاس 


ألاهات حد ثتى عن الر“مناً الألمى 
وهات عن اللحظ الذي ضاو واقها 
وح شعن السهم الذيلم نصّبْ به 
الهس عجيبا أن ماني اسيم 
وقلد غرى الترطيب كلامه 
ل فاتني 3 المباسم لم د 
فياليت شغري حين تهت" لشعره 
سقى الشّماء اسن خداً إذا بدا 
وإن لمظته أعينم النأس خفية 
وماكن فيه عقرب الصدغ سا كنا 
وقامة قد قد أقامت قيامى 
حملت دموع العيق ترما لنضنيا 
رعى الله مَنْ قلي اديه مطيّع 
ومن بات ر يان الجفوزمن الكرى 
ظ ومن صار يولي ليحروب جفونه 
وفادقى مثل الشباب مودءا 


095 ل‎ 7 4 ٠ 
فراق شباب في فراق حباف‎ 


رذق من اديز لنب وس 
على فوس نححى المواجج لي سحأ 
جاود وللققلب المقرح قد أصمتى 
وم أآق فيحظ التواصل لي سيا 
وَصيّر حظي بند طول العنا كلا 
و اث ه 
لشوق اله اعججّل الدرٌ لي نظما 
من الخدرلم يقرك لشمس الضحى رسما 
كاد وحأشاه من اللحظ أن يدمى 
وأقمدت السلوان والصير والعزما 
فواحزني لم صرت مبجتي نظا 
ون ذقلك ننه بيك ديد اللقا ا 
وصير لي في الد جا يرقب النج| 
وأولي له بالذل" من طاعتى سامأ 
500 000 
فبالله قل لي 5 بهم العنا ارمى 
وحقك ياسامى يكل" بذا سلما 


- ١44- 


كنتمع الأحباب ني ليلل صبوق 
ولودام ليعد رالشيية والصمًا 
ولكن بتقويض الشياب خيامه 
سقى الله ذاك العبد عَبْدَ تمامة 
سأذ كر «مالاح ف الصبح ارق 
هو الكامل الحمودٌ أحمد” معدا 
أزر شباب الأضل منه لالي) 
وجداد ربا افطائل قد عذا 
وحل مود المشكلات مومه 
لئن كان سنا عن رجال مؤخرأ 
فقل ماتشا فى فطله وكاله 


.8 لل 
ومن عندهفى فضل أحمد ريبة 


فأ مدو ف المدح فيه ولاتقف 
فكل مدي ف علاه ا 
فيا فاضلا قد شاع فى الكاس فضله 
بعت قريط) بل أزاهر روضة 


فباج الى نظام القريض سجيّة 


فوا أسفي صييم المشيب ينا ثما 
بالوصال ولووهما 
تقعامت اطبا من ردأ ؟ 


ل لك تمسى 


وإن تعن شوق الى عبدهعُما 
ودام شاب الدين يءلو الورى عاما 
لدفتر أهل الفضل في دهرن ختّا 
من الجبل تدكانت بلاغرة ذُهما 
ولم بيقّمنه الدهرٌ ذا ولارشىا 
كأن ان سينا كان أودعه الفا 
قد فاتهم علما وجأوزم 15 


3 


افرتبئه مما يقال به أنى 
فذلك ذو طرف بلا ريبة أتمى 
ناوا وإغرا ولا ترتقب إِثا 
6 الفضل قدأممت لحك 


سّ الحى ف الصحولن تقب ل الك 


8 ا منفك رك الأسمى 
مَعَى زمن ماحركت موه عَرْما 


ع ع سس 1 


_ ا 


وفي ععنه 0 حلته لخاطر يي 

أو ضحت بالتلو 6 عقّد عقوده 

نلولاك لم تفج عقاجم فكر َ 
أمرت بتبيين المواب وإتى 
فن ول ذا أرساتْمنر وض فكرق 
وشيءت بك رأمنءذارى خواطري 
عقيلة 0 للأعاريب تعتزى 
إذا مدت يوما عل سمءمنصت”" 
وتصيخ وحه اللأاسدين بصفرة 
فلا حاد دبع الماسدين تمامة” 
ونا اوناك كنا و ره 


بن 


: 3 
فإان وحود المصفين واه 
ودّم فيسماء الفضل همسا منيرة 


ش 1 
مدىالدهر مأ اسع ولى الغ رامعلىتى 


ب نكر تثقب صخر ةالصما 
فندك كالتصريح انظ الذي أوى 
ولا نظت من در أبجرها نما 
1 أمت وال" لآم راسيدي <مّا 
أذاه- من سقيأ المجى سنت لننديا 
سرف اناك :اذا اصبدت نتن 
238 جد ا حِدّها كان افلقدا 
عرد عن أوطان خاطره ألهما 
كان اماع النضل يورم 0 
ولازال هذا الدهر يوستهم ذم 
ولاذاق في الأياء كلد ولا هضا 
على قلة الإنصاف في دهرة عتم 
وححائرك الأعلى ور تربك العظمى" 


فسأ عرمءن حو الى بره يي 


ول!؟) وصللت هله 002 امن الشياب الت دوق عرضماأ على سميخه الشيخ 
شك الدين التبريزي م الدمشقي الآقي 0 إن سّاء الله تعالى » فكب إلي 


»© م « منصفا‎ )١ 


) 
(؟) ه )اب )0 أت ولا 44 


-هاا 

ثرا يتقدم" #صدة » على وزن هذه القصدة وقافءتها 520006 دحي 
ولدح الشباب المذ كور . وبعد وصول قصيدة الشيخ اضف الدين الى" كك الي" 
الشباب المذ كور قصيدةة على الوزث والقافية أيضاً بدح فهها الشيخ أسد الدين 
المذ كور و تدحني أنضأ . ولنذ كر النثر الذي كنبه الشيخ أسدالدين ؛ وقصمدته 
بتامها''' وقصدة الشباب المذ كورة بتامبا . 

فأممًا النثر فهو ما كتب إلي” في سنة تسع مثة وثلاث وتسعين فقال : 

بامولانا . هذا الجواب” الذي لعب بنا لعب الشسول بالألباب » وأبرز 
يخد رات المعاني من وراء الحجاب » وجلاها على أيناء الأدب سافرة النقاب . 
فتطفل الفقير على تلك الفوائد » وانتقى منها م 7 . فلنا تأءئل في ذلك 
العمقد المنضد حاش” صدره > وقدح فكره . 


سقوني وقالوا لا قدي" ولو ا جبال ع ماسةوني لغنت 
وفد سبق مولانا في حلبة الرهان بحلا » وتلاه الشهاب المجاب مصليا » 
ومذ أصبح مولانا مالك زمام الأدب سار النقير من غير نقص في مولانا 
منما . وإث كان حال شُعري المسطور » كأ قال الشهاب الم كور : 
إن كان يحكي الذي أبديت قافية فليسمتلاله في اللطف وا كم 
هل طلغيث يوابلا عطلاً أمهلغدي_ يجا البح فياليطم 
وامّا القتصدة” الأسديًّة” فبي ف )0( . ' 
لحن 2. » ع ظ : 
وق نحوي للظه أبدأ سه و1 أت لي فيحيّه غيرذا سب 
بنار الجوى أفنى وجودي ولم يدع من المسد البالميخيالا ولا دسما 
60 في ه >4 ب بدلا دن قوله 2 وقص.دته بتّاهبا د 46 مايلى : ونذ كر من قصيدته 


المذكورة بمض أبيات . ومن قصيدة الشباب ايضأ بعش أبيات : » 


6 ه :ب « فطلمبا > 


شناكت 


لمع ٠‏ 
“اذا مادجىايل اراعي بو مه 


فبين فؤادي والغرام تلازم 
وام كتسامن حبّه طول مدق 

هذ عم ذاك الخال حثم) اولحجبه 
أيا لامي فيه استمعم لصفاته 
أن يوقي النذ أغية امت 
ماه للا بان في ليل شكره 
ولا انتى ونو بألحاظ جؤدر 
اعاذل وع عنك الملام فإنتى 

فزال يصيد الأثمد في يوم حربه 
ونا أراد الفتك بى حين صادني 
مراشفه درياقٌ مدوع صدغه 
ولا تحسبني فى هواه محدداً 
وقد كنت أخفي الب قدمافذ بدأ 


لم 
ست 


ميم 5 _- 
وحمب والملام وعر إه 


تبجعت الماوى علي وأعش لي 


اام مام ااا كم 


للبم لمأعر ف اطيب الكر ى طعم) 


وبين جفوني والكرى الفتنة لظي 
سوى أن كوت القل سوالبد السّتما 
املك أن تمدى التمطف والرحما 
بديم صفات الاحظ أحوزه ألى 
[بدا لي] بدرالتم في الايلة الظل 
تذ كرت بياج رتت والقئاالصما 
اضئترشاديحين ا حيبت والمزما 
1 يبديمءالأحباب ب نالورىساما 
الدمنت اللدطا مقي قدما 
| باله أبدى من صل" ل ا 
مشي سب رأسىما استتطعت له كته 037 
ود أذات القالب منى انامس 


دي" . 8 
وحود لافى صرت من صد ووهما 


)10 من هنا ألى مابمعف ع١‏ يمنأ كله ساقط من ه »)عب 
(؟) الى هنا ساتط قِ هدب ثم فيها :الى أن يقول + مشيب 57 


>- ؤ١ا/#‎ 


تقسءت الناسُ الوصال جبيعه 
أيحسن في شرع الحبة أنني 
أيحسن في شرع المحية 5 أرى 
قضاياالورىف امب قد انتعجت لهم 
لقد مَحْ غ0 في هواه وإننى 
لقدجئت أشكومن هواه الى فق 
هو امن الأفمال والاسم والذي 
وصاحبه ذاك الذي بذ فضيله 
باب من الله المييمن أقت 
ولولاهما ما كان لشفل :روتق" 
همامفْردا ذا العضر في اام والمجى 


كا ننه عدد التساجل ا 


( (“وقد نظ في السلكد رأ متضداً 


)١(‏ هن هنا يبدأ سقط حديد في هي)بت 


١‏ الى هنا ساقط من ه) ب 
)ع( ساقط من هءب 
(؛) من هنا ساقط من ه )ب 


وكان النوى في إدنيم دونهم قسم 
أَموْتُ وما قارفت كا ولا جما 
نه ماء الممياة وأن ألم 
قضايأي في حي لمم أنعجت عقا 
وأم يبق لي قلبا ازيف أو ساتى 
مغى ليده رام أ كن أعر ف الْءّا"" 


مناقيه تستذرق النثر والنظاا 


مدوم علاه صار في مذهي حم 
فضائل مَن جاراه في فضله خصما 
ولكنه في عامه يشيه اله |7" 
ومارقّت؛ كفاي: : ورق رقا 
هما شاءرا ذا الدهرقد ختاخة] 7" 
كشمس الضحى قد قارنت' قرعا 


0-0 ع ٠ ٠.‏ 2 ه 
وقدحيّرا في وصفه العرئب والمجيا 


5 


مما شنا سمي بشمر ممبذبٍ 
مما أحبيا ربع الفضائل بعدما 
فا روضة غناء باكرها الندى 
وقام خطيبث الدوح فنبا مغرداً 
وفاح شذاها عئدما هيبت الصبياأ 
تسَلسّل في أردائها الماء جاريا 
00 منه حين ززر متازلي 
فتامرنه جنم الدّجى متاذداً 
أ أهديم لي الشير أم نقثساحر 
أمالورة أم زهر الرياض آم لنى 
ندوما جيم بارك الله فيك 
ولا تفترا فيظا على الدهر إنة 
م الجوول لفضام 
ولا زلا فى نسمة ودسرة 
مدى الدتهرما غنى على لدوسح_سساجم" 


١)‏ الى هنا ساقط في ه )عب 
)١(‏ هاب م ظفا ولا هضيا © 


اديه أبوقام النذبْ ما كما 
عفا سمه لم يبق سوى اهما 
يا ين سن 
ي#دّد للعشاق فى سجعه عَرْم) 
ولاسنعق لاحب العنا الجأ 


على حصّبّات كالأواهر أو أسعى 


وأشرق من أنواره الليلة الدهما 
وأوثقثه ضم) وأوسمته لع 
أالمقد أم بدرَ الدياجي أمالنجا 
أمالشمسأم كأ س ادام التعمى 
تدان طلار آنا نوك علا 
عن الفاضل الاحرير ذو نظر أحمى 
وإن رنمتأنف” المسودبهرئها”" 
ولاتريا فيالدتهر نقصا ولا رك|"") 


تأجل ب4 عن قأب ساقية ها 


- 16؟ - 
اننا القصصدة الشهابية فبى هذه''' : 


أق ينثنى كاللئن بل قداه أسمى 
فريدكال” “جام الارف”" جؤذر 
اذا مايدا ا 7ط 8 وإن و 
ترى وجبه فى شعره السبّط مشرقا 
له مقلة سكاف تمدثها المثا 
ظ 2 بطرفىي 000 
تجّم من الف وظرف أما ترى 
|'" ولو قلت تمكيهالغزالة لفتة 
فز افيبايض السودٍ من طرفهومن 
وحملنى في الى أثُقال ردفه 
)26 مافيه يود بطيفه 
وقد فطرت قلي ذو الب بثنه 


فال بفمل المفن يلبيكعن أسما 
أمبر جال”؛؟ اهيف احور الى 
ترى اليدر منه واأثقف والسيا 
ومن عح<ب تجتن بداجية ظاما 
ماله قلي لأسهمبا مرمى 
فاته دمي ووجنته تدمى 5 
تكله" انا تختلثه وهما 
وتحى مناه لأوسععه ذم 
لوارق هرا تت اشم والر نه 
والسنى من خصره الذاحل لاسق 


و قل سلب الأجفازمن در والئو م 


وطر فى نوى منغير رؤي:ه صوما 


)00 ه )اب ر( وأما القصميدة الي كتمبأ الشيخ شباب اذ كور فطلمما 0#" 


(؟) ه « ججال » 

(ع) ه « اتطفف هم 

(؛) ه « كل م 

(ه) ساقط هن هءب 

(5) ه« تغيره » 

)؛) من هنا ساقط في ه )عب 


- #7 سه 


واحلتمرىجسي ب دّالبعدفاذئرى 
كفي حزن أفي رهينٌ ستقامه 
بحي يوم لين تدا مدامعي 
حكيّتى حامٌ البان شجواً ذكنا 
تعامت من ديعي النتيرَ وثنره 
ولولا جفاه م لذن مقلني دم 
إذا لأمنى قوم بحبيه لا أرى 
يأومون أن يطفوا ينار ملامهم 
في عينبمعن لطف إبداعه ممى 
ولا ابتغي عن قيد حييه مخلصاً 
|" إمام أولي الأفضال فخ زمانه 
يوْءلدى حل العويصات إن دتجت 
وأطلم شم الفضل بعد أفولها 


ب 
-- 


اعمري لقد فاقَ الأواخر فطنة 


1١)‏ الى هنا ساقط في )دب 


ولكن" غرى ودي بهأحكت“برما 
وغيبري واف من تعظفه قسيا 
ومن" سي في الإذن لايأمن اله 
فرط الجوى يبي على المآنة الغ 
وما كنت أدري النثر في اللفظ والنظما 
واولانواه لم يبضٍ [لي ]البوى العملا 
إطاعتهم لكن أري لومم لوْمَا 
هواي وما بالنار يطفَأ بل يحى 
وليأذنعن فحش عَذِْء صهنا "2 
عن البلا ألوى بلومبم الغرما 
سوىي حسن قولأوفملا كذاك اسما 
فريد الورى في كل عل مدا م 
فيحسم إشكالاتها فكره حسما 
وشوه وجة الجبل حتى غدا جما 


و أنسى عأ أنثى الأو ل تشعو اقدما 


(؟) من هنا الى آخر القسيدة ساقط من هءب 


2 


٠‏ ش خٍْ 

إذا العرزب جاروه ميادين افحموا 
ولوظلت في كشف دمز فوش 
اليس عجيياً ك دعى خلو د هرانا 
وياناففَ السحر اللال بلفظه 
ورامو دما لعاف النسيم كلامّه 
إليك مقاليدٌ البلاغة القيت 
لست من الأفضال أفخرَ حلة 
وارسلت ليسا بز عالت ننه 
بل الجر في كأس البيان مر”وقا 
بل الزهرفي رو ضالطروس منعمّدأ 
لقد حاد شعي الفصاحة روضه 
لديه ترى نظم ابن زيدون ناقصاً 
فلا مَثَمتْ عبنى جسن حبهببا 
فباك فر يضى عن قريضك قأصر 
وددُّك في سلك البيان منظم 
ومايشيه البحر الحضهم جداول 


فتحس مب من عي تطقيم عحما 
لأرشفيممن ثغر أذكاره طَلْمَا 
منالفضل وهو البحر فيدطاعاما 
ويامن اليه كل جد غدا ينى 
وإن كان في أحثاء أعدائه كلما 
ومئك المواي تستقي الوا بل اما 
- ت ريما فالعلا قارن الاي 
ونظما بل المنثورمن ربع كالأسمى 
وليست ترَى الأفرامُ في شر بهإثما 
بلالجْرَةَ قد أَؤْدَعْت في وشيه رقا 
فاضحت'فنون المطف في وجبه وشمثا 
وشعرٌ حبيى في السلامة ماما 
وقرات به 1 عادنت مثله نظا 
وهلي م ”*كيمي الدرادي في الدهما 
وجزعي في سالك الركا كة قد ضما 
كذ الدالبى لاباحق القمر التما 


٠ اليرمع : <مى” بيش تم » اذا فتتت الفتكت‎ )١( 


وباس 
ودمغراة في جببة الدهر زهة أديبّالورى حلف النبىأوحدأقرما 


0 3 59 7 1 000 توه ١‏ 
وأبقيت مأوى كل مجد وسؤددٍ 2 وسنحتعلى نادي فضائلكالنعمى 


8 


مدي الدهر مأوثىمطارف طرسه أريت" ري المشا مدحته <م 


[ وهو باق اك الآن في نه لقمد الترسم > سفاه ايلم المولى الحكيم د 


1 الزيادة من ه )ب . وفي حأششية ه : م توفي سنة م س. ١‏ هي 


8ة*«ؤا - 


50 
الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ أسد 


هو الشيخ الصالم » الفاضل الفاليم ؛ العايد” الزاهد » الملازم على العبادة 
في غالب العايد . 

كان والده الشبخ أسد في الأصل من قرية حمّاراء ثم خرج منما الى 
دمشق . وأخذ عن الشيخ العارف الله الثيخ عد بن عراق الطريق . ثم 
ار نحل الى بلاد صفد الى قرية يقال ها الدير وما توفي . فنثأ ولده الشمخ أحمد 
صاحب هذه الت رحمة على الطاعة والعسادة . وورث عنه السحة والسجادة . 
غير ان" الشيخ أحمد هذا مقي في مدينة صفد في زاف ثرت به الآرت »2 
وكانت هدعا تعرف يجامع الصدر . 

وهو الآن من تحاسن الأخمار من الأتقماء الأبرار . مولده ممدينة صفد » 
على ما أخبرني بذلك ابن أخبه الشبخ عبد الرحيم » في سنة +44 . فيكون 
ممره في هذا التاريخ » وهي سئة تام يعد الألف » حمسا وستين سنة . 

وهم ورد خاص” بهم نقلوه عن أس_تاذ والدهم الشبخ جمد بن عراق 
يقرؤنه مع جماعتهم في أعقاب الصاوات الخمس . 

وهو سبش له نور ساطع » وضياء من الععادة لامع » لا ينارق تلاوة 
القرآن » ولايفتر ساعة عن عنادة الملك الديّات . وله خط” حسّن” وعبارات 
مستحسئة »> وفضلة لاثقة بأمثاله حسنة . 

وأخبرنىي ابن أخنه الشيخ عند الرحيم المذكور أن" حممه الشيخ أحمد 
المذكور متجانب” عن الا.ختلاط بالانام » وأنه لايترداد الى الحكام » بل 


- وبا - 
يراه الكم' ليه ويتفعرث ين يديه . الكت را ل على الم 
عند ايتداء قدو مه مره وأحدة زت 1) لا يعندها 4 لا" بهرورة داعة 


بعضص أقاربه لاستيفائها من ديبوان دمشق المحممّة . ٠7|‏ 

والدير' الذي ذكرنا أن” الشيخ الأسد توفي فيه في سفحم حبل بالقرب 
من قرية الصنة . وكات الدير دعا دعرف بدير الخضر . وكات قدعاً مسكن 
النصارى » فأخرجهم منه الرحوم السلطاث سلياث رحه الله تعالى وأمر الشيخ 
الأسد بالإقامة فيه مع أولاده وأتباعه . فامتثل الأمر الشريف وقطن فيه 
الى أن توفاه الله تعالى . وكانت وفاة الشيخ إمدن: الك كووز في الدير المزبور 
سلة بالاه . 

وأولاده وأنساله مقيموث به ماعدا الشيخ أحمد صاحب هذه الترجمة فإنه 
مقعم عدئة صفد كا شر حناه ' 

و بالخملة فالأسد لايعف إلا” الأشال » وصاحب الال لاينثأ عنه الا 
أرباب الأحوال . والفروع سالكون على طريق الأصول . وأفعاهم تابعة” 
اا كات عليه الرسول . ول' 'ينثقل عنهم ماخااف المعقول ولا ينافي المنقول . 
وقد بارك الله فى نسلبم فانتشسروا » وبمحاسن الصّفات قد اسُتبروا . واممد 
له على كل حال » وعليه الاعتاد في جميع الاحوال . 


ينه سعلت نيك سمج 7 35 


)١( مابين الخطين القاثين سائط من هء ب م‎ )١( 
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الشيخ امد اللي الشهير بابن المنلا. 


هو الشيخ” الفاضل » |العلا"مة” الكامل "١|‏ » ذو الفواضل والفضائل » 
والآثر التي ليس ا من “ماثئل . 

ورد الى دمشق مع ابره الشهير باللا" . وكان أبوه من أعيان الناس . 
تولى أوقاف المدرسة السلممّة بالصالمة المحميثة . ونشأ ولدء أحمد هذا فاضلا 
بارعاً » حافظاً جامعاً . جال فى مبدان العربية ففاز بقصبات السّى » 
وتناظر مع أبناء الأدب ها منهم إلا* من سلم له بالسيادة وله إسترق . 
واسكير مع والده في دمشق مدة طوبلة ورجع معه الى حلب » واحتيد 
ف الطلب » لهعارف والعلوم ظ وبالغ في الفحص جما تضمنته من متطوقر 
ومفبوم » الى أن أصبح في الع علا”مة » وفى الفهم فهامة . وسافر الى دار 
السلطنة العلمة قسطنطينية الحممة . قدر اس فى حلب بعد 5 مدأرس »© ومدح 
في الروم مفتي دار السلطنة العليئة المولى أبا السعود » صاحب التفسير الفائق 
على درر العقود . وأحاد في مدحه الى أن أساع الممدوح المدذ كور أسعاره 
ف الروم » ونال يذلك .من الرفعة مايطلبه وبيروم . 

ولا رأى العالم قد صار لاجاهل مطلوباً » وأصبح العاالم «قلوباً » يحيث” 
أن” العاماة ضاعو! بين الال » وسقطت" مرتبةهم الى الحضيض (45؛ ب) 
بعد المنزل المتعال » وأصبحت المدارى' 'تباع لمن يدرسها © ولايدراس 
فها »وطارت معاني الكتب في آفاق الضياع من قوادمها الى خوافيها » 


)1( ساقط من ه 


اهوت 

وكثر البلا العام » حتى ارتفعوا الى الفهائم » وقطئوا باهم فها كارت 
ينزله العلماء من المءالم » تخلى عن المناصب » وما تحلى في منصات المراتب » بل 
ترك التدر دس ودرسه » ونسي الدرس ومادرسه. 

وكان له وقف” قد انتقل الله من بعض أسلافه » فا كتفي با يحصل منه » 
فامترى ماد ر“ من أؤلافه . وقطن غااب أوقاته ف الضماع » حبق أصار ته 
الى وصف الضياع , 

وكان «لازساً على التحرير والتصنيف » والتقرير والتأليف . يحيث انه 
شرح « مغني اللبيب عن كلدئْب الأعاريب » اعلا”مة حمال الدين بن هشام . 
وأخيرفي من رآه من العهاء الأعلام أن” الشرح المذ كور في بايه غاية 
لاترام » وأنه واضح الممبافي » متين المعاني . تسم منه''' تغور التحقيق » 
وتنفم من أزهاره أروامح التدقيق . وماوقفت”' عليه لكن ممعت بأوصافه 
الحسنة » ومعانيه المستحسنة . وله في النظم اليد” الطائلة » وفي النثر المقاصد 
الكاملة . سلكم له أهل زمانه » من مشاه وأقرانه . وكان يحضم في بعض 
فصول السنة الى حلب الشهباء فسادر أعياما الى الاجّاع به » ولا يتخلف 
عنه “كبير” ولا صغير » ولا جليل” ولا حقير . وغالب أخذه العلوم عن عالم 
حلب المرحوم الشبير بابن انبل الآني ذكر إن ناء الله تعالى . 

ولكئن صدرت له عنة في آخر عمره وأأنفضّت” به الى الزوال ©» 
وأضاوثه :تقو أ الى وهف الانتقال يوذ لك أنه 1ااكترك ا فامقية فى القرض 
كا ذكرناه كاث بعض الفلااحين يسقند اليه في بعض الراك 6 نتوين بد علد 
وقع امات . فجاءهء رجل” وطلاب منه أن بساعده في تزوجه لبنت رجل, 
من أعيان هاتيك الناحبة . وكان ابن” سملها قد تكلم مع أبيها في أرب 
يتزوجما . فلأجل خاطر الشسخ أحمد المذاكور زواحبا والدأها ان طلبها على 
يد الشيخ ولم يز وها لابن عّها . فعاتبه ابن متها فقال : مالي ذنب في ذلك » 


» ه « عنه‎ )١( 


وم - 
ومافعلئه إلا" بإيرام. من الشبخ أحمد فإنته استاذنا وهو الاك عليئا » وهو 
صاحب المرتبة العلية » في الديار الملبية . فأسر”ها ابن عم” البنت في خاطره » 
وصار يرتاد الفرصة في قل الشيخ المذ كور اذا كان في القرية أيام بادره . 
فل يزل يحاول الفرصة » ليذهب بقئك ماعنده من الفصة » حتى أمكنه غيل 
(1607) في ليله . فحضر اليه مع فرقة من الأسْقباء المساعدين له على مرأده » 
والمعاءدين له على كال إسعافه وإسعاده . فتكسر باب الدار » و كأس الام 
عليه أدار » وماراقب في قتله غضب اسار . بلغني أن" الشيخ كان جالساأ 
بطالع في بعض الككتب المفيدة . وعنده عبد" حيشي يطبخ ل قبوة البن” 
لبقر'ي تسهيده . وإذا بالشقي” اذ كور قد دخل عليه بغتة والسف' في 
بده مسلول . فاستعطفه مما حضرء من الكلام فكان عنده غير مقبول . 
وبطش به غير راحم لدشبته » ولا عاطف على علومه وفضيلته . وسقاه بدل 
ماكاث يترقب من القهوة كأس الام » وأدرك بذلك ماكان قد طلب 
من المرام . ونال الشيخ شهادة الآخرة » وحاز جِمّة” ناضرة » مع وجوه 
الى رما ناظرة . ومّاع الخبر بذلك في الملاد » حتى يكت حسن العهاد . 
ولقد كان لطيف الأخلاق » كرعاً على الغرباء والر“فاق . ولقد أخيرفي 
عنه جه غفير » وجمع” كثير »أنه كان حلو المذاكرة » لطف الحاضرة » 
رقبق المسامرة . ولو لم يكن كذلك لا حاز السعادة » وفاز عرتية الشهادة . 
وكاث له ولدات فاضلات علمات كاملات . أحداهما اممه مل » والآخر 
ابراهم . وكل” منها في حلب رئيس” جليل عظم . يتوقّدان ذكاة وفبماً » 
وتدفقات سخاء وعلما . 
وباغني أن" القاتل لأييها المذكور مع تمن كارف من أرباب الثقاوة 
والشرور » قد *قتلوا قصاصاً . وما وحدوا من السف خلاصاً . وأن” استسغاء 
حقه منهم كأن فى مدة قصيرة » وأن” مولاه الى كان فى ذلك نصيره . 
وله من النظم ماسحر' الألباب » ومن النثر مالايغلق معه كتاب . 


- م 4 


نفن ذلك ماقا في حق” رجل_ شريف. كان نقيب الأشراف بحاب » وكان 
بذي” اللآسان » مغرى يلب الأعانت. وكات 'بتتبم' بالمغالاة في القرابة » 


وعدم الحخب لطمضرات الصحاية ٠‏ 
بايد من شه 


ر و على اع اما 


م . 
٠ 3‏ - .8 
مأ 1 اث إلا قاحدشه 


وهن ذلك ماقاله ربصف ربعا نضيراً » لاتحد له نظيرا » واحاد 4 


فها أفاد : 
أرى نفحات الزهر عطر 3 الى 
ومن حت أن النهامةقد بكت” 


وقد نشرت'أيديالغصون” لا( 


5 ا ا 
وقددارتالكاسات من لماغيد 


وقدصفقت في الدوح أغصائه عل 


5 2 3 . ل 
وذب عدار الاس وخد روصه 


أهنتِك قد جاء الرليم وأقبات' . 


فأسرع الىكاسات حر © كأ نبا 
هلال أدار الشمس مأين ار 


4 هءب د لتم‎ )١( 
» (؟) ب :م « الربيم‎ 


كأنغزاليني الرياض تتم ”" 
محرا وثغر الروض أبدى تبش 
غدت [فوق]زندالنمرد دمن" 
دو اران لد كله أن 
غناالور'ق والكيجرورفنى وزمزما 
بها عارضٌ الريحان لاح متمنما 
يعائثه والدهر انك منعما 
وقد بوزت'من كن في تاثا 
من الغيد تلقى دو نهم أَنجمَ السها 


فأحا نشو 8 حباءا قد تهركما 


(؟) في النسخ د غدت زلك النمر درآ منظماً »> 


(غ) ه « خيبر »م 


١89ه‎ 


إذامابدت' من د نها” ' خلت | نبا 
وإِن قَبْقم تفي الطاسأ بدىحيا بها 
اهرت" علينا والصباح كأنه 
ومازال ساقينا يحمعة كؤسها 
وشاغلة ن | الشم سأ لقث بنفسما 
وماذاك إلامذ رأت بدر كأسنا 
فمادت بقلب خافن نحو مغرب 
»سود مافي اشر قَ , 55 
و اح ر لظ ماتيدى عذاره 
يسل من الألطاظ عضب مبتداً 
ويفتر عن حمر مزج سكرأ 
وقدخطفوق التغر بالمسك شارب" 
له مقلاتا ظي وعطف غرالة 
أناديه و الأجفاذ” هام 55 


ال ف كن + 537 
لك ايده رفقا ول أذوئت7 مركا 


2 


» ه « دوننبا‎ )١( 
» (؟) ه « عن‎ 
» (؟) ه « ذذابثت‎ 


مرور بكاسات النعيم سما 
فواقم ياقوت على التبر قد طما 
إضاءة ثغر من حبيب يشما 
علينا إلى أن أبرز ااشرق أدهما 
لى لقاب إلامن”جوىئو تضرما 
أفق المما ألقى الضياء وخيّما 
أقامت' به من فقدها النورَ مأعًا 
وف الغرب أجر تمن محاجرهادما 
واكن مافي خذه ااطرف أو هما 
ومن قداه إن ماس دعا 1 
على لؤلؤ فوق العقيق تنظ 
مايه غات مات الميما 
وفك ددبي وصداع تنما 
وطئمالكر 5 مقاتيالبه دُقدمى 
كتانيان الطر ف في خدههمى 


-1١46- 
يبي على فرش الصبابة والضنا يقاب جسم عد في جلة الرمى‎ 
اذا اغمرٌ وج ةٌانشر قفاضت شئو نه وهاج ذكقتن هاليدر لما‎ 
)164( وان أشرقت؟ مئه الغزالة خلته فتى يتلظى حسرة وتبيًّا‎ 
الى رفقا فإني ب“ بعيد عن الأحباب والااف الى‎ 5 
م2 بم بأرض الروم 7 موه حألة ومأ حال عق في الروم بات نيما‎ 
بلاد سا أهل” الفضائل عَالةٌ وذو الجبل لاينفك فا متلا‎ 
فسحقا لأهايماأو ليالبغى واابوى 2 ولا برحت ا مرقى وشلا‎ 


الرحلة الرومة » قوله : 


1 1 . 1 5 1 
ألا إنّ الفراق سبا فؤاددى وأبدانى السهاد من"؟ الرقاد 
وأجرى بر دمعي من عبوني وبدد سمله في كل وادي 
1 5 . 0 لاا ء 
الى وحد عن العَد ال ذخاف وي مسقم أدى الرانين باد 
ُ. تخ" لد ور اال 8 ف 
زحت” عن الأحبّة فالتسفي ال والعذوك لدي" عادي 
عسى ار من يجحا قرفياً إناديهم على رغم ظ الاعادي 
وبالخمة فإنه من 'مقركدات الزمات » ومن محاسن الخلا”ن » والإخوان ٠‏ 
ماتخف بعده مثله »ومن تشيّه به صار اتعقير 'مثله . رحمه الله تعالى رحمة 


٠ مءهءب « شجوله » ولعلا كا ائيتنا‎ )1١( 
» (؟) ه « عن‎ 


3 ثإماا سس 


/ 
ال مير أحد سن الأهير قانصوه 


الغز اوي الساعدي 


توالى أحمد المذاكور هذا الإمارة بعجلور:_٠'‏ وما والاها من بلاد 
الكترتك”" والشوبك”"' بعد أييه الأمير قانصوه » وباشر الإمارة في هاتيك 
النواحي في زمن سلطنة المرحوم السلطات مراد ابن السلطاث سلم . وكات 
قليل الأذى لارعارا ولكن كان منسوباً الى السّة . 
دبإيلة هو من قوم هم قدم” في الإمارة في هاتيك اللاد » وكنوا في 
يمن لطر اتلنة انرامها وورايت من اجدادف و بعتن لتوازيق االأضير 
مهل ءن ساعد . وذ كر صاحب التاريخ المذ كور أنه كان أميراً في جيل عجاون » 
وأن” بعض 'حكتام دمشق طلع اليه الى بلاده فهرب منه وخافه . وأمثا 
قانصوه والد الأمير أحمد هذا فإنه كان حمال الءدت المذ كور © وسسأقي 
ذكره إن طاء الله تعالى في حرف القاف . 
ت الأمير أحمد المذكور فج _أة بنواحي عجلون . وذلك أن بعض 
أمراء دسق أرسل البه أحكاماً سلطانية” في بعض المنّات مع بعض 
الأحناد فنا الرسول” عنده إذ قل مات الأمير . فاضطربت الللاد”' لذلك 


سْئاً شه ٠»‏ فكارت 


)1 بلدة كيبرة قي الأردن اليوم 
(؟) بلدة كبيرة في الأردث اليوم . انظر عنبا معجم البلدات . 
(ع) بلدة كبيرة في الأردن اليوم . انظر عنبا مسجم اليهدان . 


-- لم١‏ - 
فيه ٠|‏ 'سمثه . وليس كذلك . وإثنا الامر كا قال الأمير أبو فراس 
الحداني : 
ولكن إذائحم القضاء على امرىء فليس له كر يقيه ولا تحر 
وإمارة عجلون فى هذا التاريخ ببد الأمير حمداث ولد الأمير أحمد صاحب 
هذه الترحمة وسأقى ذكره إن شاء الله تعالى . 


11111 1 1 1 #1#3131أ1|11|[ذخذخذأتالاا مم01 
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58 
أمير الأمراء أحمد بأشأ 


الشبير يان أمراء الآروام لشسمسى أحمد اشأ 


هذا" الأمير المذكور منسوب” الى حضرة خالد بن الولمد الصحالى* 
رضي الله عنه . وهو من سوت السلطنة القدعة » سّصل نسنه بالسلطارن : 
اسفتديار ساطات “قصط.وني كان تولى هاتيك النواحي . لكن لا غلدت 
و بني عمان سكم اسفنديار سلطنته هم باختثياره بشروطر منبا أن لا 
نخرج البلاد المد كورة عن يد من بوح_دك من دسله 5 ومنها أن لابسقى 
ال من اولاده وأنساله بغير منصب يلبق رثأنه »؛ ووفى بئو عئان لم بذلك. 

وصاحب” هذه الترحمة “خدام في ديت السلطنة بقسطتطينية عند سلاطين 
آل عثان » و زل يتنقئل ف الولاات الى أن ولاه السلطات سلهات 
خان » عليه الرحة والرضوان » إمارة الأمراء بدمشق الشام . فجاء إلى دمشق 
وسار في الناس سيرة حسنة . وكان كريم الطتّياع » قليل” الفرر » كثير 
النفع لأرعاما والأتباع . وطالت مدته'"' يدمشق »2 وبنى ما خانقاه شالة 
قلعة دمسق من جانبها القبلي مالاصقة 2 ند فما !"ا 5 ومعل مأ حجرات 
للصوفية » وجعل لها وقفأ يطيخ منه كل" لل بعد العضّر | طعام”|'؟» بأ كله 
المجاورون |.ها|!؛' وهي من محاسن دمشق © وقعت على وضع لطيف . 


١ انظر ولاة دمثق في المبد المماني ص‎ )١( 

(؟) هء ب « عدة ولايته » 

(؟) انظر ذيل ثمار المقاصد ص ١و١‏ ( مسجد الأحدية ) 
(:) ساقط من ه 
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وما أبرة عظمة” وبستائ” لطيف وافم” في وسطبا . ودائًاً يكون با 
شخ” يتناول ماشرط لمشايخ من علوفة وطعام وعوائد وفوائد » وانما قيل 
له مسي ليكون عخلصا له يذ كره فى شْعره على عادة سُعراء الفرس والروم 
لأن المذكور كان من عحاسن معرآء الروم . له ديوان” شُعر مشهور 

يدهم يد اولونه ويحفظونه . 

| ومن خملة آثره أنه نظم كتاب « الوقاية فى فقه الامام الأعظم 
أي حدفة » رضي اننم عنه نظيماً بلسات الثر كية و قل وعرضه على المولى 
ألي السعود التي . 

وكان القاضى بدمشقى في أيام دولته قاضي القضاة عمد أفندي ( ١+9‏ ) 
ان العلامة اللمفتق أبى السمود صاحب التفسير الآفي ذكره وذ كر والده 
إن ناه الله تعالى . فاتفق أن القاغي امذكور كان راكباً في بوم عبد 
ومعه #ماعشئه وأصدابه » فهر" على باب دار الإمارة يدمشق » و كان قداام 
اللاب المذ كور أرجوحة” لبعض الأجناد من جماعة أمير الأمراء المذ كور» 
والطل والمزمار يغرب للأرجوحة على العادة . فتفرت' “فراس القاغضي من 
صوت الطبل فكادت' تلقه الى الأرض » تأخل"ته حمة اانصب وأنفة 
الننسب نأمر "من" معه بتخريق''' الطبل »© فخرقوا طبل الباسًا وجماعته 
فعلم يذلك أمير الأمراء _ نخداة غضضه بقطع دنب فرص القاضي ( 
وأمر بشرب كل” تمن“ رأوا من حماعته . فوجدوا | بعض | ”" المنسوبين 
الى القاضي من أعنات دمشق فر بوهم ريا 559 . فلزم أن" كلا من 
اناا والقاضي عرض حاله مع صاحبه إلى العتبة العلية بقسطنطينية النحمية . 
فعزل الماسًا عن دمشق واعطي عوضبا سمُواس . و'عزل القاضي وأعطي 
عوضا عن دمشق فضاء حلب 

0 ون اكد 

(؟) هءعب « بنمزيق » 
(>) ساقط من ه 


-- ©»4ة ‏ 
وبعد سيراس تولى الحكومة بولابة بلاد الروم كلما وصار بعد ذلك 
'مصاحباً للسلطات سلم بن المرحوم السلطاث سليمات . وكاث موصوفا بلطف 
المصاحبة » وحسن المعاشرة . وصّاحَّب المرحوم السلطان مراد أيضاً بعد 
أببه الساطان سل » واستمر على ذلك الى أن توفي وهو في منصب المصاحمة 
للسلطات مراد رحمهم الله تعالى . 
وبالحة فلقد كان من الذين يفتخر بهم الزمان » ويبتبج م الدوران » 
وتربسه بقسطنطينة الحروسة رحمه الله تعالى . 


- ١99 


من 
الاغير اعد وءوضوان بن بدميطنى اميد غ2 
يوم أرق ا سلنه اال 3 

هو الامير الكمير » صاحب القدر الخطير »و امود الغزير » والعقل والتديير. 

كات أبوه رضوات باسًا من أكابر الأمراعءيل' وصل الى رتة الوزراء 
في زمن السلطان [ سل » وفي زمن السلطان مراد . وأما ده مصطفى 
اما فإنه كان من كبار الأمراء في زمن السلطانث سليان ]''' وأرسل 
مراات الى فتح بلاد البمن . ووففت” على مكتوبٍ عظمر من الساطات 
سليان إلى المطبّر الحسينى سلطات اليمن وفيه تهديد” سُديد » ووعيد” و كيد . 
وفنه أمر' المطبر تأنه لامخالف مصطفى بإشًا المذ كور . ومصطفى باسًا هذا 
هو المعروف (4؛ ب) بين العرب في بلاد الشام عصطفى أبوء_اهين . 
قالوا لكثرة حمل للشاهين على بده عند الصصد . 

والأمبر أحمد صاحب هذه الترجحة ر'زق من السعادة حظأ عظيماً 
وافراً » ووجد من الحظ” العظي'" ماكان له ناصراً . استولى على مملكة 
غزة مايقرب من ثلاثين سنة من غير عزل يقتضي رحبل عنها » ولا دهابه 
دنا < امتوطترا فطابت لاوطا #وسكعنا كعات ل التفادة سكا :ول 
اذ" فنا رودل مني الا"ختن” لهذا آو انا وني عونت 
المرحوم درويش بامًا صاحب المدرسة الدرويشية بدمشتى الشام . وخالهم 


5 ساقط من 2 ه ب 
(؟) الريادة من ها يدب 


(») هعاب « الجسى »> 


9ؤواه 

لأمبم حسن باسًا الوزير ابن الوزير . وما منهم إلا" من هو أميرث ابن' 
أمير » و كير" ولدا 5 

فأما سليان” فهو نائب القدس ااشريف فى هذا الزمان . 

وأخوه الذي دونه أمير' نابلس فى هنذا الآوان . 

وحاصل الأمر أن” الأمير أن هذا وإن كان متمماأ فقبيا 2ل تفل النماية 
بغز”ة > لككنه قريب” من الوزراء فى الميبة والعزة . 'عرضت عليه نيابة' حلب 
مرات نما أرادها »و لا ورد مرادها . لأنه بريد أن تكون غزة وطناً لَه 
ولأولاده » ويحب” أن تكوت معدودة من حملة أملا 5ه وبلاده . فبو لذلك 
لايزايلها » ولايحول” عنها بل 'يحاوفها . ولقد تولى إامررة الاج الشريف 
الشامي فناشرها أحسن مماشرة . وحمدت أفعماله للدنيا والآخرة . وأما 

خيرأته على العاماء الذين في بلدته » وإحسانه افقراء الذين في ناحته فأ ” 
يضيق عنه نطاق” البيان » ويكل* عن بانه لسان” كل ملسان . طالا 
يعدم في الأزمات » وين عليهم يحزيل همات . وقد يحضر إلى دمشق 

بعض الأعوام » فيمن” على من” با من العاماء والأمراء والأعرام > وم 

5 ينأ أذعن لمسنه أرياب الببوت » لما حازه من اعظم الصفات والنعوت » 
وهو في هذا التاريخ مقي” بغزة اللحروسة يطرد عنها العصاة » ويرد" القنطّاع 
والمّغاة . والقافة” المصرية بوحجوده تحد الأمن والإحسان . ولولاه لأخافها 
'عصاة العرياك . 

وباخخلة فبو من محاسن عصرنا هذا » وهو معدود من محاسن الدولة 
العئانية . وقد اننشى في أيام امارته بغزة عاماء وفضلاء سبأقي ذكر بعضهم إن 
سّاء الله تعالى . 
٠‏ وفىي سنة تسم بعد الألف أرسل الأمير' أحمد المذكور الى باب السلطنة 
قصحاداً وتحفا عظمة . وصار أمير الأمراء سعض المدت الكميرة » وتقاعد عن 
ذلك بإفطاع عظم . وصر إمارة غزاة بام بعص أولاده رحمه الله . )16٠(‏ 


صاحبنا الشيخ أحمد 
المحاور بو مد بالمدينة المنورة 
اعن.بينا كنا الك ال عبلاة بولك الف عي | 


وهو رجل صالح فالح » | وبالصلاح والعبادة معروف بين الأنام |'"" 
ولا "" وصلنا من مكة المعظامة » الى المدشة النورة. المكر "مة » في بوم 
الائنين تأسع لحر م اكرام سرثة إحدى وعشربن يعد الآلك عامغك" 
المدينة متقدما على ركب اجيج الشامي » لأكتسب المبادرة إلى زيارة 
المناب الرفيع | السامي |4 . فلمًا دخلت' باب الشام صادفت” قبل كل" 
أحدٍ الشيخ المذ كور . فحمانا بأأسلام » فاستيشرت" برؤيته © وتميانت ' بطلعتة . 
فأدخل يده البين في 5 يده الشمال . وأخرج منبا وردة” حمراء كأنها 
الشنق الأحمر » عند بزوغ الفجر . كذنب السسرحاث . وأعطانيها فرأيتها 
خلقة عجيبة بارزة عن قدرة أبدية » أزليئّة غريبة . ولم يككن أحد رأى 
الورد قبلها في هاتيك'*' البلاد في ذلك الأوان . فتفاءلت” ما وعامت” أن* 
أمورنا الى خير وسداد . وما فارقت مراقة المشاهدة للحجرة المكرمة في 
تلك الأيام » مدة إقامة الركب الشامي » بل جاورت” في سبيل المرحوم 
أبي النصر السلطان قايتباي الذي كان سلطات الإسلام . والسبيل” المذ كور 
على باب الرحمة مطل يشباك كيير على الحجرة الشريفة النبوية . على 
0 أفضل الصلاة وأز كى التحية . 


ماين ان الفائن سداقط هن ها )ب 
ساقط من ب 


- ١ؤ4-‎ 
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الشيخ أحد الصامىق في المقدسي 


هو الشبخ الصالح » المعتقد الفالعم » البرك الصافي » الصادى الواني »الشيخ 
أحمد بن المرحوم الشيخ عبد الكريم ابن المرحوم الشبخ مومى ابن الشبخ 
الصالح عبد المتعم الصامي الأنصاري الحزرجي المقدمي . 

الشبخ” الذي روى الطريقة عن أبيه وجداه » وسلبدت” له سُواهد التسلم 
بسعادة طالعه وجده . 

ورد الى دمشق ل د المقد س |" مرات عديدة » وتردد 
الها مدة مديدة . م وروده المها ف أوائل سنة عشر دهد الألف . 
فدعواته الى بيتى في دمشق فأجاب الدعرة » واكتسيت” يصحيته ألطف" 
جاوة » وسأ لهم عن نسلاهم الى حضرة عبادة | بن ] الصامت »© فد كر دلاثل 
صحبحة صريحة » وسُواهد صادقة ملحة » وأوففني على إجازة معه لبعضهم 
من حضرة القطب الريافي » سدي الشميخ عند القادر الليلافي رضي الله عنه 
وأرضاه » وجعل فردوس اللنة مقله ومثواه . فرأيت” إحازة عظيمة متوحة 

3 بحضرة الشيخ عبد القادر رضي ألله عنه في أعلاها ( ٠ه‏ ب ) كانه : أحزت” 
الخ الصاام » السعيد الفالح » الشرعخ عند المنعم لا عامت” من صلا حاله «ظ 
وصدق أقواله » وطبارة أفعاله »وما نسب إلى" في هذه الإحهازة عندي 
مقبول . والله تعالى هو الأأمول . وأنا عبد القادر بن أي صالح اللي 
الحنبلى وفقه الله ووفق به » وهدى الناس الى الخير بسدبه . إنه ولي' ذلك 
والقادر عليه . وهو حبي ونعم الو كمل . 


)١(‏ ساقط من ه 


- ١465- 
وحال الشيخ أحد المذكور حال الأولياء لأنه في غاية الملاح . كان‎ 
مرة في بعض حمامات دمشّق ومعه داحب له» ففسل أثوابه في امام وطلع‎ 
صاحمه قبك . فرأى غلامه قد هرب من الام | '' فأخبر الشيخ المذ كور‎ 
: بذلك . وقال : اخرج الى أن نفقش على الفلام الى أين هرب | . ققال‎ 
ممعاً وطاعة . وطلع ولبس ثيابه ووضع ماغسل من الثياب على كتف‎ 


0 رطية” »2 فكان الماغ يتقاطر متها على ابه » وهو دائر «دمشق سأل 
عن الغلام ولايبالي يحالته » ومتى قال له رفيقه : فم © يقوم . ومتى قال ل : 
اجلس » يحالس . وهكذا . 

وأما أهل بدت المقدس فيحكرن عن أسلافه حكايات هم في الكرامات 
وخرق العادات . وهم حلقة ذكر في المسجد الأقصى وعلى ذكرههم وسامة 
الصلاح » ومبارق الفلاح . ولاسيا انتسابهم الى حضرة عبادة بن الصامت » لأن” 
الامام الذووي رخغي الله عنه ذكر أن أعمادة ن الصامت كات قاضاً 0 


1 هن هنا الى وله « هرب 6 سافط من ه 
(؟) لم يذكر النووي أن عبادة كان قاضيا . انظر تبذيب الاعاء والاغات :١‏ 5ه؟ 
رقم ١8؟‏ 4 وانظر ايضاً قضاة دمثق لابن طولون . 


)١( م‎ 
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بذ 
المولى أحمد أفندي ابن محمد 
قاضي دمشق الشبير بشيخ زاده بعنى ابن الشيخ 


ول ولى'١‏ فضأءة د ال من حانب سلطات الإسلام » وملك 
ملولك الأنام » الساطات أحمد ان الم حوم السلطات مد حات ٠:‏ . أدأ م الله دَعالى 
سعادته الى أنقضاء الدوران . وكان 0 الى د مشق في غرة 90 
ائنن وعشرن وألف . ولم يكن يد ا سدف . عند ورود القامي 
المذ كور © لأن” حا كمها الوزير الكبير أحمد بإمًا الشهير كان ما تحت قلعة 
بائياس فى قتال فخر الدبن بن معن أمير الدروز'" . ثم في يوم الاثنين 
صادس حمادى الآخرة سئة ثلاث و عتسسر بن وألف ورد الخير من واب 
السلطنة العلية يبعز ل القاخي الم كور'" » وكان سل أن يصير «اضي دمشق 
فذوها عدرسة من مدأرس دار السلطنة العلية ودي مدارس ل 
سلمان!4) وكانت مدة مكثه بد مسق سئة كأملة [ من ابتداء صهر 003 
الغاليي من سنة ائنتين وعضسر بن تعد الآألف لف الى ابتداء الشبر المذ كور د 
وولوه بعد الشام فضاء مكة المعظمة . وما كان صنعه بدمشق إل تعمبر 


)١(‏ هن هنا ساتط في هءب 

(؟) الى هنا ينتبي ماهو ساقط من ه )ب 

(»*) هذه اخملة في في هءب تختلف عما هي عليه هنا . وهذا نصبا : « ورد الخير 
لٍ يوم الاثنين سادس ججمادى الآخرة ة في شبرور ثلاث وعشرين بعد الألف هن 
باب السلطنة العلية بقسطنطينية الحمية الى دماق الشام حهاها الله دن حوادث 
الأيام مزل القاضي المذ كور ... » 

(4؛) م 8« مدارس السليانية » 

(ه) الزيادة من هءب 


14س 

المدارس الموقوفة بدمشق ( ١ه1آ)‏ وامتثل الناس أهره في ذلك إلا القليل ظ 
وحسينا الله ونعم ألو كيل . 

ثم 1ا تحقق عزله من دمشق رحل منما ألى بدت المقدس »2 وزار المعاهد 
هناك | وأقام قليلا | "3 ثم توه الى جاب مصر بريد أن يعبر مها الى 
الَتْدّر المعروف بالسورس » ومنه الى مكة © عظيها الله تعالى » زاتراً 
067 ولقد كأن عازما على 5-94 ولو 0 بول" فذاء مكة . فاتفق أن" 
الأحكام السلطائة الأحمدية نفذها الله تعالى وردت اليه الى دمشق وكان 
قد طلع منها . فاستأجروا له ساعياً أخذها وطقه في الطريق . وكا الناس 
قد أسُاعرا موته في الطريق . وَل لصح ذلك |""ا . وكات فى دمشق 
ساشراً للقضاء بمة وعزعة صارمة . وكانت له عفة عن أموال الناس » لكزه 
كان ضيق العطن سيء الظن في اناس » لاسيا العلماء . وكان *يبغض غالب 
الناس ويظبر التقرى . ثم إنه يحي عن موالي الروم قبائح غريبة . ولا 
ندري هل هي مخترءة أم هي وافعة . 

وكات نشم الناس بقوله : بره عرب » ترى أن الاتصاف بالعربية من 
أكبر العبرب فدشتم بذاك . وكان تارة يزيد فيها : بره عرب طاط . 

ولقد تسلط على صاحينا الشيخ مُمس الدين الميداني الشبير في دمشق 
بان المنتوش. تنلطا عظها » ولازم ذلك غالب مدته في دمثق . وذلك 
لأن الش.س المذكور متول على أوقاف جامع يليما" الناصري . 


1 الزيادة من ه اب 
(؟) ساتط من ه )اب 
زع انظر النعيمي ١‏ : *؟6 


8و1 
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أحمد باشا الوزير الملقب بالحافظ 


هو" الوزير الكمير المافظ لكلام الله تعالى العليم الخبير . | الذي 
تربى في حرم السلطنة العمانة في قسط:طينة الحيية ا ظ فنبغ أميراً » وصار 
وزبرا . تقلب فى الولايات » ونال المراتب العليات » يحمث أنه جاس فى منزلة 
الوزارة العظمى » ونال المقام الأسمى . وسب تلقبه بالحافظ أنه حفظ كلام 
الله حل وعلا » وقرأه بالروايات التعددة » وتلا » وتولى مصر فباشرها أحسن 
مماشرة » وطالت مدته بها» وكا عزل عنها رجع الى الأبواب السلطانية 
من طريق دمشق الشام » وكان معه من الأسباب والتجيلات ما 'يستكثر 
على بعض اللوك . ونزل في دمشق في الميدان الأخضر”" قريباً من العارة 
السليانية ؟) . وكان أمير الأمراء حئذ يدمشى مراد انا الذي أسر في 
ديار العجم . (زه ب) فتلقاه وأ كرم ْله وأضافة » وبالغ 5 رعاته 6 
حى إنه قال له : واأمير أنت ترحلنى من دمشق دكتثرة إحسانك » فإنك 
قد أخجلتني بفضلك وأغرقتني بأمطار سحائب منك . 
ولا رحل عن دمشتى ركب الأمير مراد باشا لوداعه » و كذلك 
عساكر الشام . ولا وصل الى الأبواب العالة يقسطتطينية '"جعل وزيراً ومشيراً . 
وهو في هذا التاريخ - وهو سلة تسع بعد الألف - فاك مقام الوزير الأعظم 
إبراهيم باسًا . وذلك لأن حضيرة السلطاث الأعظى » والخاقات الأكرم » 
)١(‏ انظر ولاة دمثشى في العبد المماتني ص وم 
(؟) هابين الأطين القاثين ساقط من ه»ءعب 
(؟) انظر غخطط دمشق القدعة تنأ 
(؛) انظر ذيل ار اأقاصد ص ٠٠8‏ 
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السلطان تمد حنظه الله تعالى أرسل الوزير الأعظم ابراهيم باسًا الى قتال 
الكفار في بلادهم . فازم أن كرون له نائب من الوزراء » فجعل الحافظ أحمد 
انًا المذكور قامًاً مقامه » بعرض الأمور البمة على حضرة السلطان . 
ومن غريب مااتفق أن الحافظ هذالىا "صرف عن ولاية مصر ودهب 
الى قسطتطينية حسيوا مال الزينة في أيامه فوجدوه ناقصاً متدار “س 
منّة الف ديمار ذهياً عناً . فطلبوه منه فتعلل ف فعريض: الام على حضره 
الساطان فأمر بتعدين قافى العساكر بناحية أناطولي » وهو يمي افندي الشهير 
فون كن ؛ ومعة مولان حدن افندي الشهير بابن القتلى فاح التقاة ععير 
سابقا » ومعىا عات افندي فاضي القضأة »صر سارقاً لأحبا ماع الدعرى 
على الحافظ المذ كور » المال المزيور . وكات المدعي رأس أرباب الدفاتر 
مود افتدى الملقب يفجل'" اازبلة » لككونه و كيل حشرة الساطاث فيا 
يتعلق بالأموال . فاد"عى تمود المذكور على الحافظ يحضرة القضاة الثلاثة 
اللذكورين وكانت الدعوى في بجلس الوزير الأعظم ابراهيم باسًا . فجال 
الكلام في الدعوى المذكورة » الى أت اتفق قاضان على إلزام الحافظ بالمال 
كله » وها يحمى أفندي وحس نأفندي وخالتها في ذيك الثالث وهو عمان افندي 
وفال : لايسوغ إلزام الحافظ المذ كور ثرعاً.فصدر بسبب الخالفةالمد كورةالقال 
والقيل . و كتب القاضيات ححة بالإلزام المذ كور .فعرض أحمد المافظ الحجة على 
بعض العلماءفي الروم . فقال له : لبس الإلزام' شرعياً » ولا هومستوفياً لاشعرائط 
الشرعبة . فعرض المحافظ هذا الى على حضرة ااسلطات »6 نصره الهتعالى» فكتب 
السلطان مخطه أمرأ ( 5 ]) للعاماء أث يكتيوا مايعاهونفي الم المذ كور 
إن كان صحيحاً أو بإطلا . فكتب غالب' عهاء دار السلطنة على الحم 
والإلزام بأنته باطل » ولم | يستوف |''" الإلزام” شرائطه الشرعية . وتنوعوا 
في الكتابة » وبالغوا في التشنيع على من ح . فمن حملة من ح علمه 


» ه « بجحل‎ )١( 


ا 
أحمد أفندي بن روح الله الأنصاري المنفصل عن قضاء العساكر » و كذلك 
محمد أفندي ولد الخوجا سعد الدئ فاضي العسا كر يومدل بولاية الروم 6 
وأخوه أسعد أفندي النفصل عن قضاء قسطنطنية . و كتب المولى عبد اللي 
أفندي النفصل عن قضاء العسكر » و كتب كل منهم عبارة بليغة لطيفة كن 
بلسات تفهيم حضرة السلطات وبقية أرباب الدولة . 

ولقد رأيت”' صورة المحثة وصورة ماكسسّب عليها العاياء' مفصلا في 
دمشق صحة بعص فضاة دمشق » في سنة تسعر يعد الألف . 

وانفصل الأمر عن أن" الحافظ 0 يعئط من المبلغ المذ كور 
م لعدم وقوع الإلزام مو قعه اللشمرعي 

والحافظ فى يومنا هذا ستعاطى أمور الوزارة العظى » وعنده كال” 
الدقة في حفظ مال السّلطنة »حتى إن" ناظر الأموال السلطانة يدمشق وهو 
مولانا وسدنا محمد أمين الدفترى العحمي حفظه الله تعالى أخعرني أن" المافظ 
المذكور كتب دفتراً وأرسله العامة تى بأسماء جماعة, 'يعطوان في دمشق من 
الصدقات الساطانية ومنع من عداه » مع أن" اممنوعن فى غاية الكثرة 
والاستحقاق » ويكفيه مافي ذلك هن قطع الأرزاق . 

واحافظ أحمد صاحب الث رحمة خادم” أبرض خصى” نحيف” المنمة خفي' 
الصرت عند التكلم » » لكنه مذ كور” بالعقل الرزين > والتديير انين . والله 
تعالى يقدم مافنه اير لنا ولاساين . أحمعين آمين . 


- وو له 


1 


أحمد باشا اللحافظ 


و )١١‏ الوزير الكير » صاحب القدر الخطير » واللود الغزير » واللططف 
الذي نفس له نظير . ورد الى دمشق ا مأ من حانب سلطات سلاطين 
الاسملام ل وملك ملو[ك 2 الأنام » حضرة مولانا املك الأمعد الأحد 6 
المولى الأعظم السلطات أحمد . حمد أله أمره » وشرح ضدزه » وسهل أمره « 
وحمل ذكره ١‏ وطلع لاسمّة.اله أعانت ادم » وأكابر دمشق الشام . 
'' وكان التقير' من جمة من" طلع إليه » ووه عليه . فرأيثه عالم) 
ذكمًا » وكاتباً سنا . وسلك فى دم ل فى السام » مسالك الصالحن من الحكام . 
وأحب” (عهوب) ) أهل العم وأحبوه » وطلبهم وطلبوه . | 

وكان وروذه إلى دمشق | بوم الاثين حادي عضر سهر ربيع الثاني | 
في سنة افي عشرة بعد الألف وقشّل قبل قدومه الى نفس دمشى أمير 
الآلاي بدمشق وهو باكير الشهير بألي سن" . وكارك فتله في قرية 
قال ها النبك”" , 

م قعل يبيد دلت "الى امسق قى بسة عظمية » ا يي 

ا ِ دم الأحد وهو ا والكروة شن - 0-6 الثاني من 
1 في نص هذه ااترجة ا ورد في ه 2 ب اختلاف في الترتب شما ورد عأيه هنا 
(؟) هن هنا الى قوله : بمد الأاف » ساقط من هءعب. وان هذه اخملة عمناهأ في 

مكان آخر مم وصفه طلوع المسكر والقضاة لاستة.اله . والترججة هنا تتاف في 

ترتبها ممأ ه 


ي عليه في ه )دب 


)») قر به مثبورة لقع بى دماق و#ص . 


بو _- 
جميع عسكر دمشق بالخروج الى ايدان الأخذر بالانب الغربي منها » 
وأن يحل كل واحد منهم البندقية المسمّاة بالمكحة قدياً لأا سلاح ماليك 
آل عثان . وأن يحضروا با الى المدان المذ كور . وأمر بوضع غرض 
يكون هدفا لإندق . ونادى يأن المصيب للغرض منتكم له خشش عشرة 
دنائير . فأول من" أصاب الغرض منهم 'اعان بل وكباثي ار كسي . 
فأعطاه المبلغ المذ كور . وهل جرا . 

فاما تم' ضرب اللندق أمر بلعب اليل في امبداث المذ كور . قاصطف 
الل فريقين . فكان كل من يصيب بشرب الجريدة يعطيه الوزير ملء 
كفه من الدرام ٠‏ وعاد العسكر وم في غابة الفرح من ذلك . 
وألله الموفق . 

دفي يوم الاثنين الرابع والعشرين أو الخامس والعثيريئن من صفر الخير 
من طهور سنة تسع عشيرة يعد الألف قدم الخاج وطلع لاستقباله الوزير 
الكبير الأعد أحجد ما المذكور صاحب ايالة الشام . وكان القاضي يومئذ 
بدمشق السيد الشريف مد الشبير بابن السيد برها الدين الحسيني . وطلع 
بعامة خضراء لاستقبال المج . وكان يوم مشهوداً طلع فية غالب أهل 
دمشق . وكان امو كب عظياة تزيّن فيه العسكر بالزيئة العظمة . وأما 
الوزير فإنه لبس الأبيض الأطلس بالفروة السمّور . وكاث وراءه نحو 
أربعين خاصكيأ ما بين من طر” سّاريه ومن هو أمرد لا نات بعارضيه . 
والككل” بالرماح والأتراس المرصعة » والتراكيش . الى غير ذلك من 
أنو اع الزينة اللطيفة النادرة الوجود إلا” عند أرباب الحظوظ والسعوه . 

وكان أمير الحاج في السنة المدذ كورة فر”ون يك أمير لواء نابلس 
ا حر وسة . وقد تعراض احاح ساب اسمه على' بن عمر من أهراء بني ساهين . 
وهو من أولاد أ كابرهم . وكان حسن الشكل حداً» ولا نبات يعار ضمًه 1 
فما تعر ص لاحاج ساق فرسه ليضرب رجلا من المند بالرمح » فضريه 


1 

رحل من أحناد غزاة بالمندهية » فأصابت صدره » فطلعت من ظهره 
ومات. من ساءته ©» وقطع رأسه . وكان ذا ذؤابة عالية . ورافع على 
رمح يوم الدخول إلى دمدثى . وكان المهواء بلعب بذؤابته كالغدن 
تتعر”ك عذياته عنه فوق اعتدال قامته )"2 . 

وأقام في دمشق الى يوم تارئخه وهو يرم الأربعاء العشرون من هر 
ربيع الثانى من سْبور سنة إحدى وعشرين بعد الألف . 

وفى هذا الوم أذ كور بعينه ثار الحنود” السلطانشة يدمشقى على جماعة 
أحمد بإسًا المذكور وقتلوا منهم نمو عشرئ رحلا » وذلك لأن امنود 
السلطانة زعموا أن رحلا منهم كان سكران فكب فرسّه ومر على 
باب دار السعادة ''' » وهى مقر الماسًا المذكور ©» ودخل إلى الدار 
المذكورة . فقئله من” 5 من حماعة الياسًا المذكور . ذثار اطند 
لذلك . وقد اتفق رؤيتنا جمعبم وثورانهم عند سوق المؤيدية ''" تحت القلعة . 
وذلك أن” حشرة الانًا المذكور دعانا إليه ودو بالميدات الأخضر اصلحة 
تتعلى ببعض المشايخ » ودءا صاحيئا عد المي افندي الكعردي 
فذهنا معاً . فيدنا نحن بالسوق الؤيّدي وإذا بغوغائمم قد ارتنعت » 
واحتيعوا نحو ثلاث مئة . ذقلت' لسد المي افندي : أرجع © فإت 
الذهاب” إلى اانا غير مناسب . فرحنا معأ » وما ندري عاقبة الأمر 
والير يكون أن شاء الله تعالى . 

وفي رابع عشري ربيع الثافي نمض الوزير الحافظ أحمد مع عسكر 
الشام وكسوا التركات الكرقية » وكانوا في حوران » ونمبوههم . ولْ يبقوأ 
(؟) كانت حنوب سوق الأروام ( مدل سوق احميدة ) اليوم . 


ز©) هي جامم المؤيد شيخ الءلوي في خان الياشا اليوم . انظر ذيل ثار 
أ ةأصد ص كه ٠.2‏ 


4ه ب 
من" غتبم إلا” القايل . ووقع بينهم قتال” فقتل من جانب عسكر دمشق 
نحو حمسة رحال . وقتل من التركان كثير” . وخاف الباسًا المذ كور 
من انتشار الفتنة نمكث أياماً يحوران ستعطف” خواطر 'من' اقيه من 
التركان . وذهب نهم هدراً . وما ندري عاقبة أمرهم” في نم 
ولقد بلغني أنم كانوا قد طفوئ! وبَغوا » وأأنهم كانوا برعون زرع أهل 
حورات » وكانوا يقباطئون في إعطاء مال السلطنة » وريا منعوا الإعطاء 
بإلكليئة . فقابلهم الله تعالى على يد الوزير المذكور » ولكل” ظالم. ظام” 
يفقم" منه . وحسبنا الله ونعم الو كيل . 

وفي أواسط 'جمادى الأولى إحدى وعشرين يعد الألف طلع حا لم 
دمشق الوزير المذكور أحمد باسًا ومعه غالب عساكر دمشق ( به ألف ) 
إلى ناحية حلب بإستدعاء الوزير الأعظم نصوح با . فإث الوزير الأعظم 
المذكور كان في ديار بكر ©» فورد إلى حلب ومعه رسول ملك الشرق 
شاه عبّاس بالصلح بيه وبين ساطان الإسلام السلطاث أحمد. ولا وصلوا 
الى حلب استقبلهم أهل' حاب ودخلوا ببية عظيمة وهيئة كبيرة > ولم 
ببق" أحد” من أهل حلب إلا* وقد خرج إلى الفرجة عليهم ٠‏ وبلغنا 
أنه صدر مين الوزيرين اذ كورين منافشة” أدات الى منافسة ©» وإلى 
برودة ورككة ©» ويقال إنه آل الامر إلى الصاح . 

وقد ذكرنا أن اللافظ أحمد المذكور كان فى بدابة قدومه إلى دمشق 
سالكا مسالك الصاللمين . ولكنه آغيتر وتكيدّر وتنكدر . وأظبر صورة 
الكبر مقلداً الصورة في غيره من الوزراء"' . 

وقد رجع عسكر دمشق وحا هم الحافظ” أحمد باسًا إلى دمشق 
وفارقوا حضرة الوزير الأعظم نصوح باسًا من حلب . تأما الوزير نصوح 


)01( ه « مقلداً لصورة ذأنمة لفيره من الوزراء » ٠‏ 


صدوهو؟ بل 

اسًا فإنه قد سار الى دار السلطنة قسطنطفية . وأما الوزير' الحافظ أحمد 
فقد عاد إلى محل" ولايته دمشق اللحروسة . ويعد أيام نادى بالسفر إلى 
المانب القبلي" . وذلك لأن” فروخ أمير الحاج قد التزم أن يضم”' له مع 
نايلس عَجّلون والكدّر ك والشو' بك وما يتبع ذلك » وأن يعطى من 
حانب الساطنة ستين ألف دينار من الذهب »© ويقوم بالحج” واوازمه 
ذهاياً وإباباً » ويتعاطى اللاقاة أيضاً من عنده » وعجلون والكرك في 
7 الأمير حمدان ين أحمد بن قانصوه الغزاوي . فازم سفر الوزير المذ كور 
مع عسكر الشام لتخليص عَجّلون والكّرتك من يد حمدان المذ كور 
وتسلييها ليد فروخ بيك أمير الحاج . فسسقى حفلد في يد فروخ ثلاثة 
سناحق : ناباس وعَجْلون والكرك » وهذا لم يتفق لأحد قبله في هذه الدولة . 

ونا سافر العسكر ااشامي من دمدق مع وزيره الحافظ أحمد المذ كور 
نزلوا على الككسوة 2١‏ » وساروا منها إلى سُقحب '" 2 ثم إلى اأزايئر يب 0 
وما سمع ابن قائصوه سفر الوزير أخلى عجلون واككرك ©» وسار إلى 
الماف الشرق” » وأرسل إلى حضرة الوزير يقول” : أنا عبد الساطان 
و مطيع” له . وقد امتثلت أمره فى ما صنع. ورحلت عن الملاد فخدذوها 
وأعطوها لمن أرّد”تم . وسافر وذهب مع العرب إلى جانب الشرق » 
وأرسل مفاتيح الكرك إلى الوزير . وسار الوزير سلليه الله تعالى على 
حمل عجلوت . وبريد أن برجع إلى دمشق لهام المصلحة المطلوية . وكات 
ذلك كله في رحب ولعبان (#ه ب) من سنة إحدى وعشرين بعد 
الألك و اطاير” كوف" زث اه أث: تفال .. 

قلت” : والحافظ' أحمد بإشًا صاحب الترحمة مقيم يوم تاريه وهو يوم 


. قرية كبيرة على الطريق بين دمشق ودرعا‎ )١( 


١ 
. قرية في جنوب دمشثق غرب مج الصفدّر في حورات‎ )١( 
. مثرورة بشلالاتها‎ ٠ (؟) قرية في حوران‎ 


4ه”اا ب 
الثلاثاء الك وال من سُبور سئة إحدى وعشرين بعد الألف بدمشق » 
وهو ا ثمها ووزيرها ومددراها ومشير'ها . وقد صرف على أصحاب 
الخو الى يدمشق علوفاتمم قبل العد فى أواخر رمضات من السنة المذ كورة » 
غير أنهم أبرزوا صوره دفلا فمه قطع' وظائفٍ كثير_ من أهل_ دمشسق » 
منم من أعطواه نصف ما كات له » ومنهم من قطعوا ماله بالكلية » 
ومنهم من أبقوا له العْششسر أو امس 4 ومنهم من ' أبقوه على ما كات له 
من غير تتديل ولا #ويل ولا تغيير » وذلك حككمة املك الاطيف أخبير . 
والقر" الفين” البوويق عن الذن. أكره طل عالة: وها انوا نال 6 
ولا يوا السعيد من آماله . ولعيري إنهم أفحشوا في قطع الأرزاق . 
1 يراقبوا الك الرزاق |" . وما أحسن ما كتبه الشيع فلاث اوالده 
سَسعم الإسلام امسماعيل الشبير بان المقري المني ' '" , وقد كان قطع رزقه » 
وأضاع حقه » وعراى من إحسانه عنقه : 


لا تقطعن عادة بر ولا تجمل عقاب اأرم في 


.- 


رزقهد 
أه . .0 ص 00 5 
ظ فون 6 م الا وك من م طح مط فدر النجم من ا 


5 ' 3 
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وباخملة فإت فطع حشوم 6 أسبل” هن فطع الرسوم ٠‏ 

قلت” : وقد بلغنى أن الشخ امماعيل المقري رض الله عله كتب 
نحت هذه الأسات ودأ البث وهو وله : 
أ( 


| لولم يتبث مسطح ينا جى'2 ماعوتب الصدّيق في حةه|” 


. ©# الزيادة هنل‎ 0 ١ 

(؟) ه «وهما أحسن ما ائيه شيخ الإسلام اسماعيل بن المقري اليءي لوالده » 
زع المشاتن ساقطات هن ه)») مام فمبأ بياض . 

) ع( سائطا من ه . 


ولاس 
قلت" : وقد ممعت" من صمخأ حمل أبن مخ الاسلام الندر العري 
هذه القصّة . وقال بعد ذلك : أنا نظيت” با على لسان ابن الشيخ 
اسماعيل تصرح بالتوبة بعد مماعه من أبيه ما يدل على طلها وهو نولي : 
0 ْ . ب ا لخ ان أ 1 
تبنا إلى الله وكل امري يدوب قد بورك اد 
قات” : ولى غر"ة سعان من سنة اثنتين وعشرين بد الألف نمض 
الوزير ' الحافظ أحمد المذكور صاحب هذه الترحمة من دمشق ونزل في 
أل الحسور خارج باب الله » وذلك لآن” ابن معن الدرزي” الذي صار 
| اليه ] ستجق صند من باب السلطنة العيانيّة العليئّة » بقسطتطينية » عظ-م 
انه ( 4ه ألف ) وارتفع مكانه »6 وبعد صمد-ه 1 ف الريك أمواله . 
لانه تصر"*ف فى بلاد ماخطر فى بال أحد من الأمراء التصر”ف فيها . 
فكات متصرتفا فى لاد كتذثر كنّه » ويلاد ع عنا » والساحل » وصفد » 
وبلاد ابن بثارة » وبلاد الثقيف »2 وبلاد جيرة صَفّد » وتصرف أبذأ 
في بلاد ييروت )١'‏ » وبلاد صمدأ 1 دفي يلاد جيل كنروان” © دفي بلااد 
حِيّة المنطرة » وفى جِنْسَدّْل » وأنطلياس » والسَتشرون » وفي الجره » 
والغر ب م والمفي 6 والشرف 0 وا لقمطيع » واأشحار . وتصراف أيذأ 
ف البقاع العريزي ؛ وفى يلاد يعليرك ©) بسب أنه ِ 5 البق اع 
ويعليك الأمير بونن بن المرفوش من تحت بده . فكانت في ١مك‏ 
رلاده : وتصراف أنضاأً ف يلاد صورزر »4 والمعدوفة لخادم وما كفاه دك 
حى أنه حاء كك قلءة قساف وحصنيا وحددها وأكدها وأطدها « 
وسْحنا بالأرزاق التي لا انتهاءلا » وجعل ما من آلات الحصار مالا يعد 
ولا مول * : واصكير” ف دلك التحصيل والتدصين نحو عضر 5 أعرام 
فتقطن له الأمراء والوكلا' » فعرض ذلك الوزير” الكمير الحافظ الكامل 
)١(‏ جيم المدث الآتي ذكرها هي في مناثت . انظار عنها قاموس لنات لوديم اقول حنم 
١)‏ ف فأهو س ليئات « المثوق »> 5 


غو؟ - 
الشهير” الحافظ أحمد بإسًا صاحب إيالة الشام إلى باب السلطئة الأحمديئة 
بقسطنطينيّة . فازم أن” الساطان أحمد أيّده الله تعالى عيّن لأخذ ابن معن 
المذ كور » واسمه فخر الدين » عسا كر أناطولي وأمرائا وأمراء بلاد قرمان 
وعساكرها . فوردت العساكر” أذ كورة” إلى الشام واجتيعت” بالوزير 
المذ كور على مقتضى مارمم به السلطان أحمد أيّده الله تعالى . 

ولا وردت العساكر” الرومة مض بها الوزير المذكور وقام من 
دمشق وخيم بالقرب من قرية الكسوة » إلى أن وردت'عسا كر” قرمان » 
وعساكر أدنه » وعساكر حلب >2 وعساكر أناطولي . تأقام الوزير 
المذ كور بهم وأحاطوا بقلءة الثقيف وسأقي ماقركء عله الحال . 

دفي يوم الأدبعاء وهو خامس عشر شسْهر ومضان من شُهور سنة 
اثنتين وعشرين يعد الألف وردت الأخبار من العسككر الملصور وهو 
محيط” بقلعة سُقيف أرنون يأن النجنيق والعرادات والطوب لم تؤثتر فى 
القلعة المذ كووة مع كثرة الضرب ما » والماءة” المحصورون في القلعة 
فسمان : قسم” من الأزوام البّغاة السكمان » وقسم” من العرب الدروز 
الستحقتين لقتل بإجماع المذاهب . 

دفي يوم السبت الخامس ( 6ه ب ) والعشرين من طبر رمضان 
الذ كور وردت الأخبار بأن” النقب قد زاد في حائط القلمة اذ كورة 
ولككن اثعأازت النفوس من هواء بارد قد وقع في الوجود . وأخبرونا بأن” 
بلاد الثقيف بزداد” برد'ها فوق البلاه براتب كثيرة . وفي ذلك المنى 
ضرد كثيد على المرابطين من عساكر دمشق في باب القلمة اإذكورة . 

وقد أخبرنا "من' نق به من القادمين على دمشق من جانب امرابطين 
آذ اقم ا متعين نود ووز هجم فصل الشتاء ولم يبق في فصل الحريف 
إلا القليل . وحسينا الله ونعم الوكيل . 

وهد وقع الاجماع من القادمين إلى دمشق من جانب المرابطين أن* 


2008 
السعي في فتح القلعة إِعا هو من حانب حسين اما أبن حضيرة يوسف باسأ 
ان سفا حفظ الم الأصل والفرع » وأيقاهما جتاحيّن للدولة الأحمديّة . 

ولقد أخبرفي من“ أثتى” به أن" حضرة حسين باسًا السيني المذ كور 
بلمن ف حال المجاهدة مع بغاة القلمة عماءة” ”م بليسها 97 الجاهدئ 
من آحاد الناس . وأن” حغرة السردار الحافظ أحمد باًا خاطب حسين 
يسمأ عندما ساود منه تلك الرغة في الحباد : 
هكذا هكذا وإلا فلا لا إن خبز ااسّلطان مرحب عليك 

وأخيروا أن هذا الكلام أرغى بعضاً وأغضب بعضا © وأبرز من 
بعض الأعيان به حبأ ومن يعضهم يغضا . 

وباخملة فإن الفتتح منه مطلوب © وعليه النصر كسوب . والله تعالى 
كائف الكروب »> وغافر' الذنوب © والرجو* من رب الأرباب ومسّتزل 
الكتاب »© ومعتق الرقاب » ومبوتن الأمور الصّعاب © أن يجعل الفتح 
قريساً » والنصر مقارناأ لدعاء يكوت له الإله عيبا . 

دفي بوم القية يناقاين عقر لوال: :من .نيئة اثتين :وعقترت: .يعد الآلفب 
ورد ابر من دمثق من القادمين من حانب العسكر رأن* رأس العسا كر 
أحمد باًا عمّن عسكراً وجعل رأسه حا كم قرمان المسنى بمؤمن باسًا . 

وكاث من جمة العساكر امعيتنين الأمير بونى بن المرفوش > والأمير 
أحمد ين الشباب . وكاث من خملة العساكر المعئين الذين عدكنوا! مع مؤمن 
يامًا حضرة حسين باسًا ابن يوسف باسسًا ابن سيفا. وكان القصد” من تعبين العسا كر 
المذكورن أن يذهيوا إلى سُوف ( 5ه 1) ابن معن امنهبوا وليقثلوا . فإن” بلاد 
الشوف عاصة تا لابن معن . فإنة عصيانه قد تحقق من حبة أنه حمر 
قلائع وشدنها بالرجال والعْدّد والؤن من غير إذن الأبواب العالية 
الساطانمة » و كذلاك أستخد م طائفة السكيات » ولا سّك نم أععدالا 
للساطنة العليّة , 


ووس - 

والطاصل” أن" العساكر الساطانيّة محادرة” لقلعة الدقيف © ودهضوها 
من المصار يحل غير خقيف و تظبر علامة الفتم من البنا » وارتفع 
الصلح .لا قرره الباغي من القثال وعليه بنى © وم الآركف عساكر غير 
منصرفة » وما جرت إلا" يحركات الفتح المؤتلفة » وإن كانت مخالفة لهم 
الآن ولدست منعطفة . فالفتح من اطف الله مطلوب ©» وبه تنجبر' من 
المؤمنين القلوب . 

وأما العساكر' الني عيّنت للشوف » فإن عوامل العساكر قد عملت 
فيها عملا جنع الأأوف » وقطع السبوف > وأيقى أهلبا بها كالضوف . 
وأبعدم عن ساحتها 55 غير مألرف ٠‏ وعن قرافب تضمحل مع أهلها « 
وتدلي بعد خصبها عحلما » وتنزل الرجال في غير لها » ويثر كون مواطنهم 
وأما كنهم و دص حون ل إلا" نا م 1 فينم دلغوا من الشثقاق 
صاغاً عظها » وأظبروأ من العناد مظهراً جسما . فأحاط جم البغي وعاةبته 
الوخية » وبواطنهم التي 7 بسليية . وباجلة فانهم يا قيل : بنوا وعلّوا » 
ومضوا وخلّوا . ماذاك دام ولا ذا يدوم . 

| دفي يوم السدث رابع جمادى الآخرة ة من سنة ثلاث وعشرين اعد 
الألف خرج عسكر دمدق تبعاً لأمير أمرابما الحافظ الوزير المذكور 
وسبب ذلك أن الأمير فخر 0 بن معن 1ا هرب الى يلاد الفرنج 5 
إلى أواثل الشهر المذ كور . قير ان إلى دمشق بأن الأمير المذ كور 
ورد بأ ساطيل بحر به وحرج عيد برجم | لداهور دين صمدأ وبيروت . وساع 
الخير بأنه نزل على البرج المذ كور وحاصره وأراد أخذه . فلذلك نمض 
الوزير الحافظ المذ كور و حرج وحم خارج دمدى ) ف آخر المسرر » 
في طريق الكسوة . وسكين خير ابن معن بعد ذلك . 

والذي صح” من الخبر أن رجلا من أمراء الدروز من حماعة ان معن 
يقال له يزبك وره في ثلاث 'سفن وصعد إلى الشوف . وهي في الأدل 
مستقر" أبن معن المذ كور وأسلافه . ومها صح من اير بعد ذلك يكتب . 


راعا- 

دفي بوم الس خامس عشر رجحب من السنة المذاكورة دخل إلى 
دمشق رجل كير يقال له مؤمن اما . وهو حا بلاد فرمارف 
من أوها الى آخرها . ودسوله لأجل ورود الأمر المطاع السلطاني الأمدي 
اليه وهو في ولايته من ديار قرمان ‏ ومركز دائرة البلاد الذكورة 
قوئية ‏ بأن برحل بعساكر اللاد المذكورة الى أن يحط” بدمشقى . 
وبعد ذلك تجتمع العساكر الأمورة وينازلون قلعة الشقيف وقلعة بإنياس . 
فإنبها الآث مغلقتان على جاعة ابن معن من السكمانة وغيرهم من الأسقياء . 

وقد ذكر كثير ممن ورد الى دمشق من بلاد جبل الشوف أركف 
الأمير فخر الدين بن معن قد رجع من بلاد الفرنج الى بلادء الأصلية , 
وهي بلاد الشرف . و الصح ذلك . 

لعن قد ثبت أن البامًا الذكور ورد اله في المثير الأول من 
رجب من السنة الم كورة خلءة ودبوس معظم » وسيف مرصع بالجواهر ؛ 
ومع ذلك أوامر ثريفة مطاعة أحمدية يأن برحل من دمشق إلى حصار 
قلمتى الثقيف وبائاس . ومن الأوامر أن يذهب الوزير الى بلاد أبن معن 
وأن بنبيها ويخريها » لأن «أكول القلاع العاصية المذكورة من بلاد الشوف . 
فلو خربت من الأول لم يكن لأهل القلاع قوت يتاروت به . 

وفى يوم الأحد ثفي عبان من اللنة المذكورة ظبر الخير يدمشق 
أن" الوزير الحانظ أقام من سطح المز'ة الى جائب المكات المسمى بالعر اد » 
العيت المبلة والراء اللثد”دة > قاصداً الى أن يحاوز المكان المدذ كور إلى 
البقاع العزيزى » ومنه الى يلاد الثوف © دوف أبن معن . ومن الناس 
من يقول إن في نية الحاصر لتلعتي الثقيف وبانياس » لا تمن حاصر 
شقيف فى سنة أثلتين فية الألت وأذهب على حصارها النفوس التنقيسة 
والأموال العظيية » ولم ينل منها بطائل © ورحع متها يني نفه الى قابل . 
وها هو الآن مقابل | ا" 


5 ح ١‏ يد ب حب يسير دي حجن خشف اص سو د له 


)١غ( الزيادة ا ااا م‎ )١ 


ا ا 

دفي يوم الثلاثاء عاشر شهر رمغان ورد ابر إلى دمدقى بأن المامًا 
الحانظ أحمن باسًا رجع من ملاد دوف أبن معن الى أرض البقاع المريزي » 
ونزل عند قرية يقال ها وبر عكّاس واختلف الناس” في سلب رحوعه » 
والذي صح” منه أنه ذهب بالعسكر الدمثقي والعسكر الرومي” وااقرمافي 
وغير ذلك من عساكر فلسطين الى بلاه الشرف وأمر يحرق كير من' 
بلادها . فأحرقوا الباروك ١‏ © وهي قرية” في بلاد الشوف عظيمة” امقدار , . 
وأحرقوا غيرها حمى ادبت الليران” فى سبليا ووعرها » ودلت من 
ساحل يحرها . وجاء إلى البامًا أناس” أخبروه بأن قوماً من الدروز في 
واد من الأو دية » وأن عدتتهم قليلة > وغنيستهم <للة . فأوسل الباسًا اليهم 
جماعته [ مه ب ] وبعضاً من عسكر الساطان الرومي » وأمّر علمهم واحداً 
.يقال له مصطفى » وكان كبير عسكر دمشق سابقاً » وهر في اصطلاحهم 
بستى آغا . فصدر من الفريقين حرب” أفضت" إلى إظبار الدروز والرغاة 
الطفاة أعداء الدثين اهرب وولّوا . تأتبعبم عسكر الوزير ومن" ممهم 
.إلى أن أبعدوهم عن أسمابهم . ورجع السكر يثيبوت فر<عرا إلييم 
بعدما ثقات أحمالهم . فقئلوا من العككر كيرا » بل قل إنهم ما رجع 
منهم إلا" ااقليل . 

تم إن" حضرة الوزير أرسل حسين باسًا ابن يوسف باس ابن سيفا وكان 
خمال العسكر » وبمعة الفرسات » وعروس الل » فبرز كالأسد الحصور » 
وصدام يعسكره اثبور . وألقى ننفسه بين اصنكين ونادى : لاأثر بعد 
عبن > أنا حدين أنا حسين © وأمسك سمقه وأقدم وتقدام » واحتهيد 
:وم » وضرب بالمُسام » وفلق الام » وقال لأسوده » وأقسم على 
خدو3ه .4 أن" "من" النفت وراءه ضردت" أعلاه ٠‏ وأخذت ما فيه عمثاه 1 
فأفدمت” أمامه الأسود' الجرءية » و'ضربت' بين يديه السوف الحدتية . وكان 


)1 انار ناهوس لينات صن 4 


1 اس 

فاق الهامات سو قبم » وهم يذدونه بالنقوس »© ويحرسونه بالرؤوس ١‏ عق انر 
على الطفاة الدروز » وحدش» داطف الله تءالى #نوظ وعحروز. وأحصي من" 
'قدلمنهم فكان فرق العدد » وفاجم من الله ومن الاق المدد . لأجم ينكر ون 
اللشسرادع و.مزأوت سبراوئن الى" الساطع ٠‏ وعدم كتب” ناطقة والعماذ بالله 
تعالى يأن" لام العسيدي” | الدد رب" معنود » وباءئثرت 00 ها له 
من سائر المنود . وهذا أمر بشبد يه العاث » وينظره من له عنئات . 
ولقد شاهدت” من كتتهم امصرحة بالكدر في غالب الصحائف . وعدت 
يأهم من أفح الفرق النارئية المذكورة في أخزى ااواقب ٠‏ ولعمري !نمم 
كارا :فى يطعيف لافقا 14 وبايتةا من بكواات. الدهر منالةختازار في بال 
وئلاب” تابحة ” كال بطال » فغرا تبعاأ أط غلبم » واعتدوا بالعدرل عن 
جادتهم » وعادوا إلى معاداة الامير الكمير » ذي ارد العزير » والحضل ‏ 
الكثير » واحتالوا حتى اقتلعوا منه بالخداع معاءة غزير ١‏ أعني حضرة 
جع للدي لتو وا رن عي ااا كه 
ضينا . ولعمري (104]) إن بوسف السيقى رجل” أمير” ثاوت الأساس » 
طاهر الذيل عن جميع الأدنلى © أصيل” نبيل > آخذ في عروق ذي القدرية 
بالحظ" المزيل . وقد كارا أسلاماً في سيل الكارم سلكوا » والكثير 
من مالك الروم قد ملككوا . وهو حنؤٌ المذوتب » واعتقاداه كالطراز 
اللذهت :. 

[ وفي يوم الس خامس حمادى الأولى هن طبور اللنة أازبورة 
صدر هن الرزير قصة في الفيزان.ى ذلك النمدل ناه موق الريول 
عامه أفضل الملاة والسلام » وهر “مزة الرومي البكو كبائي 6 الما كن 
فيابات. اطاية عند. ياب السينائية الغرني: ©: #دخل: الى الديوات يدوي . 
فكاثيه الوزير في أمر يتعلّق بأمور قرى الشريف صاحب مكة © وأنما 
في يد مصلى المذكورء ذرد” عليه رد" عنيناً يخالف الأدب . فاح الوزير 


». في كيروات بلينان . انظر قاموس أبنان س‎ )١( 


”ا 

وامتد” » وأمر بأن 'يحس فى قلعة دمشتى . فراجعه فى ذلك أكير 
الجاودشية » وهو عحمد. الشبير يبن الدردار ٠‏ فرفسه الم رسة فى صدرء 
ومت.ه » وأمر بأخذ مصلى اذ كور وحسه بالقاءة المذكووة . 0 
على مقتضى أمر الوزير لذ كور . ولا يدرى ما شمل به يعد ذلك . 
لله الأمر من قبل ومن بعد . 

فلت : وآل أمره الى أن شفع الشيخ عمد بن سعد الدين الجخباوي » 
الما كن في عحلة القببات » وكذلك أ كابر المسكر الثامي عليه ليشفع 
فنه . فشفع فيه . وأطلى من القلمة . وهو على منصبه وزبادة . ] ٠‏ 

دخل الوزير المدذ كور » أحمد باسًا الشبير بحانظ أحخ_لن انا الثاني 
فاه تدم ف نواب آل عات رجل” آخر ,قال له حافظ أحمد ناسًا ‏ 
إلى دمشق نادأ ما من جانب الساطاث الأ#د الأسعد » السلطان أحمد» 
ابن المرحوم المغفور له الغازي المجحاهد السلطاث عمد ابن المرحوم السلطات 
مراد ابن المرحوم الساطان سملم ابن اارحوم اللطات سلبان ابن المرحوم 
السلطان سل فاتح بلاد العرب . وهو الذي بنى السليميئة السلطائية بالصالمة ؛ 
وعمر مزار الشيخ نحي الدبن بن عرني . وكانه دخو له اليها يوم الاثنين 
حادي عشر هر ربيع الثاني من شْهور سنة افي عشرة دمد الألف من 
الهجرة النبوية . وطلع العسسككر بتامه الى استقماله » و كذلك قاضي القضاة 
بدمشق السيد محمد بن السيد محمد امد لى / وطلع العاماء” لام عليه 
في قرية حرستًا''' فرادى ومجتمين . و كذلك طلع الشمخ جمد ابن الشيخ 
سعد ألدين الخباوي اسلام عله في القرية المذ كورة » ولم يكن من عاذته 
الطلوع الى لقاء الحكنام » لحن" هذا الوزير لا وصل الى قرية عدّرا 
أرسل بعض مكاتبب الى أكابر دمشق ومن جملتهم الشيخ محمد السعدي 
)١(‏ قربة قريبة من دمشق © هن قرى الفوطة . انظر غوطة دمشق اتكر دعلي 


- ١6ه‎ - 

اللذكور » وكنت”' عازماً على أن لا أطلع الى القرية لاقائه > ولكن 
حاءي منه مكدو ب” تضمن السلام وعر ص المحة والوداد 5 فطلعت” 
إليه فقام إل ملاقياً » وصافحته في أثناء البساط » عندما قام لاق_اء 
إظباراً للانساط . وغايت عنده ساءة فرحد نه مشقظا » وبالصواب 
متادظا 5 ووحد نه اوقا ىع دن اعفار الثر كمة والفارسسة 2( وذى؟* 
من علم العر وص 0 وشىء دن م العر د.ة » إلى عبر دلك مَنْ القضائل 
والتوافل. + 

وسألني عن بعض مبمّات بلاد الشام ؛ ورأيشه متطلعاً إلى إنصاف 
الرعمة , ظ 

ولا دغل طلع إلة كل من" فى دمشق © وأدْعلوا له الأسواق 
بالشموع '٠'‏ والد.سر ج ٠‏ وكان سلسم عينا واكيال ٠‏ و لقد رم-قني في جاأمع 
امنسود ل القصب المأذسوب 9 ان ماذحك ونظر (وأه ب ) إلى وتسم ف 
وحمي . ولا امكيف به فى دار الإمارة بدمشى د فرق بالرؤية المد كورة 
والتسم المثار اله . فدل ذلك على تيقظه وتفطنه . وها هو الآن 
دا لس” قْ دمسق والمطلوب 2 أله تعالى أن وفقه للدثر 0( و يدقع عه 
كل ضير . وقد نظمت” له تارئن أحدهما قولى : 
ذل وفدل فل بأغت مر امكا وأصيحح هذ | الدهرَ طوعا علامك ‏ 

2 6 للا © ع 2 
فُفُعاك خجمود وابيك اج فأمطااء مو لاك المى واداه.ه ما 

,»© م ا 5 -_ 5 عي" اير 31 
ومد .تك تن رالشا ٠‏ لضحك فر حة لإقبالكم ارخت ورت شامما 

فتولنا : نورت © سام )ساب ادل عدداه ألف وداني عشرة ©» وهو 


عام ' حول الور المذ كور الى دسق . دق نقط. افا أحامفة منشة 


- ١9 
. وهي أيضاً امم بلاد الشام . ففهم ذلك ونشسَّه على المعنييْن عند قراءة ذلك‎ 
200:52" والناريخ الثاني وهو قرلي ناظا” مدحه‎ 


صفظ وإقبال وعرا ودولة 
”قد صار املك حافظا) 


إإقال من 


ور سر اللطان اللاة ١‏ 2 من “عله 
دا مالك ابوه إذ هو ا 
وقد سءدات ميةه دمشن وأهلبا 


وعدل يصوبٌ ال-كائنات ويجديبا 
ومن" بأ+ الامال أتصى أمانبا 
اشر <راها وباإود ريغ ظ 

و ادمأ وعسر ناد., 


الى أن قدالى عث أعلى معاليبأ 


يي 
به أخهس 


كقْلْ في ممال يبعدما ويبْدما 


. و م ء 
فازخه شي" دشق كاهليبا 


كأهاا تدده نحساب. امل ألف ومافي 


عسره وهو موافق لعام دحو له الى دمسق , 


وني يوم الأربعاء ثامن عشر شبر رمضان من بور سنة عشرين بعد 
الأاف. دخل الحافظ الوزير المذكور آننفاة الى دمشق يموكب عظيم . 


وو لت ف خدمتة الوسكر الشامي” و لاس 


اطلس ذروة مممور عظيمة 


النفسة . وكات ضعيف الأسد باط.مى 


7 وكات قدومه من هدينة آمد 


من المسكر الوزيري” » أعني الوزير الأعظم المرحوم مراد باظًا ٠‏ | 
ا كات يوم الؤمة ثاني حادى (لاه [) الأدلى 8 سهور اسنة 3 


عشرة نول الآلت صدرثك بدمشق عوسة - وهي 


السادات المسينية الخادمين لكين السدة راقة متدرا « جد الراس ظ 


»> ه « مدم الوزر المذ كور‎ )١( 


(؟) انظر ديل ار المقاصف ص 9؟؟ 


0 

بالقرب. ل بمعووهية يقال ا تو 0 
00 0 00 قوف َّ داف م 4 وإذا رك أدص 
دري كات شكلئه غابة” لا 'تدرك على ما'يقال » دل قيل إنه لا نظير 
له فى المسن وقف عله وطلب منه يطيحًا أصفر . فتقاول معه واختلفا 
في عن الرطبرخ . فيُقال إن" الشريف المذكور كلدم الملوك كلاماة يتعلق 
بطاب «الاياءق' هن الناحشة . ولا أتحقق صيحة ذلك . فشريه سكين 
كانت معه فى لوحه + وهرب الملوك” »2 فدخل الدم الى جوف السنّد 
و شرع خرج” من أنقه رمه . وطاب الماء فلم 6 حرفا علءه . فوقع 0 
و بأنث أن شرجت' روه . قيادر بءعض ادام العكر إلى إمساك 
الملوك والسكن” مشرعءة” فى بده . فتعاص عن الإمساك » فتكاثروا عليه » 
الى أن أوثةقوا اكتأفه . وأجتمع الناى وأهل أ ول وذهدراأ اواك 
الى حا م دماق . وشو الوزير كاذه حول بأسأ . فتال لأقارب القتول : 
أ الادات . إن كان للقتول أولاد” مغار” فالرأى' أن 'يباع الملولك. 
يذاه فوق 6ه إلى أن يرتى لأينام بالمال » إذ' _- ممه 06 /! 
فى بدت الرفاعغى بحلة الممدان قب الأشراف إذ ذاك . ذقال : الرأي 
0 الماواك حى لا ,قال : : ملو[ك” ف الرق” 2 را دسي " النسب 
و يقال 4 + أو يقال باعوأ شريفاً رلا ظلما بقايل من امال . 
اما صنيو 0 الققل تل المماولك” بالقرب من كوك اليد اللذكود 1 
ودهب ره مع بعد المناسة امناسة يشه) . ولله الهو مق قل وها لعل . 
وقد “ساهدنا المملواك 05-0 ف الخانت القبلي معن ف أ السدة راشة 4 
والسيد مد 5 لس المزار 6 والنوائح يعدن عليه 4 إلى أن دافن السلف 
وبي المملو[ك” لملة. اأسدت الى الصباح 3 عسل ود'هن في تروة وح الدحداح 5 
اناك الناسى" على شرف ألقتول وعلى حسن القاتل , 


94" مب ا 

وقد أفتيت' بأن” المماوك لا بسوغ قل الآن ذوراً » لان الوارثين للقصاص 
- أعني أولاد السد 9 ا ظ 0 بلغ ١‏ كبرم أربع سنين 1 
يعد ذلك الخار 6 5 اذا أخذوا القصاص وإن ا أعفوا عنئه 
وأخذوا الدية . ولكن سيق اليف العذ ل » وكل” عامل فعليه جزاء' 
مأصدر مئه من العمل 1 فإن القائل ول فات . وصار فى عداد الأموات : 
لانن عقت ومن مقت “نولل الأمر” بن قبل وق :دتك. + 

ثم في رابع سهر ربع الأول سنة أربع وعشربن وألف تهار الأحد 
المارك دخل الوزير” حافظ أحمد بإنًا الى دمشقى معزولاً . 

دفي مار لد الع فسن الدين المذ كويوق خرج يمن مشي اوسبها 
الأعمان” » وقد أعطي ولابة أناطولي . وأن يحافظ وعسكر ه بأرض الروم . 

م قْ نجار الاندن المارك حامس سس صمبر ربع الأول سئة أريع 
وعشرين. وألف دخل متسلم جمد باما الساحدار الجر كسي © وشْورات 
بإبن البالقجي © ونزل عند حسن باسًا الدفتري » وعمل له سماطا عظياة » 
وتعفد ى على » م إنه كن وحداء إلى عيك القاضي ال مولى - #هف 
أفندي جو زاده » وسجل سجل حم آولاءة الشام و فى السجل" الحفرظ على العادة 3 
وتوحه زهك ذلك الى دار اأسعادة ٠‏ 

ات مدة إقامة أحمد اسًا الحافظ ف ولابة الشام مسبعة أعوام : 


وهجاه بعص ' الأدياء وما تاربخ عزله )'٠'‏ : 
بر كت 42 5 لى -ه ٠‏ 3 
فك رم الله ّ لدتنا من حا 0 المور بكس من حأ 1 


الل 
ا ون ا فلا أوْصله الله غيرها سال" 


600 في هب « وأرخ عر له لت عبد الرحمن المادي بقوله : »> 


- #484 


0 2 .الله -: 
وزدرً وزر وحافظ لاذى 


5 سن في الظلم سنة نقد 
ومأ شوى| 508 سفر 4 


جع شداد بعدهن ألى 
نكبته 


2) 


إن' كدت تاريخ 
وفال أنذا بعص ' الفضلاء 


ف دمشق اشام حتى 
ملك أنه المزل تالوا : 


)1 ه ؛ا ب « وقال آخر » 


لاأحد ال ذلك الفاشم' 
عليه في الدهر وزرها دائم 


| علءئا 5 ر نا عالم' 


عام 2 الورى به امم 


5 صاح او ٌ أحمر” ظالم 


سا لام ل . 


0 


السلطان ” ' أحمد المنصور 


: 1 )2220 
الشريف المسيني سلطان مر ١‏ كش وؤاس وماوالاها 


هو السلطاث” العام » العامر' لأهل العلوم | أرفع '" | المعالم > الراعي 
لرعاراه ل الحامي لق قصد حماه . ورث الك عن إخرته وأبيه » وطالت 
مدنه شه © لفمّد ا بشازعه ونافه 

أما أبوه وإنه مولآاي ي__للى الشيخ ٠‏ وكات هن أمره أنه كان قُِ 
بدايته من أهل العر . وكات عتبداً فى تحصيل الكيالات . فاطلع على 
سي ء من (168) احفر ورأى وه أن" طا أعه وافى املك ٠.‏ فصار 
قاضياً في نواحي السوس من ديار الغرب © ثم وثب على بني حفص 
المنتسين إلى عر بن الطاب رذي انه عنه »> فل بزل يقاتايم و يقابلهم 
الى أت ملك ديار هم وعفى هن الساطئة آثارهم ' 

وقتل كيراً من الماماء . هن حمة "من" قتل الشيخ الزكاق . وذلك 
لأنه كان يقول” ف خط.ءه : وهن كَل موسا كانت من سل خوصا 0 
فاها أمسكه كال ل : أنت زقة الفلال . فقال : لا وال بل أنا زى* 
العم والهداية . فجعل عليه الكلام المد كور حئسة'؟' وبه قثله . 


() هءب «ءولاي الدلطات » 
)0( ب « فارس > <طاأ 

(+) سانطة من هءب 

(:) امليا حمّة 


سلب 

ار ان تواعد منلكه الى أوان ملكه ؛ فتولى بءده من أولاده 
ع مجم هر لاي علد أل © ومولاي عمد , م دل عضوم وهات 
يعضوم . وانتقل اللك الى المدكرر مولاي أحمد المنصور » نت قواعده > 
وارتئعت معاهداء . وهو موادع” اسلاطن الزمان » آل عناتك فيرسل 
الييم الحدايا السنية في كل سنة . ومم رسلوت اليه المكاتيب واللع ااستحسنة 
حدى إت اللطات اأرحوم مراد بن سلم كتب اليه في أثناء مكاتبة 
ولك على العيدث أن لا أمد” ردي الك إلا لهمانحة » وأن” خاطري 


َم 


لارنوي لك إلا اير والساعة . وراسلله دائما تأي الى قسطاطياية 
من حانب العر » وعككاون مانا طو دلا » وادعم دوت الوزراء» ودع اجيرت 
القذاة والأمراء » وكاتيورن تمن' كان له قرب” الى الدولة . ولقدرأيت 
من مكاتيبهم جمة يكتبرن في رأس المكتوب هكذا : 

من أمير المؤمتين ابن أمير اإؤمتين ابن أمير الؤمنين » ويدعرت ذلك 
بسارات فصحة » وألفاظ «لحة ؛ على فاعدة الملوك في الزمن الماغي 

ول يحصل لأحد من أولاد مولاي جمد الشيخ ما حصل هذا المتصور 
المقصود فى هذء السطور . فاته قد طالت ف املك مداته » ْ واتسعت 
ملكته ظ د ريك سو الله » وزأدت عاد نه و | وعظمت عد دنه عداته | 0 
فايتداء ملكه من حدود إفريقسة الى حافة البحر 9 : ويلنني أنه ملك 
حصة من لاد الدودات . وقراعد' الشريعة في ولابته ثايتة » وأصول 
اللقمقة فى بلاده نارتة > براءي | العاماء غابة الرعانة » و؛ظر الى وج رهبم 
يعين العدانة . والشثعرأغ عددونه ؛حاسن الدائح 6 و نجهم أعظم المنائم . 
وله أولاة قد فر”تهم في البلاد . نسل الأكبر وهو مولاي الشيخ 
(ههب) قُْ فاس . وحعل زيدات وهو دوك في مكئاس . وهو ينفسه 


يي ل ا 5 050 ا سس ب ا ا سي عي ١‏ موسي يس سي بج حيت 


)1( سائط 4ن ل 


مقم” في فو ١‏ كشن . وأمور دولته في غاية الانتظام 8 و لسو س الئاس 
يشر بعة ده عليه الصلاة والسلام . 


وله طّعر حسن © أنشدقي له الشمخ حسين العشقي المغربي هذه 
الأبيات. : 

لا واظ لل السيف ااضا وثثايا مثل در أو برد 
ما هلال الاافق إلا حامر نضياها وباها ولد 
ولذا أمبى. تقلا اعلا كن لان ولا تن حت 


| وأنشدني له غبر دلك وفى هذا القدر كقابة / وبالله العناية : 
واجر” ل وحده | )١(‏ 


سمس ع م ا السام حلت لي عوو سيم جحي ا لاح ساح ري 1 


00 سانط من وعتب‎ )١( 


3ن 


:5 
السلطان أحمد 


هو السلطات الأعحد » والخاقان الأسعد » والوندكار الأوحد »© 
ان المر حوم المحّد » الساطات محمد ء ان الماحد مالك البلاد » المرحوم 
السلطات مراد . ابن المالك الملك الكريم » حضرة المرحوم اللطات سليم > 
ابن الغازي المحاهد لأعداء الأعات > املك الأعظم الساطات سلياث » ابن الفاتح 
للأرض المقدسة بالسيف القاطع والءزم العظى > صاحب القزاث السلطات 
سلم » ابن اللك المائح لاجود الذي ليس فوقه مزيد © المرحوم الوليا 
الصالح الساطات بأبر ود . ابن الفاتعم أقس طنطنة دار أألك الخدّد » المرحوم 
السلطات أبو الناح جمد » ابن الساطات الفريد فى انوك الأبحاده » حضرة 
الملطاث مراد » ان السلطات الأممد ء السلطاث محمد ين الغازي الشبير » 
حشعرة السلطات يلارم بإبزيد ابن المرحوم الغازي مراد > فاز باطف الله 
رب العباد . ابن المرحوم اللفتقر آلى المناث » المر<وم السلطات أورخات » 
ابن جدتم الأعلى عثان » فاتح ديت اللطئة الباقية الى انقضاء الزمان . 
| ام ملك بعدء أولادثه واحداً يعد واد © وولداً يمد والد » 
وما<داً بعد ماحد » الى أن ودلت راتية' السلطنة العظمى © وحصات 
منزلة' الحلانة الكيرى » الى املك امالك الأعد » وال قات الكامل الأسعد » 
صاحب الطالع الغالب اعد » ومالك اش الأدور بلا سك ولا ترديد » 
سالك 5 سبل أحداده العظام » وأسلافه الكرام 2 بتعظم العاءأء الأعلام » 
واتباع شريعة مد عليه الملاة والسلام » دايع عشر أولثئك الأماحد » 


)١‏ من هنذا الى فوله « توفي ا سائنط هئ ه )عب 


عد 906 به 
وبدرهم الكامل الواحد » امالك الك الأقامرة » زوه [)الكامر لصناديد 
ال كافرة 6 الاوك الأعظم لذ كارع الأوحد » الم رتشكار أحمد بن مد | 
ترفي والده اللطان حمد في سذة اثنتي عشرة يمد الألف من الجرة 
النبوية . وتاريخ سلطنة السلطان أحمد المذكور بالتركية : اولدي ساطان 
زمان أحمد خان . والتاريخ” المذ كور قاله فاذي القضاة ود مق لاد 
ف داك العام » المولى مصطئغى أفندي امثير بز مي زاده . بلعه الله 
امسق وز.ده 1 
ذاما ان والده توفي كان الوزير له في ذلك الوقت رجلا من أمراء 
الدولة “يقال له تاسم اسًا . فأخفى الوزير' المذ كور هوت ااسلطان ف 
5" الى داحل دنث السلطنة » وذكر طفرة الاطان أحمد المذ كور لاما 
ى أنك تلس الدواد » وتحضر في القع » ولس على الكرمي » 
0 حضر أعيان” العاماء أصحاب المناصب وأرباب' الدولة من أ كابر الوزراء 
والأمراء .م يلوت بدك ويايى_رنك على اللاطنة على فانررثت آرانك 
وأحدادك فقتل فم : كلة واحد كس :شي عبى طريته المعروف »2 وقانوله 
الأأرف »> وعل منا كال” الشفتة وناية' اارحمة . 
اناما صدر ذلك > شرج الوزير” المذكور وأرسل وراء الأعان من 
العلماء والوزراء فجغروا وأخذ كلة واحد منرم عله © قعد هنيمة 
رأوا سَاباً حسن الوجه »> وقيق الم > تعلره هية* عظيمة ووقار” ج-م ٠‏ 
فجاء حدق حجاس على كرمى الاطنة » وعليه ثياب” سود »© ومتزر” من 
الدوف على وأسه »> على 8 آل عثات فى ما رلبوك عند مرت أحدهم . 
ناما حاس عدوا أنه اللساطان” وتتذنوا أن والده السلخاث محمد ف مات . 
فقاءوا وغفالوا مادو المعهود > وقلرا بد اللطان أحمد . وحاد 3م عا 
عبد اليه يه الوزير” قاسم باما . وانتفي المجلس على ذلك . 
3 ودرعرا بعد ذلك فى ريز السلطات مد » وأخروا جنازته إلى بحل" 
دفنه في التربة اني أنثأها لنفسه . ظ 


- 98 سا 
٠‏ وكات للساطات د ولد أصغر من السلطات أحمد . فاما حضرته الوفاة' 

قالرا لولده السلطات أجد : لا تفتل أخك حتى صير (ك ولد يصلاح أرت 
يكوت سلطانا . ظ 

وقد بلغنا أنه في يوم تارمخه وهو يوم الاثنين تاسع ذي التعدة «ن 
بور سنة اتسع عشرة يعد الألف أن” أخا اللطان أحمد المذ كور حي 
باقر » وأنه عفرظ فى أما كن (1م ب ) مستورة لا يجتمع معه نما إلا" 
الأو كتلون يحنظه . 

وها أنا أذكر' من محاسن هذا السلطات أحد ما يرجِب له الدعاء 
ازيل » وااثناء 1 ١‏ 

أما أو*لاً نإت السلطنة فى زمن أبيه كانت قد قاريت الزوال » ووصلت' 

الى وتة ليس معبا للبقاه ال . وتحكيت” با طائفة” السكبان » 
وملكوا غالب النواحي واللدان . حتى إن"* خزيئة مسر قدمت"' الى 
الثام ومكثت' نحو أربعة أشْهبر في ميدانها الأخضر الغربي" ثم رجعت 
إلى مصر و سطع مَن معبها هن عسكر اللطات ولا عسكر دمشق 
أن" بوملبا إلى مقر” السلطنة قسطتطينية . 

وما صدر في زمن أبه أنه خرج في زمئه حسين بانًا الذي كارت 
حاكماً فى يلاد اليثة . وطروحجه أساب” بطول” الكتاب يذكرها 
تأقيه بوعى_الأخرال من الثلاى عبواعر تنش الواح من ولاة ترماة :+ 
ونواحي أناطولي » وقتل ومبى وأسر بعض النضاة » واستير' في غدرائه 
د وصل الى مديئة الرثما » وبا العامى الذي أسس 'اء الس >ءانة 
هو عبد الام الدبير بالبازجي . فا و 07 الى المدينة المذكورة التقى 
صلاات صائلات »> واجتمع تُعمانات متثعبات . وأبرز كل منها الآخر حك" 
بشبد بأن" آل عنان قد أمروه بقتل الآخر . وقد اتنقا على الحلنة 
لآل عبان دفعة واحدة » ونزلا فى قلعة الر*ها وتك لما على أن لا يتخالفا . 


وود 

ناما شاع خلافئه) » وثيت عن الطاعة انصرافه) » عن السلطات'” نصرء 
الله تعالى لقتالها الوزير الاححد مد باشا الوزير ابن المرحوم الوزير الأعظم 
سئاثت انا » وأنضم الله عساكر' الروم وعساكر” الشام وحلب ؛ وغير 
ذلك . فرحع الام" الى ضيافة اليازجي عبد اللي سين ناا المذ كور . 
فأرسل يطلب رونا من العككر السلطافي على أن يدفع حسين ياسًا لهم . 
فأرسلوا اليه من عسكر دمدق كتعات الر كسى” »> وهو من أعيان عكر 
دمشق » وبأكير دوادار جاع دمشى > أعني سرو بلنًا الخادم » وجماعة . 
فأذعن لإعطاء حسين بانًا . فلها تقكن حسين ناسًا أن" اليازجي قد خانه » 
وما حمل الأمانة “لتقت إليه وقراعه © ولغليظ الكلام ممّمه . وقال له : 
من 'يعتمد على مثلك فل هذا اإزاء » بل هذا له أقل ما ستحق من الإجزاء . 

ولما أخذت العساكر' الساطانيّة حسين باسًا » مالت العسا كر الدمدقية 
الى نوك المازجي عبد ( 10 1) الم في قاءة الر”ها © لأن" العبد هكذا 
صدر معه . فقوب لذلك السردار حمد باسًا » وعرض ذلك طضرة الساطات 
عمد » ولولا لطف الله تعالى لذهب رأس حا 5 دمثق وهو خسرو ناما 
الخادم الطواثي . 

واستمر عبد' اللي اليازجي عاصياً حتى 'عين عليه الوزير جسن بام 
ابن الوزير المرحوم جمد باسًا مع عسااكر اللطنة الءمانية بأمسرها . فالتقوا 
يجميع البغاة و كيرام عبد اللي البازجي وأخوه حسن في مكات “يقال له 
الستات وهو فى نواحى مرءش . فاقتتلوا هناك . فأرسل الله تعبالى 
النتمر على كر السلطات . فكسروا عككر الافاة وقتلوا منهم ما يزيد 
على أريعة آلاف . 

ثم إن” المازجي مات فى قصة 'يقال ها ممسوم . واجتمع المغاة " 
نعده على أخيه حسن » وكات أسجع من أيه عبد لخم ٠‏ فازم ا 
حسن ناسا الوزير العئن لنتال السّغاة أرسل عسكراً من جاع ه نحو 


ال 

خسمابة رجل 6 أرسلمم الى مديئة مف لأتوا ينسائه وحتظاياه . وكانت 
أموالنه كثيرة الي و نط بالأعداد . ولو رأم ضطبا ألف' عداد » بحدث 
أن" البغاة لا رو العسكر المعمّن للاءتياث بالنساء والأموال لم يقدروا 
عل تحمل غير الذهب والفمة والعزيز هق :| اليونين » وأمًا ما عدا ذلك من 
أحمال الشائات الماديّة » والتحدف الروم.ة » والمكمذات الفر نية » فقد 
القوا فها النار » وجرت" من ذهبها المذاب الأغار . وقكتل من" ما من 
لمقاتان . وأما النساء” والحظابا ذإن” متادياً كان ينادي من جبة كبير 
. المغاة » وهو حسن أخو الدازحي » رأن" من مال رده الى أمرأة قنطعّت . 
وحبزهن" بالأمانة والصيائة الى حسن ناا بااديئة التي قال قاكرقات. 

فاما وصل ابر الى حسن باسًا يكسر جاعته وأخذ أمواله وقتال 
رحاله » كادت روحه ترج قرا 6 ودسداه يذوب قسرا . ا 
الخارجي عن ذلك ما اكتفى » ودأء حسده حسنه نا اعتفن عمق 2 
جاء الي الوزير المذ كور على حين غفلة » ليله عرد الأضحة الى توقات وأرسل 
إلءه لطليه لاءقابلة»و بستدعه لمقائلة »انخرج إليه حسنباسا ومن ب فو اأعيدا ١‏ 
نما تتواقد” ام البغاة ذخلة و اضناة و 5 أسعروا كسيرة شلعة م :وتكدالوا واخدوا 
م فظمعة . وهرب حسن ناما آلى فلعة تووات . وما رفعره إلا" الأخنال 
لقوبّات . وهجم العدوث على المدينة بأسرها »وصارت عساكر (0 ب) 
السلطاث مع البغاة في أسرها » ما عدا الوزير حسن باينا مع بعض اخوراص » 
فإن” اعتقاله في فلعة توقات كان أقرب أسباب الخلاص . 

وما محقّئّت' الكسرة ©» وحقت على عسكر السلطات ساعة العسّر 
أغلقّت” أبواب” القاعة والعدو" الباغي يحفثها > وحنوداه الباغية” بر 
وسقاع اناق أفميا جلا ,تقال له دثرخي » كان قد نال من الوزير 
حسن مقاماً حسناً حجللا » غرب صبيّاً من صبران خزبنة حسن باشا . فنزل 
ا أشروب” الى المديئة وخااط البغاة وعساكر الضلال . فقالوا له : أنت 
حأسوس . فقال : هل أنا ناموس 2 حكى فم ها د دن كن 1 ف 

)١6( م‎ 


ا ظ 

غريه كه » وأنه ما ساء إلا مصاد قا هم مغاها هرافقا".: الوا له 
إن' كنت صادقاً في مقالك ذأين يجلس الوزير' حسن باسًا في الفلعة 9 فقال 
هم : إنه يجلس” داءأ في هاتيك القرنة وراة هاتيك الدفوف . فحاء رحل” 
من الرغاة وجلس مت القرئة الني عمنها الصي" وفي يده بندقة متضمنة لرصاصتين 
فغرب بها » فجادت" للقضاء المقدر تحت إنْط الوزير حسن بانشًا . ثمات 
لساعته » واستير مستنداً الى الجدار لابعل اعد بالق ,#والفون 7 51 اير 
من الصباح الى الظبر والناس'” نظنتون أنه .حي سا كن . فبعد ذلك أشرذوا 
عليه قد مات ©» وهو الس حالس . فثار من" بالقلعة واضطريوا » وماحوا 
وهاحواء وفرح العدو” » وحاءه الهدو . وسار وتقراب هن حانب قره حصار » 
بل عى با . 

ثم إن" جاعةة قر“بوه الى خاطر السلطات عل » وقالوا له : هذا حسن 
يقنع' بمنصب في بلاد روم ايلى . فأعطوه مدينة دمشوار »> وهي في 
أقصى "مدن الاسلام » » ومنها ودابة ولاية الكفر ٠‏ 

قدام حسن الشارجي أخو اليازجي الى أن" قدثر الله عله الخالفة 
بينه ودين أهل مديلته . فأخرحوه منها . فذهب الى مديئة بلغرأد . 
فوضعه حاكما في الفلعة مكرمأ في الظاهر عيوساً فى الباطن . وعرض 
أمرء الى السلطات تأرسل أمراً الى حام بلغراد بقتله . فقطع رأسه » 
و طفىء تبراسه . 

وخرج بعد ذلك على السلطنة على بامًا ابن جانبلاذ' حاكم كز وعزاز . 
ووصل الى أن جر" العساكر وقاتل عسكر اللساطان على ماه . وكان 
سرداد العسا كر يوسف باسًا أبن سيفًا التركافي” حا ؟ بلاد طرابلس . نما 
ودعت المصافّة غلب حانب السرداد ابن ( 5١‏ 1 ) سفا » فر“ت العساكر 
الثامية وانتصر ابن جانيلاد انتصاراً قوثياً » يحيث أنه لم 'يقتل أحده 
من جماعته . وول نآل لى من كان ف صدية ابن مسافأ أنه رجع ومءه 
أربعة” من جماعته . ذلا مر على عمه الأمير مود بن سيفا اك يلاد حصن 


01م - 

الأكراد قال له حمه : يا مولانا ! انزل حتى تكون فى خدمتك . فقال 
له البامًا يوسف : والله با مي بئس الرجوع رجواعنا . ذهَيْنا بالألوق 
ورجعنا منفردن . فتال له عه : هكنا د الله . 


نم إنه بات ليلة في حصن الأكراد وأمّر ابن ممه درويش بن حبيب 
على العسككر الذاهب الى بلاد طراداس . قيرب ابن سيقا فى البحر وأحد 
أمواله وغالب أهل طرابيلس من كات مخاف على نفسه أو عاله أو ماله 


فذهب وذهب معه من ذ كرناه دن أهل طراباس : 


فأما يوسف بإسًا فقد دار في البحر الى أن وصل ححفا . وهي على 
طرف العر » فى يلاد التجون ©» نحت 5 الأمير أحمد بن طرباي . 
فاستجار الأمير' بوسف بابن طرباي المذكور . وصدر من ابن طرباي في 
حقه مروءة عظممة” اه خرج اليه ومعه مال كفي أمرآأء آل 8 
دين عد بدة »؛ ومعه حمسة وعشروت ر حلا غير سلاج , فطلع من السومنه 
فوحد و ألف فارس كل” واحد متهم يتامظ عن الموت السريع ومكز 
طرياً . فقال لك الأمير' أحمد > عند إقباله : مرحباً بالعم" العزيز ورجاله . 
وتربة والدي طرياي لو كان عندي الاوك هده الرك » ووضعده بن 
يديك » ولكن جد المقل” دمو'عه » وكرم' البدر على الأرض طلوعه » 
هذه اليل المسوامة غابة ما أقدر عليه » وخابة ما توصلنى قدرقي الله . 
فخذها ولك المنة » ولا تتثن الى غيرها الأعثة . فإم!ا أخوات ريح 
الثمال » بل هي النسي' بسري في الصبح والآصال »© تخلنه من كريم > 
فتكون الآن لكريم . 

وقد كات اين حاشلاذ وان معن قد أرسلا إلى الأمير أحمد المذ كور 
أن” فلانا قاد م” الك جمعه القليل وماله اأوفور . دَخْدْ رأسه و اقلع أعنابة 
ولك المال وعلمنا الرحال عند القتال » فقال : حاسًا و كلا لا بتنزال” 


> 3 
أنا احمد' بن طرباى الشهير الذي لبس له في العرب والعجم من نظير . 
والولدا سرة أبيه من ( 5١‏ ب ) خلقه تاكيه . 

9 إِنّْه قال أضرة بوسف باسا السيفي ؛: با عم دونك رأمي ورعي 
وسيفي © فطب” ننفساً وك عدّناً » ولا تخف من وعدي كذراً ولا 
مدا . وقدام الى يوسف باًا » ما أراده من المال وماشًا . ومكث 
عنده ثلاثة أيام » ولنس له عنده فنها سوى الم كرام : 

وغزء. زوف ياكا عل الدعول. إلى :دضفق. :العام . لضن حرا عند 
عينا دن الاسلام ٠‏ فقام معه من" هو عند: نزيل ©» وسارا الى دمشق 
ومعه)ا عسكر جر'ار ثقيل » واةنتل ابن جانيلاد مع العسكر الشامي » 
وانضم ابن سيفا مع العسكر الشامي في مكاث يقال له العراد بالقرب من 
دمشق »© في حمتا الفربية » نما مكثوا مقدار تسخين الماء في القدر إلا 
وقد وتعّت الكسرة على العسكر الشامي وو لّوا هاربين راهسين » 
وتركوا دمشقى عن فها وما فها » اللبم إلا” قليلا منبم . فإنّهم مكثرا 
على الأبواب 'يقاتلون » ولو أراد ابن حانلاذ أخذ دمشق لأخذها من 
غبر تعب »ولكنه سلط العسا كر السككمائية الباغ.ة الزين معه على دمثق » 
نذهيواا ارت شوو ها ونوا ها عونا رفن" التروى 1ل للا وو اكير 
النبب” ثلاثة أيام » وكانت أامأ عصدة . 

وما قام ابن جانلاذ في قرية ااز"ة خرج اليه حمن باسًا الشبير دشلو'ر ره 
حسن »© وقطع على دمشق منّة ألف قرش وعشرن الف قرش على ان 
أَخْدها ويةوم » والذي صدار صدر » والنهب" يسا مح أصحايةه به ©» 
قبل » وكانت هذه القروش التى هي منّة ألف فد أعطاها له يوسف 
اما ابن سمفا حتى فرج عنه أهل دمشق ومكدّنوه من اهرب عن دمشق 
الى بلاده . فإته كان متنا داخل السور . وقال له أهل” دمتق : لولا 


أنت لا قصدنا أبن حانيلاذ » فإنه لس له معنا عداأوة © وعداوته معك 


جورم 
ظاهرة » تأعطي المبلغ المذكور . وكان في ذلك حكية بالغة . أراد الله 
مأ صمانة دمسق 8 

ذأمأ حيرات" إأمه ع واسددر ي له مأ أراده لعسسر بن الفا زائدة ”2 على 


: 


كر وان وغبر ذلك »© قأم عن اأزاة : فى الدوم 


61 قرش.. هن 
الرابع . وكان أهل” دمشق يرون من الموادن صور الشاعل تشرق من 
سد وهو ذاهب »2 وفتّحت” دمشق » ودكل من كان خارج سورها 
من السا كذين قنه عر أب حمارى » سكارى وما ثم بسكارى > و6انت 
وائعة هائلة ( #«#بى 1 ). 

واستمر ابن سدئا هارياء ألى حصن الأكراد » وله تحصن . 

3 إن" ابن جانيلاذ مر على البقاع ومر على أرض بعابيك » وتنصب 
خمامه تحت حصن الأكراد . وأوسل الى حضرة يوسف باًا السيفي «طلب 
مئه ااصاطة على امصاهرة بأن يتزواج ابن جانبلاذ بنت الآمير يوسف بن 
سيفا > ويتزواج به سمأ بنت الاميو ابن حانيلاذ . فدار الكلام بدن 
وسعو'! في الصاح . فاتفَى الال على ذلك مع مال يمه ابن سيّفا 
الى ان حانلاذ . فاتفقوا على ذلك وأرسل أبن سسمة أ أكلة ونفائس 
وسكدّراً وغير ذلك من الالطاف > وسار الامير” ابن حائيلاذ الى حاب 
ومكث مما . وكأنثت سك | ده تزيد يوماة ذمو'هاة دوز أمراء » وساع 
مكرئه » وقوي الى الغاية » وتمكان من أعواته الى التهابة ٠‏ 

إلى أن ورد الوزسر الاعظام مراد ناما الى قسطتطعة وتشاور 
الوزراء' معه في دان أل وق 5 سُواراه أن يذهب الى المذ كور » 
وهو نحلب » وأن لمعي ف إزالته وهبره . ففعل ذلك . وورد الى 
حاب وانتزعها من أعراد اثين حائيلاد . 

وهرب ابن حاذولاذ إلى أن آل أمره الى دخول وسطتطينية الحيل'ة » 
واجتمع بحضرة الساطات الأعظم الأعد الأوحد 2 الاسعد » حضرة السلطاث 


أحمد » وسكي له قصته وأبدى له 'غصته © وقدل عدر ه 3 وشرح باطافب 


لإال 
الوعد صدره 4 وأعطاه إمارة مدرئه رلاد قُّ رمو ايلى يال 7 دمشوار 75 
و بزل على حكو مترأ إلى أن عر ص له أمر” أوجب أله لرعاا تاك 
الديار » ولزم أنه المحر فى نعاض اقلاع في يلاد الروم » فعرض أمره على 
باب السلطنة الأحمدية فبرز الأمر' يقتله وعدم إخراجه من تلك القلعة . 
فئتل وأرسل رأسه الى باب السلطنة . وذهب نت الأمير جانلاذ مفر“فاً 
مسعاعا © وصاروا لعل أن كانو ا حككتاما عكر مين رعاعا 5 
والوجود” من,م الآن ولد" صغير مخدم' في داخل بدت السلطنة “يقال 
له مصطق ان المرحوم أمير الأمراء حسان اما ابن حا يلاد 4 ورحل” 
آخر كدير" يقال له مار يك ٠‏ وحادر ودأ مقعم ” الآن 6 قسطئطنسة 
على زى الققرأء الدراوش 4 ودقية” نساحم ف دلاد داب 3 وأحوالسون 
ضائعة . إلا" أخت على يك » صاحب الاسم الذي أوجب فساد الدت 
بأسره » وصتّره بعد إطلاةهم من اضيم في أسره »2 فإنها في حبالة نكاح 
أمير الأمراء الكرام » حسين باسًا الماك بإيالة طرابلس ( 50 ب) الشام » 
ابن الامير الكمير أمير الأدراء وظبير الوزراء » حذرة بوسف انا والها » 
الشمماء وقد أصمحت فامسدة الاناء 4 واهسدت” 5 الريم بعل أن" كانت 
مالآ نكما . نؤات عروئها بعد أن كانت عااه' » وأصحت يعد التوطن 
خالي' » أتكرت السكتان واستوحشت" من التأطنان . ذهب عنبا الأندس » 


وؤقدت بالو حمّة وصفب اادأ الس 5 1 0 الدعاب 4 أنشد فو 2 الأنو أب 
يي سا ” 8 3 3 
9 بأدة لدمس م 0 اليا ش اليعافر وّ إلا العيمس 
وأنشد »؛ من الى الاعتبار امك © ريف الرذي : 
ّ اجر 0 
ولقد ردت على مذاز لهم وطلو لمأ بمد اليل 3 


ذوففت حتّى 6 دن أخغس انضوى و ضح لعل لياار ا 


م 


سل بس ينع سين المي يو © حم 
6 57 . 


5 ا 6 ب 4 بع -- : 4 
وتأفتتعيى فد تنيت 22 عت الطلول تلفت القلب 


وما أنشدته عّة » لعد أمور عجسة حمة : 
0 لم 8 . 7 ر 75 
امأ الياب 1 ملااء اكععات اين ذاأ» |المجان والحّاب 
الاكام 6 لأنثدت” هدئن البّن 0 وأحرسته م الععن 3 وأه| فول هن 


قال وأحاد قُْ المقال ٠:‏ 
عليك سملام ا من مئال قمر اقدهجت لى شو قأشديد أوم| تدري 


د ." 0 ل 
عبد تك مد شبر جديدا و اخل صروفاردى تبلى مخانيكفى شهر 


0 


ولعمري أقد زانيت” الواعة الي زعم أهل حاب قاطة أنما عدر ت 


0 ذا مه 


7 للا م 5 5 5 .و 8 كر. ق 5 ٠.‏ 
مس سئين » و درف على عارتها حمسوت ألف ديار من الذهب .و 


نرف الوم سل ذلك و دشب علمما من قضةٍ أو ذهب ٠‏ و لعهر 


106 


لود 0000 أن“ بأدّد فى حَى هذه المّاعة : 


عع 


وقالوا بنى بالظر ادر قاع وعمّا قليل تاعقر! عجره 


مر أ 


قلت : وقد حج 
5 الاسلام 4 دمن : السلطاث أحمد . و ا الحم ف 


2 قُّ ممئة عدر ن رهعل الالف دن الهدرة القموبة 6 


قصيدة تاثة . وكان صاحب مكة وها يليما الساطات أدرس بن حسن 
ابن ألي نمي بن بركات اسلسني . وكان خطيب فلاده يدعو طأخيرة الساطات 
اعد اركلا دام شرف درفي الذكرن 24 تررك اميق تيت 
ان حدن بن أبي غي” . وكان إدريس المذكور يعترف' بالعروديّة الكاملة 
أمرة سلطاك السيطة الساطات أحمد ويكتب ف مج 1[ ) أسفل عرضه 


المه : املو [ك” اذى ن حسن المسانى أخانة: أله ره آمين 5 


ملس 


- 


الساطان أو زيد 


ان الأرحوم الساطات سلماث » ائ الساطات سأ خات » ابن الأرحوم 
السلطاث أبي يزيد » ابن المرحوم السلطاث عل فاتح قسطتطينية . 

هو الأمير' أبو بزيد . كان والده السلطان سلهانث ‏ رواحه الله في 
غرف انان قد فرق أولاده الثلاثة في البلاد . وه السلطات مصطق » 
والسلطاث” أبو يزيد » صاحب الترحمة » و الساطات سلم . ذا طالت مدة” 
والده السلطات تسّر"ك كلة واحد متهم الى السلطنة . فأتما السلطان” 
مصطفى نقد أخد خزيئة مصر وهى مقكَ” من مصر ذاهسة الى جانب 
الروم وقال : هذه ننتة أمي : وكانت أمة معه في بلده . 

وأ“ما اللطات أبو يزيد فقد تحارب مع أخه السلطاث سام على باب 
قوثمة » ووقعت الكسرة على ألىي يزيد ذوآئى هاريا الى جانب ديار العجم . 
ومر من جانب بغداد الى أنث.وصل الى يلاد ساه العجم . وهو سأه 
طاسب ولد إسماعيل شاه قزلياش » واستأذنه فى المذور إلله الى قز'وين 
فأذن له في ذلك . ولا قر'ب الى قزوين طلع الشاه الى استقباله ونصب 
أوطاته خارج «تزوين » وتلاقيا على ظبور اليل . ولم يكن عند 
الشاه عسكر” كثير . وكان مع الأمير ألي يزيد ما يزيد على عشرة آلاف 
رحل . ذقال له رحل من كيار جماءته » يقال له قطز فرهاد : أسمع 
من وري وافتل الشاء » فإنتّك تصير' مالكاً لديار العجم » ورا تتوصل 
الي أن قلك ديار الروم أيضا . ثما أقدم أبو يزيد على ذلك . فها اجتمع 


وخا 
الشاء أظبر له الشاه كال اضوع والانقناد » وأنزله فى مكان قريب مله . 
وعم الشاه أنه لا استطيع دفاءه إن نوى له عَدراً لكثرة من معه, 
شرع في تفريق عسكره في اللبلاد كلتها . وكات يرسل الى 0 يلد جماعة 
ويأمر” أمير تلك الملد أن" يقتاىم 1 و ول على ذلك حتى أفنى عم 
عمبكك رف و لعلم أبو بزيد 1 جرى م » وبتى هو ف منزله ولبس 
معه سوى الأولاد الصّغار الذين غدمونه . واستير* على ذلك مدة . 
وكان قدل” الاجتاع بالشاه على كثرة ركوب الشاه اليه . 

وأخبرنى من" ( س5 ب ) أثق به من كات حاضراً ناظراً شيع مأ 
صدر بدنه) أن" الشاه كان يدعو أنا يزيد الى البستات » وكاث يأخذ الذواكه 
المسئة وتضعما على يديه وعداها إليه لمأ كل متبا . فكان يأ كل” 0 
نا كتانق 3-6 تكلم ولا يتواضع 2« مع الشاه » ولا يقول” له سْعا ' 
ندا تكرثر ذلك منه أرسل الله 'نعاتبه وبقو ل : أنا مثل أبيه » وأعراض 
عليه الفواكه سدى فأخناها ولا يتواضع' معي بكلة واحدة أبدا 
فويض اليه أبو يزيد يقول له : أما التواضع فك ىة ما دخل ّنا ولا 
تعرافه إلا مع ان تعالى الذي هو خالق الى 0 الرزى » ذإت كات 
الوالد' الشاه تعرف ذلك فل عله دى أستع.له معه عند الإ كرام . فما 
ممع الشاء ذلك تغافل عقة م.وامق قا الرهفةا وين عنيا إل أقترف 
أبو بزيد على أن شدارك ما فات وهمات همات و قتوري:. أن بضع شاه 
اسم" فىالطعام . وذالك أن" الشاه خرج الى بستانه في أيتام الفراكه ودعا من" 
عنده من أولاد السلاطن . والأمراء » وكان عنده#و سبعةهن أولاد السلاطين » 
ولكن كان أبو يزيد أ كبرهم وأعظيهم . ذلها حلدّوا في البستانقال الشاه : ليطبخ 
كلة واحد منا طعاماً بعر'فه على طريقة بلاده » وقصد بيذلت الانبساط معمم 
فوضع كلو احد فوطة“واتتزر 0 0 م فهر خزاف ني لاما لنت 
فذوى أبر يزيد على أن اضع الم" لاشأ فى طعا مه . فشعر ذلك رحل” 


اال 

كان من جماعة أبِي يزيد » ولكنله كان يأأس بالشاه ومخقصٌ” عصاحمته . 
فأمّار الى الشاه وأع ه عا نوى عليه أنو يزيد » فأسرع الشاه” 5 فى الذهاب من 
السئان و يأكل م ن الطعام . فتعجب الماذروت من ذلك . فلا اطلع 
أبو يزيد على ذلك 7 3 الذي وثى به الى الشاء 5 بريد أن سمه 
فى طعامه . ذلا عل الشمام” بقتل الرجل عاتب أبا يزيد على ذلك . :قال أنا قتلت” 
خادمي » والانسان إن قتل خادمه لادعاتب فيه . فأضر له الشاه الضغينة 
في نفسه , وطليه يوماً إله » فكأته أحس” بالسوء فتعائل” في روج 
كثيراً 6 3 ذهب مكرهاً ٠‏ ذلا دخل عليه قام من معلسه وأمر بالقيص 
عليه . فسارع عكر الشاه الى القيض على 9 يزيد . فلما ششرعوا ف 
ذلك قال ( 154 ) قطز فرهاد للسلطات أبي يزيد كلاماً معناه : ما ممعت 
من سُوري يادي* لما أشرت عليك بقرضه فذاق طعم الأمر » هذا جزاء' 
من" خالف النصيحة . 

فلها تم القبض عليه حسه في بيت بستانه الذي داخل سراياه . وأرسل 
الى والده السلطان سلياث مخيره بالقيض عليه . فأرسل الساطان” سلمان يقول 
لاشاه : قل أو أرسله إلى 5 . فقال : لا أفي وسقى لك لك علي دم 
سلطان عظم » ولا أرسه إليك حيدأ لاحيال أن تعفو عنه ويصير سلطاناً 
فلا تمقى له 7 إلا" الانتقام مني ومن أولادي لكوني أهنتله وقضت” عليه » 
ولككن أنت أرمل الي من" خواصك تمن يقتله حتى أساية اليه . 

قاضطر” عند ذلك السلطان' سليان” الى قته . وخاف من اتتشار الفثنة 
إن' بقي سانا » فأرسل اليه جماعة وكبيرهم خسرو بادا الذي كان حاكاء 
فى مدينة وان » وحم يغداد والشام مرتين . وأرسل مع خسرو المذ كور 
عاليك بعرفوت أبا يزيد حق” المعرفة خوفاً من إِسْفائه وإظبار غيره لاقتل » 
وقال لخسرو : إذا ظهر عليك ولدي في مكانك » فانظر إلى الماليك 
الذن معك . فإث قاموا وبادروا في الخال الى الوةوع على رجحل ولدي 
وباده قاعم أنه ولدي > وإلا” فهو غيره . 


الو سل 

ها وصل إلى قزوين طالب الشاه من حسيرو باسًا مسلكاة خط 
السلطات وختيه بأنه قد أذن له فى تسل ولده لطسرو نانًا يقتله . فأعطاه 
اتسّك بذلك يا طلب . ثم أدخل الى داشل البستاث الذي فيه أبو يزيد 
وهو معه . فاما وقع 35 امالك على مخدومهم وابن عندومهم بادروا 
بالكاء علءه ووقءوا على بديه ورحايه «قملونها . فقال ذم لخسرو لاسا : 
ما بلي فعلتم فعلتم هككذا ؟ فقالو : كيف لا وهو ّدو امنا 1 سلطات أبو بزيد . 
فعلم عند ذلك أده و عليه . ذقال أبو بزيد : بالاله !أناأءعرف 
سداب قدومك الى هذه الملاده . ولكن أمراني فلن ر كعتن واطلب 
لى' أولادي لأنغارمم » فإن" لى نحو سئة ما رأيتئهم . فقال : 3 
وكرامة . فتوضأ وشرع في الصلاة . ثما أمبك حتى ذرغ منبها > بل 
ادر إلى الأمير يختقه قل <ضور أولاده . وكانوا أربعة أكبرام أوقاة 
وكان من أحسن خا الله صورة . أخيرني من” رآء أنه ما وفعت عينه 
00 منه كلا ولا ألطف صورة . ( 6 ب ) فعحضر أولاده 
فوحدوه قل لفغي عليه . فمرعوا في د أولاده إلى أن" رقي منهم واونل” 
مغير فدخل تحت ذيل الثاه وقال له : ,ا أبيت . اعتقني أنت »2 فقال 
له : نعم ثم ثمز عليه فقتلوه أيفاً . وحبدّزوا أجساد اجميع وأرسلوم 
الى ديار والدم الساطات سلمات . فلما وصلوا أمر السلطات بدقايم . 

ودلغني أن الساطات سامات ذال عن لأس ولده ألى بزيد » فقال له 
خسيرو باسًا : 'ا مولانا السلطات . كات لاسه الصوف القدئقي ونحته 
الثقالية الأزرق . قال : فيكى السلطاث سليات وقال : قبح الله طبهاسب 
ما أقلك مروءته ! أما كان بوجد عنده ثوب 'مذهب يلبه لولدي . 
ولككن الذنب” لولدي -حيث أوقع نقه في يد عدو" في الدين والدنيا . 

ويلغنى من الثقات أن" شاه طبياسب أرسل يقول لا_لطات سليان : 
أنا اع ميك أن تنحسن إلى الكوني تكائفت على ولدك وعلى أولاده 


فاه 
وعلى جماعته وخدمه . فأرسل له الساطان” سليان ست” كرات كل كرة 
مئة” ألف ديثار ذهداً . وحكتب له مع الدراهم ورقة نخطه ترحمتها 
بالعربلي هكذا . 
مسأ طاسب ادر . أصلح ابن أنه . 
نعامه بعد السلام أرن” ملوكنا حستاً قد أخبرنا أن لك طمعاً في 
إحسائنا . وقد رممنا لك من" مالنا بأربع كرات ء ومن مال ولدن 
سم يكركة واحدة » ومن مال وزيرنا رستم انا يكرة وأحدة أنها . 
فا نجموع' ست كرات . 
والعحب” أن" السلطان سليان يعتقد أن" الدراهم أرسلما صدفة” ؛ 
قد أنتها تاج . ولري إن” جميع الناس عابوا على طبهاسب ما 
فءله مع ألىي يزيد » فإدّه ضيفاه » وقد خانه » وأخذ ماله » وقدل 
رحاله » وآخر الأمر أملشسكة وحجدسة » وقضر فى لبا سه وفى خرأحه » 
رخن عرض رادت ع بوطاور "الس لقنا تسعد ركةة من نالع 
وحسوبة” من أعظم فضائحه . نسأل” الله تعالى أن يعصمنا من الزال في 
القول والعمل . 
وأرسل أبو يزيد الى الشيخ منصور الدمشقي المهمروف #طيب السقيفة 
رحلا حمله اله لبأله عن أمر السلطئة هل هو له . فأحابه مذ المندّن : 


0 و لاه ماس ٠‏ 
مرك الملواء إذا وهب الا تساان عن السيب ر.>آ1) 
ش 1 7 3 ف 2-٠ ١‏ را اه 3 1 

ل اعطى من ارا 2 فكن على ملم الادب 

وكان كل أي يد الك كرق ف 035 


)١(‏ بباض في جيع التسخ 


شاك 


2 


الموى 7 أبو السعود أفندي 


عليه رحمة الرب الودود . 

هو المولى العلا“مة » الكامل الفبامة . مم الاسلام على الاطلاق » 
ومفني الدهر بالاتفاق © الذي أستور صلتسه 58 الآفاق ؛ وبرع على عماء 
عفتوه :وفاق. . 

كان والد' المذكور ش.خاً صوفياً » وعالاً تقيًّا . جمع بين المرتسين » 
وحاز الفخر في الطريقتيّن . وصار معكاً في العلوم واهدابة الريانة 
اضرة الساطات أبىي يزيد ولد <ذرة السلطات الغازى حمد فائح قسطنطيقية 
الحمئة . ونثأ ولدث. المولى أبو السعود صاحب” هذه الترحمة طالياً - 
العلوام _ السامسة » رامقأ دطر فه المنازل الرفعة العااية » فحصل من النضائل 
ما أراد » وحاز من العلوم مرتبة الأذراد . يحدث أنه صار أيتماجا” في 
وحه الدولة العثانة » وابتساماة في ثغر السلطنة السليائية » فاق وبرع » 
وإلى أرفع المواطن ارتفع . كانت الدولة تباهي به الملوك وتفاخر به 
افتخار امالك على المملوك . والعحب” أن" غالب ما رأيناه من فضاة دمشق 
من تلامذته » كلهم تسوت الى حضرته »© ويتشر“فون بنسيته » 
وبرجعون فى المناصب الى ملازمته . 

اغون مت المولى الكامل كال الدن تمد الآفي ذكره في حرف اللكاف إن 


س سس يبيو 


1 ه . ب د المولى الفى »> 


58 
ساء الله تعالى أن” سبخه المولى صاحب الترجمة ما ذاق طعم العزال في 
حماته » دل أستمر” شقل فى الولاات من ولابة مدرسة الى مدرسة » 
وعن مص آل اللي + :ل أن ا#ولتن ‏ اقضاف الجتشكر ل ورد دلق تراك 
منصب الفتوى بقسطنطنية العظمى . 

وكانت له حشمة ” وافية” وحرمة” باهرة » وقوة بين أمثال فأهرة . لحمثُ 
أنه كان محط الرتحال » ومرجع الرجال » ونتيجة الآمال . باهت به الدولة 
وافتخرت' به اجثملة . بحيث أنه كان يأمر فلا 'نخالف في أمره » ويطاب 
فسَعطى' ما طلب مع أداء مده وسشكره . 

روينا عن الثقات أن” حضرة المرحوم الساطان سلياث سأل المرحوم 
مولي ابن كال باما وقال له : لو قر ضِ أننك كنت في زمن افق 
التفتازاني أو في زمن المدقئق السد الشريف الجرجافى ما كنت تكون لما 0 
( 55 ب) فقال : لو كانا في زمني خلا لى الغاسّة . فاستكثر الاطان” منه 
ذلك وأنكره في ياطزه و عت يحراب بعدها . فبعد ذلك عدة سال 
المي أبا السعود صاحب هذه الترحمة عن السؤال بعينه » فقال فى المواب : كنت” 
أكون' تاسيذاً قابلا . فاستحدن اللطان” منه هذا الجواب . وقال لك : 
أنت صاحب الرأي والصواب . وذلع عليه معرراً كبيراً يساوي ألف 
دينار ذهباً . وقد أعطي” حظاً عظيا” في عمره بحيث أنه ما أصيب بشىء 
من مواد كاله . 

وكان له ثلائة أولاد من وأحمد ومصطفى . 

فأمًا حمّد فصار قاضياً بدمشق في حباة أبيه . وكاث متساهلا فيا يب 
انصب القضاءِ من التحجّب وااصيانة . وعتزل من الشام وأعطي حلب » 
مارذى بها ومات ها . 

وأمًا أحمد” نقد كان غاية في العم #دؤمات مدراسأ »ول صر قاضيا . 

وأما مدطفى فإنه كان أصغرهم . واستير” حياً الى سنة مان يعد الألف . 


-941- 
ومات فى السنة المذكورة قاضاً بساكر الروم . وكات أصغرهم و أفكهم 
علدا » ولكن كانت الدولة تراععه لكان أبه من الرفعة . 
ولا كات ابنه مد قاضياً بالثام كتب إليه من القسطنطيفية مككتوباً 
ينصح فيه ويحلاره من الرثاء في قذائه . وكتب ل في المكتوب هذين 
الببتين وأظنها لاذارضي المصري : 


ألاخذ المكءة ”متي وخخلٌ القيل والقالا 


ساد الدرئن والديًّا قبول” الا 38 المالا 


والعجب” أن المفتى المذكور ألتف تفسيراً عظياء مقبولاً عند الخاص” 
والعام . وعمارته غابة في الفصاحة والءلاغة . وأما حافظته على العبارات 
القصءدة « والمعانى البارعة المليحة 4 فذلك أمر” قد وقع عاءه الاجماع 4 و 
بقع ف.ه اختلاف ولا نزاع »؛ ولد رفت فكلا له » وداومت” مر أحعته 1 
وأنا الآن القنه فى عاس دذرمى التفسيري بالجام.ع الأموي وغاال” محقيقه 
وفع ف أواثله 5 وأماأ الصف الغالى فعا له عبارة الدضاوي » ولا ير دك 
غالبا إلا” بعض الكت |اتمللقة بالللاغة . 

وأقد تفرد لشىء تغفسيره حزأه أنه خير الطزاء 4 وهو أنه يتقمد 
غالباً بإعتاد الوجه الذي يناسب سياق النظم الكريم وسياقه » ويسلك 
غالياً الإيضام لعالي كلام الله عر" ول . 

وحاصل' الأمر أنه كان نزهة ( + آ) زمانه » وابتهاج “عصره وأوانه . 
افتذرت 4 سلاطين” 1 ل عئان 4 وأءتقدوأ وحوده 5 ْ وحنة الدورات 6 
وانتساها رق دوو رمات 

وكانت مع ذلك محافظاً على الورع والدرانة 6 رآ على التقوى والأمانة / 


)1 نه )ب د حكمة و 


ل 
مع أنه ما دخل ديار العرب » بل كان يتنقل في المناصب بديار الروم من 
منصب الى منصب . ظ 
وله القص.دة المشهبورة المسمية' التى يشكو فيها الزمانت » دبتوجع 
اراس معالم العاوم » وبتأم لنقد قرابن الموالي بديار الروم اوبطام ٠”‏ 


لعك 3 فلل 5 وم رام ودول هواها - دغر 


رغيات أن يثنى الى غير بابها 

هي الذاية اققصوى فإزفات تاها 
إلى أن يقرل فها : 

تقطتت الأسباب بينى وبدتبأ 

فلا هي في دمر امال مقيمة” 

فاكرة قول قيل 0 كه 
وا 

ل اي 

اعد ك ما الدنيا وماذا أعيمم 

تشكل قبا كل ني ء شكلما 


شء 


قمر 0 : واللحوان لعدة 
وت نوش اجامع لوج خاطري 
4 لاوا 3 لأز مان د أ 


. 
ليت 


فكل من الدثيا علي حرام 


ولا أ في عبد الهون مرام” 
ولا كل؟ أفراد المديد حسام 


ورب :كلام ف اأَلوب 8 
ومأ 8 الذي تبعيه وهو حطاء 


لءانده والئاس” م4 نيام 


تفيّه فباتيك الحياة منام 


فأمسى كأن لم يحر فيه قلام . 
فأ عرة 5 الدنيا عاك سلام 


وله قصيدة” أخرى بتير فيها الى الدوام المطلق لله تعالى » وثبوتٍ 


القناء اَن مدو أه 


” في ناما . 


3-5 5 ين ل 
5 ردي وصرل 5 ممه ه-4 


عل 1 


م 


م 


مقألة الأمق عر ذاثابا 
قوعة” لا ترى لما عوج 
ظاهرة للحجى دقايقبا 
تجيس عن كل نكتة سمئلت 
00 المق غير خافية 
طم بالبلاد التى كَيوَأها 
أن الذي اختطها ومَصّرها 
مر شق أنهارها وعدرها 
وا سلطانرا 
قل للمصانيم أن صانعها 


ور 2 
وسوقتها 


1 50 00 2 
درت عل عرشبا تواعدها 
3 ا حت ا 0 
حبك مما سالت مدر له 
روى احاأدثت اه ساف 

ومنها : 
٠‏ 7 .ل لم ار 
ثبل رامت العر وش فاع 


مر كوزة” في النبى' دلائلما 
لذ كفيو ا هد #َاده| 
رايد سايلا حاار 
بغر خاف أبن سائلما (وبب) 
على أربب وذاك طافلبا 
ملولة عضر وقن اسائما 
نارف اناما 
ومن لحرت ا 

. تحافلا 
والأناعيل أبن فاعلبا 
وكَرَّقَتْ حوله جناد لبا 
عن ااشؤون التى تحاو لبا 


قائل) 


وَأ أثسرا فب 


راوية لا برد 


ل 
من روك مأ هدمت اسافاأ 
ل 7 ٠9‏ م 
طى سجل دن إساجلما 


لحف 


جا الا 


فيا لبا هن مُلمّة تزلت 
و لدم رصع سالخطو بمذكس هأ 
لا يأمن الفدر من “يسالمبا 
فلا يغرنم 


وك ما في الوجود من نتم 


تخاردينا 


سلطنة الدهر هكذا 25ا” 


دك فتاوى مرتبة على أبواب النقه » ورأيت” 


إن الأنى جمتة نوازلب 


و مشكل” النائمات هائليا 
و لا لآى الخصر من "نازلا 


سه 
و لا ادر 5 شو اغلما 


إما تزايلكة أو زايلما 


1 : 
فدنْ سلطان من داو لمأ 


منبا لسعدة " وأفية 


كاملة” . تآرة” كشو نها بالثر كية وتارة" بالعر دية : 


ومئنات ر حره الله تعالى وهو مفتر 


بدار السلطنة العظمى فسطنطمفية 
الكبرى » ولم مخلف بعده ممله » ولا ترك في الوجود كله ؛ وكانثت 
وفاته في سنة ثلاث ب وكانين و تسع مئة »كا تقل إلينا بالتواتر رحمه الله تعالى » 


أ فى دولة السلطات سل ابن السهيد الغازي السلطان سليات . 


قلت" : وأخبرني قاضي القضاة المولى كال الدين جمد ابن 


أن الشهير نطاخ ش كبري زاده 


أنشد ل موته بساعة ماين البيتن وها : 


ألم ' أن الدهر بوم وأيلة 
قل للديد الوب لا “بد من بلى 


ل يي اي اس 


)1 الزبادة من هءب 


بك دان من سبت 06 الىى م بت 
وقل لا جا عالشمل لا" بد من ش 5 10 


ن المولى المرحوم 
عن المولى المفتي أبي السعود المذكور أنه 


) 
ابو طالب المسيني 


هو الامير الذي رَفَعّت" له السيادة” أعلامها © وَوَهممّه” الأيام 
إنعامها . فهو الشريف” ابن الشريف » المتظل” فى الدوحة الأسنية بالظل 
الوريف . وهو أبو طالب بن الأمير حسن ابن الأمير الكبير ألي مي" 
يمد ان الأمير السّد (1+99) بركات ٠‏ وهو في هذأ التاريخ وهو سنة 
تسعر بعد الألف ولىء عبد أبيه السيّد حسن . ويتعاطى الحكومة عنه 
في غالب الأوقات' . وهو مشكور' السيرة » طاهر' السريرة . له الإصابات 
العجسة” فى حكوماته > والشجاعات' العظبمة في منازلاته . وله الفضملة أأني 
ين الأمراء » وبنظها في مدائحهم الشعراء . فاق على إوانه © وبرز في 
حاسن الأخلاق على أيناء زمانه . فلذلك سام له أبوه مقاليد الامارة » وجعل 
له ولانة اليد أظبر إمارة . 

وردت الخلعة السلطانية من الحضرة الأو نكاوية المديّة من دار الساطنة 
قسطتطينيئة المحميئة » لحا م مكة على العادة المعروفة » وااطربقة المألونة » 
فألسها الشريف حدن” اولده هذا أبي طالب » وصدّر له بذلك أرقع 
المراتب » وأنحم الطاب . وها هو الآن نائبه في جميع مبماته » والقائم 
بإعباء أموره ف سائر أوقاته . 

ولاورد ركب”' الاج الشامي” الى دمدشى في سئة عشير بعد الألف 
في صنر »أخبروا بأن والده تنزاه عن الحكومة بالكلة » وأنه أمر الخطباء 
بالمر مين الششريفتيئن أن مخطبوا بامم ولده مع اسم <ضرة الساطان جمد . 
ففعلوا ذلك واستقرات الإمارة مع وحود أبيه ٠‏ فاعل ذلك . 


45م ل 
دفي بوم السبت الثالت والعمشرئ من سعبان هن سمة عشير بعد الألف 
وردت الأشار” موت السيد الكبير حسن يمكة . وأن* ولده المذ كور 
خلن.عل.. كد امكو هي 1 وان فل أبن عتيق الظالم وألقى جسدء 
الحندث على المزيلة يمكمة حفظه الله تعالى أمين : 
ولقد تولى فبله النيابة عن أبيه أخوه المرحوم السيد حسين فأذاقف»ه 
امام" طعم الحين . 
ثم نولي بعده أنره السيد مسعود © فلم يكن في سعيه يمشكور ولا 
8 قعل مود » ونوفي ف يام الشياب » وذاق والده بوفاته طعم القتاب ' 
قآالت ولابة العبد لاسيد أبي طالب المقصود بالذكر في هذه السطور » وهو 
الآن اميل مذ كور » وبالاحشارنل مشعور »© لازال عله ملةزو] ظ 


وحاشه منصوراً 1 آمين آمن : 


5 1 


0 
أبو القاسم الشريف السفياقى ‏ (0لاب) 


ال حسني ال ساني أما آنا الخارج في بلاد اليمن 

كان ارتداء خروحه م من مكات يقال له وآصاب 1 مرو نواحي اليهوة 
ا في صذر من سئة حمس دحك الآاف ل ودعا الثاس الى لمعته ظ 
وانتشرت' دعوته الى أن تلك من حصوث الممن ما بزيد على عشيرين عدن 
لعن | كان '" ظ كه ها بتسلم أصحاما . كات إذا ورد إلى حانبٍ 
من حجواف البين وفه حصن” من الحصون أو مدينة” من المدث فمرسل 
إلى أهلما مكتوياً يدعو هم ظ فيه '4) 1 إلى نشسه وإلى اتسعاتنه بآرات قرآنية » 
وأحاديث نوية ويقول 0 : أنا ف ويد 2 إلا* أن نت تمايعوني على 
كتاب اك وهنة له » وعلى العدل والاستقامة على ثانوت اللششر انع » وعلى 
إتصال ْ مال "* ظ بدت امال لاهله 

رأيت” مكترياً وارداً منه وفه العجائب” من الآيات والأحاديث 
والمواعظ . وكاث أكثر من*'" يرافقه | من ''"' | الزيديئة » لأنه زيدي” 


1 


)١(‏ صقم فاسع في اليمن يشتمل على وآصاب عالي ووصاب أسفل ؛ غرني وادي زبيد 
ف امة . انغار 4م ا أت اليمن ع قْ ذيل طءقات فقيأء اليمن ( 


ماوق أطافات توافظ نه 


4لا .ب 
وفي كل* مكتوب يدعوالناس إلى قتال عسككر بني عمان الموجود في بلاد اليمن . 
ويه لتر نامرع فى الفاروي. نااك كن لسسكت” 

على النقرد . وكان يكت ” ف أحن الوجهمن : لا إله إلا" النه م مي" 
وول الهم بوعل الزضة الآخر ين التعور” الله "٠١‏ أبو القامم أمير” المؤمنين 
الحسنى” المسيق” . 

فمندما امدق اأمرء طار طرة عن الاق اككالين ناكلا عت لسر ا 
تعالى . وكان الذي عرضهعلى حشر ةالسلطاأمير' الأمراء فيبلاد اليين | هو *'" | 
حسن باشًا . قأمده السلطاث” يعسكر يعد عسكر © وال يعد مال . 
فخرج حسن باما مع العساكر السلطانيئة وقاتل الخارج الذكور إلى أن 
استخرج منه ذالب الحصون النى كان قد تمذكها . وسمعت” من فخر 
الأعان الخواحا فذر الدئ بن زريق " ١‏ الكاتب 1 ا سق معه 
سوى حصنين متقابلمن . اسم الواحد سبارة وأسم الآخر حصن > أي 
عرض 47) 

وفي يومنا هذا وهو يوم الثلاثاء سابع عشر رجب من سنة إحدى 
عشرة بعد الأاف ورد الخبر' بأن" الرجل الخارج المذكور باق إلى الآن 
فى الحصدين المذكورين . انتبى . 


)010( 
١)‏ 
(ع) الزيادة من ه. وفي ب « هخر الاين بن الكانب » 
)ع 


- 745 - 


0١ 
الشيخ 0 الفعسم ؤ اق عبد السلام 35 ظ الماك‎ 


التونسي* موادا ''' والدمشقية المنزل '" ( م1) والوقاة . 

هو شين الاسلام » وفاضل'” الأنام » ومفتي المالكيّة بدمشق الشام . 
ورد إلى دمشقى من امغرب بعد وروده إلى مصر الحروسة . وكانت عمامةه 
سوداء عند وروده . وكان عند قدومه إلى دمدى متلدسأ يئة الصامين . 
ونتزل بصالمة دمشق » وصار خادماً ازار الشيخ 'عيي الدين ان عربي 

| . ومكيث على ذلك مداة مديدة وأعواماً عديدة . ثم إله تغير عن 

ذلك الطور » وسكن فى دمشقى » وصار قاضياً بالمحكة الكبرى . وتقلبت 
أحواله » وتغيرت' أعمالله » وصار 'متتّباً بأمور لا تليق' بأمثاله » ولا 
يذغي أن' تصدار عن أشكاله . وأصر*" على ما| كان 4 | قد أسر . 
و زل بدمشق بقلب" 5 أطوار الايحاد » ما بين أغواد, إلى أنحاد 5 
فثارة ينببط * وآونة بيو © وحيناً 'يخدب' ووقاً ينبو » لكنه مع 
ذلك كآان بيغتي على مذهب إمام دار أفجرة و يقفي على مذهه » لكن 
بسيرة لبست مرضية . 


وكارت ينطق بالكلىات الفصرمحة . ديلت له موقفأ مع مع الاسلام 


١‏ قوله . « ابن عبد الام » ساقط هن ه ؛ ب 


)01 
(؟) ه »ع ب « الولا > 
(+) ه « الولد ع اخطأ 
(4:) ساقط هن ه 

(0) 


6 


ه « عببط » 


داج ج98 لل 
ظ الشخ 0 آ عرد النبي” ان جماءة الكدانر ي المقدمي » وقد ورد إلى دمشق 
فرأيتّها جالسَّن بعد صلاة ابمعة في الإبو ان الشمالي" بالجامع الأموي” عند 
الشاك المطل” على الكلاا"سة . وشرع (الشيح 00 ظ عبد ال يي يتكلم مع 
اللشيع ألي الفتم صاحب الترحمة كلاماً علميتاً فيا أظن . ذإني 5 0 
السن” » وكنت بعبداً عنها في الخلة . فا أت 2 عبد” النبي * كلامه 
الذي كان بتكام فيه حنتى أقام شيخ أو الفتم و ادة وتنحاح » وقال : 
أسيحان 7 ألله ©» 
كأتك من جمال بني أقئش, 85 بين دجلله بشن" 
وقال أيضاً : جءاجة” ولا طحن . وراب" صَلّف تحت ااراعدة . 
سحار:_ أله ! داك على جناء الشجرة الواه_دة دن كرتها . وعلى 
حزامي' ؟) الأرض النفحة' من رائحتها 1 
ظ وجالا فيا كنا فيه من الأبحاث » مستعليّن من غير ارتياث ‏ 
وظبرت زيادة الشيخ أبي الفتم على الشيخ عبد البي ظرورا كاملاء و 
الله تعالى من 8 لاسأ ساملا . 
[ وكان دن أعاج.ب الزمان » وهن مفردات الدوران . كان مادراً 
فى المعقولات بأسرها » وذاضلا في النتولات عن آخرها . ( 58 ب ) 
كان إذا تكلم ف العلوم (صير الحل إذا م » وكالغءث إذا همنى' 
وكالك :له النماس ' الي تتدى ظلالها © وتسشكرا' حر باأها » وبروق 
. سلسالها . وكان له النظم' الذي يفوح 0_3 » ويلوح بشراء . لأنه 
3 قل : شرب من ماء الغوطتين » وهب عليه سيم الواديين . فن 
ذلك أنه كان 0 بن إذوانه » وعنده طائقه ” من خلاانه » وإذا برجل 


)1 ساقط من ه 


(؟) ه 2 ب« خزائن » 
(*) ه ء؛ ب « ارتاط » 


| هلا سس 
أقل وقثّل بد الشيخ أي الفتم وقال له : يا مولانا هذا الببت أن 7 


وهو قول الشاعر : 

لا ضر أحبابى ولا روعوا 
فأحابه عن قائك . وال له 

وقافيته وقال : 

يا من لصب بون أطلالهم 

ترتحلوا 


ون 6 


َه م 
خت كان م رك قفأ 5 


,9 2 71 رم 
امزاب إن عادوا م # 6ب 
عي عح 


لا ضر أحبابى ولا دوعوا 


عا فا زاروا ولا وَدْموا 


١‏ 2 واستمع مئى أبساتاأ على وزئيه 


١ 4 0‏ يوق له مَدْمَعْ 
معدم ٠‏ أطلاليا بلقم 
بع أ ه ‏ بي 
مم | امن | 5 لا مر م 

0 و 
هرات ماى 0 مطمع 


1 عو 
ينا ما ؤارواأ ولا ودعوا 


وله القصائد” الطنتانة' الى ما أدرك حسات فيها إحسانه . 
وحور ا 0 الاسلام علاو الدين دن مهاد الدين ه_دن ليشن 


يطلب القصيدة المسمّاة بقاق > وهي من نظم الشيخ بدر الدين الغزي في 


الشييع مد الأيحي نزيل سنح قاسيون وهما قوله : 


مولاى خفاش الدجى قد ه<ا 


فأنقضّ بازى المي" من شاهن 


حامة السفسم بذات الثقاق 


يا آنا المقر تفضل بقاق 


وائراد' من 'خفاش الدثجى شيم الاسلام البدر الغز*ي » وذلك لأثه . 


كان متحجماً لا «ظبر من حجرته إلا” من الليل 


إلى. الامل )01 ظ 5 والمراد 


١ ! 200 : 5‏ :: و (مم) ]ا .. 1 
هن حمامة اأسفهم الشيخ ظ مي (؟) ْ الايجي ا انه كان ١‏ نزيل ممقد 


+ 96037 سس 

فاسبوث ٠ ٠١‏ دبازي المي يريد الشاعرا به ندسه . وبريد بالصقر الشيخ 
علاء الدين لأنه كان أخر أحدب » وهكذا الصقر » وقاق هي القصدة 
الي هجا ها البدر” الغزي” الشبخ الاي 6 ضاق دمكر هها ف حرف 
الم إن صاء الله تعالى . 

وكان كل” منها في غاية الصدافة لصاحبه . ففر"ق بينها الزمان » وأي* 
سخ صر ( 154 ) من الدهر ف أمان . ومطلعها : 
7 .لي -(؟) 5 ا ' ثم 1 لان 

إلى أث يقول منها فى اجو : 

و دب لملا سّ أمراة واحدك 5 أعل الرواق 
ومن نظم الشمخع ألي الفتعم ظ اللالى "" | رحمه الله تعالى : 
حبذا باخام ساعة بطرى ولو أباً من مدى العمر شطرا 
حيذا الارتحال من دار ل كن فممأ ف قيضة الاسيز أسراق 

ومن سعره : 
ألا يا أنها الاتقى أدر كنات أحداق 
ولا تقطم) مودتنا وَوَاصِلَ كلت مشتاق 
ولاتبغل على الفانى ببذل جالك الباق 
)١(‏ فيه« خامة الفح الشينع الايجي 00 ذكره في حرف الم » وبازي ... » 


( ؟) في هء ب« هليل" ٠‏ 
(») ساقظ من ه 


ران ”# ا 
وله نظم أساغرجي 6 تظطلمئه أدوة من رايق النسمم ل وأسدع 6 
بألفاظر تذمكر سمأ معمأ السلافة” والنديم 8 وله ف القبوة السغمة مواقف” 
ومشاهد ٠‏ وذلك 0 سخ الاسلام الشمخ بو لس العماوي الشافعي ‏ 14 
فإنه كأن برى تحر كمأ : وكان الشمخ أبو الفعم كاد برى وجوما . فحصل 
ديا سقاف” طال أمداه » وتأجّج سق 2 ١‏ 
وحضرا مرة لدى قاضى الشام على أفندي الشهير بقالي » وتباحثًا فما 
تعلق القبوة ٠‏ وذ كر كل منب) دلمله . فظبر الشيخ أبو الفتح في البحث 
على الشبخ دو لس حدث ١‏ تكن أدلة” الشحر بم تاهفضة ٠‏ وشرع الشبخ أبو 
الفتم بعد ذلك في نظم 'مقتطئعات وموشحات وقصائد في محاسن القبوة 
وبات منافعها . ويقول في بعض مو محاته مشيراً الى الشبح يونس العيثاوي . 
أنا أفي تقتفى الظاهر ‏ أنها متم 
لبت شعري من أين الماهر ‏ ألما تحرم ؛ 
واكتب بض فضلاء عصره إليه سؤالاً فيا يتعلق يحل" القبوة وحرمتما » 
و نطاب منه أن تبان 1 الله فمبأ / فأحابه واب عترف سه 
اه 1 ىى : 
0 17 مولانا ل 7 وهن به ف الشرع كل يفتدي 
1 ص هر المتّوة التَلآمهُ الببذٌ المدقق الفبامه 
” 5 


ف ب 8 القبوة 25 شاهر الثريمة العلّه 
وما على م من بال حهوى حرها جملا ونار فتنة رهسا 


- ا 
وهل له من بيه فتدفم 


- وها - 


فأمان علينا يجواب جزل 
إذأنت أولى مَ: أجاب السائلا 


ارك إزايا فق اننا 
والأملاك 


مؤيدا باس 
وأحاب ع هو الصواب 7 
باقبا » قال ٠‏ 


أقول وأنهُ هو الموفق” 
يا سائلي عن قبوة ابن الى 
سألت غنيا” نوها 
وأغل على طريةقة الإجال 
وأن حك ترما الإباحه 
الحزي والتكالا 
وتو 5-3 قد حال المحم 
/ سارعا أمره أن كذيا 
سس كوما الإسكار 
وهاأنا أرد ماقد قلا 
(1)ه؛ ب« منم » 


(؟)ه؛ ب « لكونه » 


خييرأ 


والددة" 


م2 
261 


َم 5 عو 9 
سشموته 9و عُلط4ه 


01 ال قول فصل 


ورادعاً كل" 
ماأنتظت كواف 


جبول فدم 


الأفلاله 


ولئذ كر مه بعص أبيات تدل على 


وإِعًا به تعالى أنطق” 
3 من فى عل هو اها مَاقتى 
فاسعهم 
* تمر ى 
أنما من جمة 


الملال 


التحقيق 
يئخن من رما جراحه 
لآنه”” قد عَم الخلالا 
يكف قط عند كله العلل 
وقال في القبوة قولا عَحَبا 
وببة التشيه و الإضر أر 


ددا ذبن الوم والإشكالا 
إن ل يكن مض العناد و رجا 


أو اتناه شبرة ين الورىي وسممة قد مَان فيبا وافتزى 
وقال ماقد كاله رياء ا نه م دقر ا الاحياء 
امم لا أقول يامستفتى مقال حر في العلوم ثبت 


ْم إله بن خخواص” القبوة » وما تشتيل عليه من المنافع » إلى أن 


2 : 1 . ين له م‎ ١ 
هورأ دواب حدسن 22 مسار و سمه اميع‎ 
هذبه بالسيك فك ناظيه فحاء كالابريز فى معأله‎ 


_ 1 من عذوبة الالفاظ سر ابه مس أمسع المفاظط 


والْجدٌ لله على إتامه مضكّخا) بالك في ختامه 


١ :‏ عد ءِ و 
وصلواته على خير الورى' محمد واله أسد الشرى 
٠‏ عون م 5 نْ ٠‏ 6 
وصحبة ١ه‏ اليدايه ومتفد الحاق من الو انه 
عه- ٠»‏ ش -5 0 5 
ماالقت 7 المذوب لدعا ودارت القبوة لال الندما 
وكات رمه الله كثير ألهجاء / ا رد مسق نا اك القضاء 
ومفشاً على مدهب مالك رضى ان عنه إلى أت توفاه لله تعالى فى سنة 
حمس وسبعين وتسع مئة » ودأفن في ترية مرج الدحداح فوق النبر » 
فى مكان خاص 0" 
و باعملة ذقد كأات رحمهّه أله تعالى من اسمن الدنيا : ومات و عقب 


بذ كر »> رحمه أللّه تعالى ورعي عنه 5 


- 04 - 


,0 
الشيخ أبو ال.سرور البكري 


ابن الأستاذ العارف , معس العلوم والمعارف » الشيخ محمد اين الأستاذ 
[ الكامل |1" أي الحسن البكري' [ الصدايقي ] | ''" رضي الله تمالى عنمم 
أحمعين » وحشسرنا 5 زمرة جد هم نحت لواء مسماك المرساين . 

هو الشيخ الأصصل” العريق”' » ريحانة' روض بني الصدايق » وغصتها 
الي نع' الورريق . نثأ في دولة والده الام » وحاز بها غابة الإجلال 
ال ترام 7 

ويتقل” عن الشيح لي السرور أنه مال '؟' إلى عااس الأنس مع 
بعض الّْواص على سبيل الاختصاص . وأما ممبلله إلى الصورٍ الجملة فهو 
ثابت” بلا استباه . وأهل مصر في صفاء العش أشباه . فيينا هو صاعد” 
في درجات التعظيم » موصوف بغاية الإجلال وجابة التكرم » مدت 
إليه بد الحدثان بإعباء وطلبت” منه المياة فسيعم بها وباعبا . وذلك أنه 
طلع إلى بعض قرى مصر الموقوفة على حماته فأضافوه مم . وكان 
الوقت” في غاية المرارة , فكأنه ألقى في بدنه شرارة . فرجع إلى مصر 
)١(‏ الزيادة من ه 


(؟١)‏ هن هنا الى قوله م وينقل عن الشيخ ألي السرور » سافط من هء ب . وفبها 
مكان السائط ما يلي : ظ 
د ود صاحب الترجة في دوة أبه الباهرة . وتربى في رياض الفضل والصلاح 
الناضرة >2 وينقل ... »> 

(؟) ينتبي الساقط هنا 

(؛) ه 2 ب « مائل » 


لاوم - 
حموما » وقال قوم (./ ب) : إنه مات مسسوما . ففارى الدنيا في 
أوائل سنة مان بعد الألف من هجرة خير الأنام » عليه من الله الصلاة والسلام . 

وله أن” يقال له أبو المواهب »© وهو الآن في قد الحياة . لكنه 
تابع” دليل هواه ©» لا يشتغل شيء من العلوم ©» ولا يطلب الفرف يبن 
المنطوق والمفهوم » وقد ترحمناه بالاستقلال » وأنؤزلناه في منازل الإجلال . 
لكن العرق الطاهر فى ذاته موجود . فلعك أن" بررجع إلى الطريق ويعود . 

أخيرفى الوزير' السيّد' محمد أمير الأمراء بدمشق في هذا التاريخ » 
وهو من طبر رمضان من سنة تسع .بعد الألف »2 أن" أبا المواهب هذا 
لس من أرياب الرمماد » ولا يمل إلى طريق التوقيق والسداد . والسيد 
المذكور عارف بأحوال المذكورين لكونه بمصر حاط فى هذا الزمان . 
واه تعالى هو المستعان . والمد لله على كل حال ©» وإليه المرجع في 
جميع الأحوال . 


)١( |‏ ب « انا هبة الت من رب ... » 


- 48ه” د 


0 
الشيخ أبو المواهب البكري 


ظ 072 الس شيخ أبو المواهب اللكرى” أبن الأستاذ الش..خ حمل اين الأستاذ 
شيخ أبي 5 ن اللكري” رعي الله عنم معن . 


2 


والد هذا الشيخ أنو المواهب ودولة” أده وريفة” الظثلال » بديعة 
الجال » عدعة المثال » وافرة الفضل والاففال . فنكأ هة من '١'‏ ريه 
الكريم » فكان أبا اللواهب » ديع من دوحته الطاهرة فحاء افتخاراً 
امشارق والمغارب » لا عنده من اطاف الطباع » ومن القر يحة ااسليمة في 
التنثتل والابداع . وهذفا البت بارك الله فيهم » من قوادمهم إلى 
خوافيهم ؟ وذلك لصادفة دعوة القطب الغوث دهم الشيخ أبي الحسن » 
بأن الله حل" وعلا ارا رد تهم ويجعلهم أعل 50 وام 
وقد استجاب الله ا دعو ده لهذ كورين مركا » وسرث قُْ دريده سر أبة 
جعات وم كل لسات قصيحا ٠‏ وحم يلت كبير” وفضلمم اير 
وقد ذ كر نا عدة منهم في كتاينا هذا فلرتظر كل واحد في عله . 
والشخ أبو المواهب وإن لم يكن مشبوراً بين *١(‏ [) أهل مصر 
بالفضائل الكامه » ولم ينتصف بالأوصاف البديعة الثامة » وهو مع ذلك 


يلس قْ مو ضع التصدير 6 و يلقي دروس التفسير 6 من عير تقصير 5 


' وينظم الشعر الملبح . و نشيء البديع القصح ٍ ودكتب الرسائل اللديعه » 
١‏ الى حازت امسن ممعه 1 والغاال” عله الخلاعه" ©» وكلا جع بيذي 1 


(؟) ه »© ب م استجبيبت دعوته » 


هون" - 

| حسنة | "٠١‏ أحب” فر'به واستاعته . ولذلك لم صرف هته إلى تصيل_ 
العلوم والمعارف » ولا وحده فكره إلى ادتحضار النكات والاطائف . 
لكمن* جبلت | جسلتت“" "ا بإلذات على الطبع الذي يرف" كأنه " 
عذيات الأغصان في زمن الربيع » أو كأنه ششكوى العاسّْق إلى خلمله 
وهو به عليم وله مميع . وسمعت” أن” له هيثة في غاية القبول » وأن” 
ماله عند كل” ناظر مقبول . وقد وصل إلينا من نظيه » الصادر عن 
يديع فبيهة » 5007 فوله : 


ناه 5 أشلات باائقا مززن اا ا أخبر ف لادماك المزب 
هل الظباء اللواق حزن قلبي بحن بالامس تجزن على العا أم مالجزن 


وله كلة معنى حسن ٠‏ وله من هذا القسل ثىء لطيف » مستفن عن 
التوصف والتعريف . فحفظه الله تعالى فهو خير المافظين © وأبقاه الاً 


للدنما والدئ آمن آمين 40 


ه94 


0 
الشيخ أبو المود البتروني الملى 


هو الشيخ” التي المنفي » ووالده الشيخ عبد الرحمن البتروني . 

و'لد الشيخ أبو الود المذكور عديئة حلب الشهباء » ونشأ بها متلتساً 
يخرقة العم طالباً أن يككوث معدوداً في الماداء » لكنه تويب وهو حصرم » 
وتكمير فوق قدره » وتاه على أيناء نوعه . وطار إلى الدرحة العالية قبل 
استحقافه لها . وأما فتواه في مدينة حلب فهبى هن مداهنة قضاة السوء 
على الى ٠‏ يردا إلى حلب بعض' القضاة ثم يلعزل > فيأقي إليه بعد عزلة 
لأمبة عظيمة : أما العامة فتنازع القبّة كبراً » وأما الأكام” فإنها تكنس 
في الطريق مائر عليه . وإذا مرا في طريق رفع يديه من اللبتين ويسة.ر 
رافعاً لها (١ب‏ ب ) كل ذلك لتقبيل العوام لما . فإذا رآه القاضي وارداً 
هذه الحيئثة استعظده في نفسه . فإن كان القاضي جاهلا زخرف عليه الكلام » 
ومواه عليه في المرام . ويأخدذ منه عرضاً في أنه مستحق لنصب الفتوى 
وأنه من الفضل في الرتبة اللأصوى » وإن كان عالاً أعطاه ما عمي عينيه 
من الا 'موال فأخذ منه عتر'ضا كذلك . واترسل” العرض إلى باب السلطنة 
مع رجل يصير بأمور الدهر “يقال له ابن الاحمى » وبرسل معه مالاً كثيراً 
وهديّة” عظيية . فيدخل على قوم غشام '' لبس لهم فم ولا اطلاع على 
حقائق الماهيّات » ومعه العرض الذي 'سأل عه صاحبه يوم العرض ©» 
ومعه المال' الذي 'بعمي العيون” ويسد” متافذ البصائر . فخرج حك" 
بأن" أيا الجود أهل” لمنصب الفتوى » لاا سيا ولس في حلب من أهلبا من 


» ه» ب« أغتام‎ )١( 


لاس 

هو عالم” بفقه الامام الاعام أ بي حنيفة رذي الله عنه . فبذه الدورة في 
صيرورة ألي الود مفتأ في مديئة حلب . فلا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى المظيم ظ 

أخيرني أسداذى الءلامة العاد :في السور وذدي رحمه أنه تعالى عنه قصة 
عجسة تقتفى كال حبله وؤلاة عتله » وهي أن العاد كاث قاطنا يحاب في 
مدرسة يقال لا العادلية فحضر الشيخ” أبو اود صاحب الترحمة » وجاس 
على باب حجرة فمما العاد » وحفر إله جاعة يقرأون عليه . فقرأ القاريء : 
ولا زكاة فى آلة اهرب والككتى . ونطق بالكتب مض.ومة الكاف والتاء 
على أنها جمع كتاب قيصير المعق ولا زكاةاي. لتب العم » لان العالح 
يحتاج إلمها للانتفاع ما » وما هي من عروض التجارة . فقال له الشيخ 
أبو امود : غلطت" 0 والكتاب بفمح الف وسكون الثاء على أنه 
مصدر” عمى الككتاية . أئ' ولا زكاء فى آلة الحرب ولا فى آله الكداية , 
فقال | لقاري» ل 6# وها آله الكتاية 7 تَمفى زَ الزكاة ع 
وهل هي إلا” الأقلام' والدواة 9 ثم تزايد بينها الجدال حتى أدى 
أن 6 ْ 

فال اولى العاد : ذقات” لألي الود : نا شيخ ! الصواب (**1) 
ما يقرله تامذ'ك . إذ لامعنى 1ا قلته أنت” »© إنما ااراد تفي الزكاذز 
كت 0 إذا لم تكن من عروض الت قال فم يحبني بغسير 
الفحك . فتأات” من ضدكه وبالغت” دب ده عله . ذها رأى منى الخد" 
فى الرد* ضحك وقال لذاعته : لأجل خاطر المدلا عماد تقول” : يحو زالوحهات 
على أن امراد الكتتب ججمع كتاب 0 الكتتبء مصدرا .: 

وقال لى العاد الذكور :تمن" أراد أن ينظر إلى رجل مر ك5 
7 لجبل والككير عد 0 إل أل أطرة + 


20 ساةعل هن ه , 


5 

هذا ماكات قد ثبت عندنا بطريق اليقين © لا دطريق التخيين . 

ولكن أخبرفي في هذه الأام جماعة” من ليس هم غترآض” ولا من 
عادتهم الكذب أنه تراث على الفترى فصار له استحضار” حتسن” في فروع 
الفقه » حتى قرب من أن يككون” له ملكة علميّة” لكثرة اأراحعة والمطالعة 
بسب الفتوى . والله تعءالى أعل ٠:‏ 

وهو اليوم مق ” في حلب على منصب الفتورى » ومدراس” بالدرسة 
المقدامية يحلب "١‏ . فإن" في الشام «قدمية '' و كذا في حلب متدمية » 
وكلتاهما وقف شمس الدولة عبد اللك بن المقد”م © ووقافهما بدمشق 
قرية جسرين 'وقرية الْحددية '" . وقد برسل الشسخ أبو الود و كيلا يقبض 
له ما مخصه من حبة مقدممة حلب . 

وله أح” يقال له | الشيخ '؟' | أبو اليمن . وقد تولى الفتوى نحلب 
أنضأ . وقد رأيته يدمشق ذاهياً إلى الحج في سئة أريع يعد الألف . 
ومأ تسر الاجيّاع به »6 لكني رأنةه من بعد . والذي ثبت عندي من 
أخبار الأخيار أن" أبا اليّمن خير” من أبي الود في النضيلة العامة » والله 
تعالى أعلم حقيقة ذلك . 

وقد بلغني من كثير من أهل حلب أن" والدهها الشيخ عبد الرحمن 
البتروفي كان من الصاطين الواعظين » وأنه كان سالكاً مسلك السلف في 
النقشف » وقلة التكلف . وأت" ولديه مخالفات لطريقته فى أقراله وأفعاله . 
واللّه تعالى أعل يحتيقة امال »© 5 جميع الأخوال , 5200 لله على نعمه 
أولاً وآخرا « وباطتاً وظاهراً . 


)١(‏ انظر عنها : الأكر الاسلامية في حاب ٠‏ لأسعد طلس . ص 7و+ 

. والصحيح أن قٍ دمشق مقد ميتين » حوانة ويرانية‎ . 655 : ١ انظر النعيعي‎ ١) 
جسرين والمحمدية قريتات من قرى غوطة دمشق , انظر غوطة دمشق لكرد علي‎ )*( 
(غ) ساقط من ه‎ 


0 عه 


00 


. ١ 0 ٠ 
الشيخ أمو اليان البثرونى الحلى‎ 
مفى حاب لمر وسسة على مذهب الامام أ لي حممقة رغى لله عنه‎ 
احتمءعت” به قْ حاب عدنة سبع عدره ) الا به ( عاك الألف عدف‎ 
رحاي إليبا في السنة اذ كورة لاحل الاجتاع يحضشرة الوزير الاعظم‎ 
آ دضرة "3 | مراد يأسا قُْ يسم تعلق بأهل دمسشق . وهو أخو ألي‎ 
. الحود المثرولى » لكن ببشها بون” يعمد وفرق” سسديك‎ 
7 4 * ْ . 
9 أن الثرتنا وأين الثرى 29 وين المسام من المنجل‎ 
١ كك اب امود أبىا الود » وأبا السمن قبل اسمن‎ 


فهذا بالتواضم فى الثريا وذلك بالتكيّر في المضيض 

وكارف أبوهما صاطساً » وبالوعظ لاهدل حلب ناححاً . وأقى الاب 
وذهم” » وما تلبس من هذه الدئيا الفائية يقضّة ولا ذهب" © أستغفر 
الله الا” ما كفى > وعن الاءتياج إلى الخلق نفى ٠‏ ونثأ أولاده” لعل 
طالين » دفى علو" اانازل راغين » وكل 5 فَلَك" . وقال كل” لاحمه 
عند طلمها : إن 0 تكن لى ذلك . 25 بزل أبو الود يعلو إلى فتوى 
دفةق: التكاو لسن المدرسة الساطائمة السلمائئة ''؟ يدانا الانيق » عوذما عن 
قصرها الايلق '' الذي له كل” مدم يليق . وأخوه أبو اليمن هذا طب 


(١)‏ سائط من ه 

(؟) عي المساة ف أنامنا بالدكية الامائءة 8 اذقار ذيل عار المقاصل ص نه ع" 

(ع) هو التمر الأبلق الذي بناه اللك الظاهر ببرس واذه دارا اساطانة وقد وصفه 
أن طولوت في دخائر اأفهر | ماو ط ( وأشر الودف ]2د أيمور باشا فق 
علة الجمع المفي ده هشق سرئة + ؟+ه ١‏ 
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ونعم ماطلب . إلى أن نال فتوى حلب »© وأدرك منبا غابة الارب . 
مع سلوك التواضع وحسن الادب 7 ودذلاك دوك مأ جدود ودأب 9 
اجتمعت" ره ف حلب عند توجمبي "3 إلمما 5 سمة 6 عشسرة يعد 
الااف ف المنزل الذي أت" 4 :2 وهو المدرسة البرافية” 4 ف 
حوار -- تقس الاقعرأفن إِد ذاك 6 وهو اسرد -22 م رامح.داني هن 
رام حمداث وهي قرية” من قرى أريحا . فرأيت” الشيخ أبا اليمن اذ كور 
فى غابة مايكوت من الاطف وحسان الخلتى وكال الفضملة التى لاتوازما 
فضملة من أكر أنه 1 وأنشدفي هذن البشئ اثلا : 
م الشيخ يي الدين أن عر بي 4 كتاب المسامرة حكابة عن ملك 
حل ١‏ الشيب ع( 3 قال : أنشدفي 5 هدأ المعنى ' صاحانا علي القفصي' '"': 
1 6ه 
وناذرة 3 القن علت برضي فبادر تها بالنتف خوفا من المتف 


دالت :على ضفي استطات” ووحدن روددك لاجيش الذي جاءمن خلفي 
فلت” : وأنشدته فى ما .تعلق با شنب قول” من قال 1 وأحاد 
ف المقال "4 | : 

1 5 ر 9 ه) ميس 1 َ 0 5 . ١‏ 5 
سالت من الاطيأ ذات و خيير| ّ لديم بي ؟ قال : ص 
0-7 " على عير احتشام قد" أخطات وماقات بل" مر ( 

فلت" : وهو الى بومنا هذا » وهو يوم السدث تأسمع عشر ربهب 
المرحسب هن بور سه إحدى وعشر ن بعد الأاف 4 مي حاب وهمدر س 
)١‏ ه 2 ب « توجبي » 


) 
الماةر 5 انظيى : الآثار الاسلا د والتارضة فق 6ذظ الطلس ص 9؟١‏ 


(+) ه م الذفطي © . وأمسم القفطي الوزر « على بن يوسف » . والفار آخر الترجة 
(؛:) الزبادة مق « . وفي ب زر قول دهن قال وأحاد 4 


ع كلاسن 
المدرسة العادلية ها . والناس' يذكروث عنه الثثاء الممل وتصفوته يكل 
وصف حميد جحلل . 

قات" : والقخصي” المذكور في رواية الشيخ عن صاحبه على ابن جمد 
نسمة الى "قؤواصة )١١‏ وذح القاف وضها وشسكور'_ أفاء يعدها صاد مهملة 
مدينة طرف إفريقة . منها مالك بن عسسى © وابراهم بن تمد الحداثان . 
واصل” والده من الببروت وهي قربة من توابع طر ابلس ظبر مئها جماعة ” 
والله تعالى أعل ١‏ 


600 ذكرها ياقرت قْ دم اللدات يفقح إلقاف و يذ كر الفم 


مشا 


205 
صاحبنا الشيخ أبو الطيب [ الغري ] 


الماطر' فهمه من البلاغة بالغيث الصتب » الأصل” العريق . الخطيب” 
المنطبق » الغزي” العامر ي* الشافعي” القأدري ٠‏ ولد شيخ الإسلام البدر 
الغر ي 34 صاحب" التفسير اانظوم 4 الجامع بين العم والفهم 4 وأاطلم 
والكرم 2 واخط”" وعميز النطوق هن المفووم 1 

وأما سّعره فهو في المحاسن غاية » وأما لطفه فهو النسيم إذا سرى 
روى عن زه الرياض أصدق روأية . 1 إلي ملغزاً ف لفظل داع 
أعاذظ يلم 7 آمين : 

2 9 وخ سا وساه 

ا إمام) راح بدرأ كاملا في سماء العم زاد الله أضله 
١ 3 2 1‏ و مه 

و ههام) مأ اه قامى.ى” سأئله إلا 5 يعتلى مي4 سو له 
ظ 7 ع وجب الضءف 51 دورث الصحة إِذ ما زيد عله 


إن عررت المد منه تلقه في مدى لكن بكرف زبد قيله 
1 إذا د يله ضما 5 زدته فبه ابتداء فأسم اخاة 
فشفاكء ل مضه أت يجار ك اكن لا وقأه أن تحله 
و بقبيت الدهر بجر ا زاخر | لوذعيا الي" القيم ل 


قلت' : تأجبثه عنه مركلا وأرساتله الله خحلا : 


سردي لازات للقصاد رحلة وإلى الك ينوى الخاق” ر'حله 


- 0 - 


ياابنمن أنسى الذي أقدا”'' كان قله 
ياأبا الطبب يا من“ فاته 
نو اول دوا اك 
جاءني من بحرك الدد الذي 


1 من" شاهد مأ أبديته 
ل أبدى الذي ني خاطري 
صير القاب لله بيت و 
شاقي واه قول” قلته 
كات داءة وبما أودعةه 
نما أوددني عين اصناأ 
قد 53 وات ع ا 
لابرءت الدهر بدراً كاملا 
: وأبو الطب 
' الشافع.ة 


قات” 
القصاعءة '' 


مذ كور درا س في دمشق ْ بالمدرسة 


وس م 


وغدا في دهره للناس قبله 
ف كال 58 الفاضلٌ مثله 
صار ن م الناس لتقصير ممه 
هو فطل ونظام الناس فضله 
قال هذا فاضل” أتةن فضله 
من سقام حط في الاحثاءر حله 
أستطم عن ساحة الباطن نقله 
دورث الصحة إِذ م| زهد عله 
فيه اط 3 من غير عله 
أل القاب ز الا ثم عله 
عَرّه لايترك الافضال عله 
فيقول النامن فرع فاق أله 


)2 أ 


0 0 فرع عن 0 0 الفاضل الأعّد » 


الفر فور لو 6 و قدص مده ك0 583 الواغ 0 مدن 007 : 


١‏ / ساقط هن ه 
(؟) سافط دن نل 


ِ 6 5ه وذي هن 


هلل ارس الحنفة 


حمسي 


+ باب ) 
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وخطته في غابة المو'دة » ونظُه في نماية اللطافة . 

ولكن عرص له عارض” سوداوي اقتفى أنه طق زوحته وفر”ق 
ثيابه على كثير من أدحابه . ويُقال إنهم حجبوا عنه ولده خوفاً عليه 
منه » لأنهم ممعوأ منه أنه يقول” : لايد" من قتل هذا الطفل لأفى أخاف 
أرن" تفتعل له القبيحة يعد كبره . وهو الآن محبوس” فى بدت أبه 
بإلقرب من الجامع الأموي” عند الثربة الكاملية '٠'‏ . ولحكنه مع هذا 
الحال يككتب تفسير المولى ألى السعو د كتاية” صحيحة ملمجة الى الغاية من 
غير نقصان ولا تبديل . وحسبنا الله ونعم الو كيل . 

فلت” : وكان الأديب' الفاضل” جامع أسْتات الفضائل » الشبخ درويش 
تمد بن أحمد بن طالوا قد نظم قصددة 5 مدح أج_د الأنصاري" القاضي 
+صر والقاهرة يوم نظم المذ كور للقصيدة المذكورة ومطلع القصيدة ( +110) : 
فخر الهلاد بأحمذ الأنصاري فخر العباه بأحمد الختار 

فعارض القصيدة المذ كورة الشرخ أبو الطب المذكور وحعلها نعتاً 
في فضائل أمير الؤمنين أبي الحسن | على" '" | رضي الله عنه . 

والشبخ” أبو الطيتّب المذكور لقب نفسه بالرضي” » لأن جده يقال 
له رضي" الدن . وقد أسّار الى رد بدت في قفصدة أبن طالو المذ كورة » 
ولواح الى كونه بلقب بالرضي” . وببت الشيخ دروش آخره هكذا : 

« تروى فنون الشعر عن مريار » 

دبيت [ الشيخ "] أي الطب + 7 ْ 
صتحت بورق الرضيفبالمرى أن ليس تروي الشمر عن مبيار 
)١(‏ انظر النميمي 0 
(؟) ساقط مى ه 


زع) ازادة هن ه 


دلذفات 

وما ذكرناه من غلة الخلط عليه صدر في سئة حمس عششرة يعد الألف 
من هجرة الي عليه الصلاة والسلام . 

قلت” : وكتب الي" متعطتفاً على هذا الغز . وصور ما كنب 
ونقلته من خطه » وقد أرسله إلى في برم امس السادس والعشرن هن 
شير رمضان من سنة عشرين بعد الألف - وأجاد فيا أفاد : 

يأمجمه سحا نه » أطال الله دقاء دي الشخ تيه الذكر » رفع القدر » 
ممعدك الجد”* » أثيل المحد » واحد العصر ©» برغم الحاحد . 

وما على الله وستذكر أن يمسم العالم في واحد 

وقد قصدت” حضرته الزاهرة » فى ماهو نتيجة الساعة وعنو البداهة » 
ززعة أدبية » ونحة حسذة » وذلك 41 مقصور” على سيدي الش..يخ حرس الله 
وده القيام بأعبائه » وحجت هو المستقل 7 بإيرازه »© من منسع حماله . 


والناس: أاف منرم كواحد وا كالالف إن 0 عن 


أقول” باسات الستفهم العاجز »2 لا بلساث البارز ابارز : ما جماد” 
إذا نكس تمرك » وإذا زاد نقص . *يكتدى' فيعرى' © ويموت فيحبى © 
رؤةيكا لتؤاة. غرء. © بولا . تضلى" على قبره . يبعث لانصرآم 
الزماث » ما اختلف انلوانت © ملازم” لاصاوات وهو دائم الحدث »© 
ولاس” الزثار غير مكترث . معدل السير » سريع” الخطا » ورعا ضل 
وهو أهدى هن القطا . رمجد ودغور مافار مئه التدور . ( غلا ب) شبع 
ويجوع » ويأهذه الفجوع 34 فإرت 4 ام » وإن” ا نام ( 
وهو ملازم لاقيام » ذو صيام وغير ذي صيام . صاحب” مصحوب » 
راكب” مر كوب . قائمهة جالس © ساكت” نايس . فصيح” أعيا من باقل» 
عمقل عنه وهو غير عاقل . حمسّة” برأسين ا كر دن كاه ن 6 


في زجاجة الزجاجة » سبّالة الجاجة . هو واحد” بل اثنان بل ثلاثة » 


ا ا ل 
مزين شثلاثة 6 وقيما ما لا بعد ولا يخصى ‏ » وهو على أنه حصور غير 
محصول ولا مستقمي' ٠‏ 
أنعموا بالجواب » وطناب؟ الثناء المستطاب » والدعاء الستجاب جعل 
الله سعيج مشكوراً » وفوا-م ميروراً . ورزقنا الج في ركابم في هذا 
العام 6 والسلام 5 ظ المقير ان العز”ي ١١‏ 
والغز المذكور في زجاجة الرمل اني تعر يها الأوقات” وتعل به 


حدود المقات . 


وهده صورهة ااواب : 

6 الله الملك الوهاب , سأ ثلا دن ريه حل وعلا 6 إنه لا يضيع 
أحر مدن اس عملا » أن" عطر دالب فصل اللدرار » وأت يطلع تدر 
فنة ير ف يساطع الأنوار . على منازل ألاولى الفاضل » صدر صدور 
جرع الأفاضل » بقئة الساف الفديم . وواسطة عقد ال ملف الكعريم » 
ممطر أنواء '! السحاب الحامي © بانياً مبافي أعلام الكيال السامي . جمد 
الرفي" » الشبير بأبي الطيّب الغزي” العامري” الأسُعري” الشافعي” القادري” » 
حر س الله مبجده » وأدام 5 صدور امحافل مجه » هما أمتد” مداد » ودأم 
إمداد . آمين : 

ثم إن" الففضل ما زال عنه مرويًا »وظمآن الطلب قد رام من غيث 
غونه رونا ل سنشاةه مورودة 0 وعادة عن الصدقى ممعوئة . وول حار 
56 المكزري 5 لسر دلمة كسيرا 4 وأسدى اليه من حواد حوده 
لطفا كثيراً . 

والشمخ ألى الطب المذ كور : 

صادفة البق عل الرم لارءثا ولا قلبا 

دذنئة و لسن حايته كار > رعناو : 


لقف اننع 
أهو ى ل وره د 1 فقن الهو 2 و تناو ل القليأ 
وله : ظ 


لل م 


1 2 : 5 
لهنو حييى م معدو ان تمدع أن تذنو إليه المأحث (ه7ا!) 


تغلفل منى حيث لا تختطيعه 2 كؤوسالندامىوالانيسالحادث 
وأرسل"" الي* حضرة” الشيغ المذكور هذه القصيدة الفريدة » الجامعة 
للدرر النضمدة © في بوم الاثنين سابع سوال من سهور سرئة عشرئ بعد 
الألف من الحجرة النبوية » عليه من الله أنضل |[ الصلاة |'"' التحة . 
وها آمّارة الى الشيخ سعد الدين ابن الشيخ سعد الدين لا انتصر على 
أقاريه بعد قتال ونزاع . وكاث الثقبرا كاتب اروف له به يعض احمّاع > 
أد”ى الى مساعدة مني طلبأ لاثواب | من الملك الوهاب '" | . فإنه جاس 
على سحادة المشيخة السعدية يعد أخيه الشيخ جمد صاحب المكارم الائية . 
وكان جلوسه يق » نأراد اين أخيه الشيخ كال الدين ابن الشيخ ابراهيم أن 
ينازعه بعد الملوس »© واستقرار النفوس . فلم يكن نزاعه مفيداً » ولا رأى 
الناس' كلامه سديداً » لاستقرار عمّه ونفوذ سب.ه . وكان الوزير 7الأنحد 
الحافظ أحمد » حاكاً بولاية الشام . فكان الشيخ محمد قد سلتم أخاه 
الشسخ سعد الدين المذكور في حياته السجثادة والأعلام » فشهد وساهّد 
الاستخلاف » وعامل الشميخ سعد الدين بالانصاف » وأمر بانقطاع المشبذة 
الكامليّة » للكونما حادثة غير موافقة لاطريقة السعديئة » وذلك في أواسط 
ريعانة مع كرون رز رين ينف ل لك مق لمر التبو دعل 
صاحها ألف ألف نحية . 
)1( في هءب « هذه القصيدة الفريدة ٠»‏ الاممة لادرر النضيدة أرسلبا إلي" حفرة 
الشيخ ابو الطيب المذكور في يوم الاثنين ... >2 


(؟) من ه ب 
(») ساقط من ه 


دنه 


5 2 البوى طَلْقّ المنان لأهله 
فار عأ ضاق ا ولا هوي 
ذا تيت ادا ر عى السما 
1 د 0 عن النصيسم عمأية 
وتمتنم كاين الغزالة دونه 
لم يعتلق 
لو شت لاشأت الْمعاد الى الهموى 
ورأيت آرام الصرم وان 


ور اك وت على متاك 


و5" 0 
ناه منه يور 


لكن محا قلي وأقصر باطلى 
وقد اعتاات عن الاناء ولم قل 
ودفضت قول الشعر إلا ادر 
للشيخ سعد الدين حال" باه 
0 3" فؤاده المعمور من 


ضاهى أخاهالبحر أوّل أمره © 


)١(‏ ه: 


وَأَر ح طلائح قليك الجروح 
رَأَربَأ بنفسك عن رياه الفبس 
وارعما د مها في الريعح 
متماءلا من" لاعج التبريح 
وترى ولى” النصح غير لصيح 
ابا حمى 7ن دبل وصفيح 


مشهى 6 ولا من فتكه يكم 


8 عادى وصواره ف سشوحدى 
ودف دان الاقاء قوعي 
2 1 ف كن 00 
وأزمت ورادي مد هدرت صبوءدى 
وما بتحسين ولا [فبيسح 
35 فر ٠ه‏ 
وخوارق تاق بكل < صر بعح 
٠‏ 2 اذ 


97# سل 


5-0 كك 
و بنصر مسد نأ 1/ وقيأمه عه ربجم شوق كل ا 


أعنى الامام الأ وحد امسن الذي 
العالى الاج الذي أفكاره 
كان هون النضلاك اذاافوت 
غلاسة” الاق هوم رسال 
وله اليد ااطولى بسن النقد في 
يتات مثتجر اللاي بفكره 
وإذا دأئ' الأقوال قُهْلاً زانها 
أعتف هرات اه :وج اال 
ني لأخكر فمله وججيله 
حسب الهدمة فيه لامتقصيا 
مولاي كن صدرالصدور على اممدا 
وأسلم ودم مأ عقت ريح الصما 


الحقير” ابو الطيتّب الفزي” العامري” . 


ع ب و 1 سح حي وبع يس ص يسبب سس وج وي سس يس س ووو سه 


. ه : « حسمه ع‎ )1١( 


() ه: 


« فأدار ندا 35 نوافح سمح © ٠‏ 


بصفاته يزداتن عقد مديّى 
تأت بحل مايحة ومابح 
تعاض بالتذوير والتوضييح 
فى شرحه العلخيص و التلويسم 
كل العلوم_ وجودة التنقبييح 
ير راجحه من الأرجوح 
بمدارك الترجبتح والتصحييح 
ول الحسود كل فصي 
بلساىي حمد فارسم التصر 2 
ما ينبغي لعلاه بالتمديح 


يعصسنا[ لاك | لمسمه''' كار وح 
ل ا اد 3 
رات ريم واو 0 0 


017 


)1١( ٠ 1 8 1 71 


من أعمال تعريز » ر حمه الله تعالى . ولد ف تعريز سنة عشرين (11اب) 
وتسع مثة . وقرأ على المولى غياث الدين منصور وفاق » واراد الخروج 
الى جانب الروم مباجرة من حي طباسب البتدع . فشعر به فعذابه مع 
عمه » وصادرهها بشيرة 1لاف ديئار ذهياً » فباعوا املا كها فى ذلك » 
ولم يحصل المبلغ الادكور . ودرب الشبخ ابو سعيد الى اردبيل ونا 
بذلك » لأن القانوث أن من" هرب المبا ينجو » ولو كان رما لكونما 
مقبرة أجداد طهاسب . ولا غزا السلطان سليان ديار العجم تلص مع عمه 
وخرجا مع السلطان المذكور الى بلاد الروم . ثمات عمه بديار ذكر سنة 
تسع مَدّْةَ وحمسين > وذهب الشيخ ابو سمعيد صحة السلطات الى حلب . وَل 
تل علوفته تترقى الى ان صارت مئّة عياني » وحج في سنة ست وسعين 
وعاد . وكاث عالاً فاملا كرياً جواداً تقيتاً » واكن كان في غابة الوسوسة 
حتى انه يصافح الناس ويغسل يده من مصافحتهم © ول يتأهل في عمره. 
ومات بقسطنطيفة في سنة انين وتسع مئة . وأدفن بحضرة الشيخ ابو الوفا 
رحمه الله تعالى . 


1( هذه الترجة شاقطة هن ص » أضفناها هن ه » ب 


- هلالا 


0 
الشيخ ادو رحكدكر المغرلي 


هو الشيخ أبو دكر بن مسعود الغربي” المالعي 

اخيرفي من لنظه يدمشق في منزلي ما سئة إحدى وعشرين بعد الأاف 
أن" مولده عدينة (+بو1) مراكش . ونثأ با وحفظ ما القران . قال 
8 إن” شبرته مرا كش بست أاوردي . 

ورد إلى دمشق من مسر أوثلاً في سنة ثلاث وتسعين » ثم رجع الى 
مصر » وأقام بها الى سئة ثلاث دمب الألف ْم ورد الى دمشق » وألقى 
71 عصا الترحال ودرس ما في المدرسة الششرابدشية لأنها مشروطة لفالكية . 
وأخيرني أن مولده في سنة ريع ونين تقريباً . 

قال : وفي تلك السنة توفي مولاي مد الشيخ الشريف لبي عاطات 
افريقة ومرا كش وفاس والسوس الأفصى . 

اد أنه قرأ على الشيخ حسن ااطناني في الأدول » ا 

مفتي المالكية رد مشق اروسةء 

: ومعظم قراءته على الشيخ الم السنبوري امالكي المتحدث 

مفتي 00 : 

وفي هذا التاريخ » وهو سئة إحدى وعشرين بعد الألف » جلس في 
النزاليتة يجامع بني أميّة » ويفتي .ها ويدرس . وقد تزوج ما وتأهل » 
وعليه فى مذهب الامام مالك "وال . 


)١6( م‎ 


اشظ 0 


0 


الشيسخ ابو بكر الصهيوني 


هو المنفرد بعلم النجوم في زمانه © الخائز' قصب اللسبتى في ذلك 
بين أقرانه . 

أصل” والده من صبمون . وكات من آحاد الناس . فنشأ ولده هذا 
ذكياً فاضلا عااً كاملا . قرأ على عهاء عصره . ودرس في غالب العلوم 
على فضلاء مصره » لككن تدز على الميع في علوم الأفلاك » وكان له في 
ذلك غابة الادراك » ومن جملة مشائحه سْهاب” الدين أحمد الطبي الكبير 
التقدم ذكره في ترجمته من جبة المشط الذي طلبه منه فأرجع اليه . 

وكاث غالباً مقيّداً في أحواله بأحكام النجوم ولذلك نسبه بعض أهل 
عصره إلى قلة التحفظ والتقيد بالشرائع . والله أعل يحققة حاله . 

وق اأؤاقر قرح ضاق إل بإب التإلئذاة شنا جلت طالب من مالع 
الرصد تفي" الدين بن معروف الذي رام أت يني الرصد بقسطنطنية في زمن 
سلطنة المرحوم الساطاث مراد بن سل العثاني ثم عدل عنه لأمور بطول” 
شرحبا . طلبه لساعده على بعض ما يناج اليه الرصد (١/اب‏ ) من 
مساثل النجوم لشداة ممبارته في ذلك . ولا بطل عمل الرصد أخذ تدرس 
الناصرية البر'انيه بصاطية دمثى . ورجع الى دمثى ثما تصراف في التدرس 
المذكور »© لأن” صاحبه كان الشيخ أسد الدين التبريزي الآني ذكر'. إن 
سّاء الله تعالى . 

وكان الشخ” من العاماء الذين برجع الهم الطلية في تحقيق العلوم . 
ونال في آخر عمره بعض ثروة من بعض المكام الذين هم اعتناء بالنظر 


00 - 
5 أحكام النجوم . ولا أثرى قال لصاحيه الشخ جمد الشغري الكتبي” : 
سبحان الله » قرب الرحيل من الدنيا لأا أَقْسَدّت'» ومن عادتها أثما 
إذا افناتك” ( أي . وكات 5ذآك فإنه ما أطال بعدها. وللمامات 
رثاه صاحدنا نا الادين” لعايائي السايق ذ كره بتصيدة دالية حسئة ل م1 
فها الى مهارته في عل يه وهي قوكه : 


عر البقاء غير الواحد الصّمد وما سواه دقوع إلى أَمَدِ 
هم _- 


امن ل 7 قي 9 ' 
درن أن عفدهة ظَنْ ومولدة م وتلقأه امور بالشكد 


مَازَات في كد دن حون ممص على م ي بأن خلق ) الى ل ن في د 


دنياو| ن تكن مثل البعوضةفي 3 دن دمي قَزُاهأ 55 ة الأمد 


والناس ف هذه الدنا 0 يمر شتى وم من مدل المورف فى جدد 
فد من آدم ؟ باد من عدد لم نمْنهم كثرة الأموال والعدد 

التودلبيدا كابس أريد رنود لقان ما أمضاه في ايد 
مادار تلد هذي الداد فيخلدي سل دار مَيْة بالعلياء فالسند 
و قصور عوال لاقصور ببا أقرَت وطالعليها سالف الامد 
مارد عن مارد كف" الردى تمد بل رد تمدان سيف منه في تمد 
إراصد النجم يرجوسعدها ويخ ف التْسْسمتماوعي رامو ت,الرصد 


لايد أن عمس المقداد مديته ف لية المئى او فى جيرة الاسد 


تخون كفهٌ ترياها خواتبا وتسل العقد جوزاها إلى البدد 


- ا 


0 


: ا 9 7 "ه 0 : 6+ 1 
لبفيعليك ابا بكر إذا أحاحجت | 7-- بلاللاصوم 8 م سحي ! 1 , إأعدد 
ا . ع 
وني عاك حقو 2 7 3-6 ده فأحداجج بعك تأتعو َّ فئْ أو 3 


فد ألمت شت 1 الندجم مقرداً بطلام فيه بالأسعاد مهرد 


2 42 ' : د اع 
تيكيك بالنوء احداق الذجوم وهر وعم عال ول أحمرت دن اأرمدٍ 
هه اس همل ُ ل ان 
فكيأ لك طرف جد رسكت و كلمأ إزك قاب حد متمد 


لو كان للشمس حكم في تصرف: غابت ويمدك لم تطلع على احد 


2 


٠ ٠. ٠‏ < أن «اه» ده فإ( .6 سير ٠‏ رَ 
وكان خاطري املف اى لا أن اسمخ 1 كر امد كور لاسن من العلوم 


5 م 5 ٠.‏ 4م ! 1 5 .و 
ل" م تعلق 1 جو 5 6 باعةا ز 2 كو اد 20 1 0ت أل ث0 2 ين احميعتث 


به فى مكاث الطائنة المعروئة ياو ذو ية ردمشق 37أء وطال به الحلس” » 
حتى تحاذينا معه كثيراً من أهداب العأوم في فزن عقن واو ثات تكلم 
فها يكلام حسنٍ راد فيد نت فعاعت” ألله من الذئ حقققوا 
مشكلات المسائل » وحراروا معذلاا ت اندلا ثل » غير أن" عدو له ا لنحوم 
قد غلبت" على فقية العلوم :. وكاركق الخالت عله الرياسه والتقثل من 
المعيشة . ومات و تعقب » هل أ أنه ما تزوج . وكانت وقاته 
في سنة ثلاث وتسعين ونسع مئّة دن الحجرة النوية على: مباحرها الصلاة 
والسلام » وعلى آله وأصحابه الكثر ام 1 


انظار : الماشات والقضاة لابن جمة . (سنة +وو ) 


اخضاة 


+ - 
القيض ادي يكن الدرام 
1 : 
ميان الصا 1 "اعمس 


ما 


27 30 


0 ا 5 َ ريل ماع‎ 5 5 ٠ 
6 هو الشيخ الذي دانت صلاجهه » ودقر ر ولاه ه ؛ وحهس.متث أحواله‎ 
عل هن‎ ١ »© وصدقت أقواله . كان على أسلوب التق مين 2 سلو كه‎ 
اجتمعت” . فى صاحاءة‎ ,. 4( ١ الدهر ١غ ظ! هلو 1 0 دل ل فبرء و ضهمة4 يد‎ 
وك نَ ايد 1 ء إلا جتاع‎ ٠ مسق كُّ داق 3 ا 5 2 دوي و لمسع هه‎ - 


3 53 للد 7 و 0 5 اه 211 إعاهما 4 كانت ه سوير 5 هأ 5 


٠‏ 5 اه 1 . 12 يه و 
وكاث يانى اليا عن عته ى سنب دين عم الدل. » فتشعلل 
من ونديل 3 6 1ل 000 6 شٍِ 8 ار آن العظم أ و قت الصلاة , 
: بد 5 0 و 9 
فقوم 08 0 8 0 ٠‏ م بو حور 8 نم 2 وم و يشتعل بالاوراد ان طلوع 
١ 2 3‏ هه 0 


ا هم ا م 


السشمس ” شعفد ارتناعيا تصلى أأضحى 3 وس ابر الى المدرسة دار اللديث 
بالصاطية آيضا » فدر'س مأ فقه الإمام أحمد رضي الله عنه © وغير 
داك د يي سودت وكور 

قرأت” عليه بالدرسة المذكورة « الأذكار » للا,مام الذووي » رضي 
الله عله © وألسمان مك ودف :م 

وكاك اللي الاك اديه متلق موق انحا فيك اللا كان ريسال 
الت تلا ماشه 0 1 عن أسمامهم ؛ ومن 2 بأد هم . 
دأظن بل أنحة أله كان صاحب درحة اكيرة من الو لاءة ٠‏ سودت" 


١ انظر ا ؟ : هاه‎ /( ١ 


57 مد أرس الحذا بلة ٠‏ 


+ .م5 

له كرامة وهي أنه كان يترك السراج ملوءاً بالزيث في حجرته العيروّة 
كا ذكرنا لمتاو القرآن عند تدومه آخر اللمل . وكان الفأر يأكل الزيت 
والفتية » وكان الشسخ” رضي الله عنه يُظاهر” التألم" لذلك . فقال لي يوم : 
أنا أنذرت الفئراث . فإث استير”وا على الفساد «َتلتمم . فبعد أيام دخل 
المجحرة فوجد ا أكثر من عشرة من الفئران قد مات . فتال : س.حاتن 
الله أنذرتا فأبت إلا" الفساد » فأهلكما الله تعالى بفسادها . ولقد رأيت 
الثئرات وأصحابّه 'مخرجوتا ويلقونمها واحداً بعد واحد . 

وكان و كيل 0١١‏ 5 مصالح دناه الشخ أبو بكر بن زبتوت » وكان 
يأكل من ماله كثيراً» وكان يدعو عليه » فلذلك ترى ابن زيتون المذّ كور 
مذموم الليرة عند غالب الناس يعد أن كاث صاحب <ال حسنة . تعوذ 
الله تعالى من الفلال يعد المهدابة » ومن الخسرات بعد العماية . 

وكتب الشيخ أبو بكر كثيراً من نسخ الفتوحات المكثية اشميخ 
و الدين بن عربي » وكتب غير ذلك “ديرا . وكانت معرفته بالعم 
الروحاني متطوعاً با من غير شمة » وقفت” له على يموع مخطّه فيه 
نفائس الفوائد » وكتب في آخره: كتبه أبو يكر بن ابراهيم الحكيم 
الذيام ادلي : 

ومن حملة ماكشب فيه من الفوائد ما نصه : 

قال ابن خلتكان : وما “جرب لدفم اللوازل : 

: , 
58 عن همومك وديا وكل الامور الى القطاز(م2)) 


و اشر #سر عاجل تأسى ب4 مأاقد مهى 
00 71 و ظ 
ذأر ب أهر مد خط لكك ف عو اقب4 ر ص 


2 


)١(‏ هه« وليه م 


لخم - 

ومن حملة مارأيت' فيه من الفوائد أيضأ ما صورته : 

بسم الله الرحمن الرحي > ستل الشيخ الامام علا'مة الأنام محد الدبن 
الفيروزاباذي » صاحب القاموس ر<مه الله تعالئى مما صورته 

ما قول' السادة العااء شد الله بهم أذ الدين © وال هم شعث 
الاين » في الشييخ محبي الدين ابن عربي وفي حكتده اانسوية اليه » 
د كالفترحات » و « القصوصٍ ه هل نحل* قراءعا وإقراوها » وهل هي 
من الكتب المسموعة القروءة أم لا * أفتونا مأجورين جواباً طافيا 
لتحوزوا حزيل الثواب من الله الكريم الوهاب . 

فأحاب عا صورته : 

للبم أنطقنا ا فيه رضاك . الذي اعتقدثء في حال المسئول عنه وأدين” 
الله تعالى به أنته كان شيخ الطريقة حالاً وعلماً . وإمام التحقيق حقيقة” 
ورمم| . وحمي رصوم الممارف نعلا وأمما . اذا تعلغل فكر أأرء 
طرف من ععده غرفت فمه خواطره فهو عاب لاتكدره الدلاء » 18 
تتقاصر عنه الأنواء » كانت دعواتئه ترق السبع الطباق »© وتفترق بركاته 
فتلا ل : واد أصفئه وهو بقذأ فوق ماوصفته » وناطق” ها كتيته » 


وغااب ظَىْ ى مأ الهة:ةه 3 دل : 


وما علي" اذا ما 59 مءتقدي2 دع الول إظن الجبل عدوانا 
وا يواه العم وت الأمية حجية يله ترعانا 
ا الذى 6 0 من مناقيه ارق الا لعلى رق 0 

وأما 0 ومصنؤفاته ادر الزواخر » الي دواهرر ها لكثرما 


)١ )ُ‏ نقل 589 هدأ السؤال القتري. ف نمم العايب ف ترحمته لان عرفي ٠‏ 


- اخلا اه 
لايعرف لها أول” ولا آخر ٠‏ وما وضع الواضعون مثلها » وأنمًا خص 
الله تعالى ععرفة قدرها أهلها. نمن خراص كمه أنه ( هلا ب ) من 
لازم على مطالءتم-ا والنظر فهيا انشر ح صدره طل” المشكلات وفك" 
الممفلات والمّد لله وده . ش 
وفبه فوائد عظيية » وخيرات حميية . أعرضنا عن استقصائما وف 
الاطالة » ووشية الملالة . 


وأستمر على ماذ كر ناه من الإفادة والعادة إلى ان توفاه أله تعألى . 


ل خم ب 


1١ 


صاحمئا الش_خ أبو بكر نقي الدن الموهري" 0 المتقدم ذ كر أنه 
الشيخ أحمد الموهري في حرف الهمزة . 

هو أبو بكر بن أحد بن علاه الدين بن عل بن هل بن عمر بن ناصر 
الدين بن عمر بن علي” بن ناصر الدين بن مئلا علي" الهرام 1بادي نسبة ألى 
قر بة من شرى أصفبات ا وجدأهم ياد علي رحل” حليل القذر كان 5 
بدأية أمره زا عمل أحد ملوك الععجم والصدر عمارة” ع0 فاضي العس كر ١‏ 
9 إنه رهى المخنصب المد كور وانقطع 9 لله تعالى وأعنية بالعرادة قُُ 
زأويته بجرأم آياد إلى أن توفى الى رحمة الله تعالى ٠.‏ 2 

وأوال 07 وده دن ه؟لاء الماع_ة لذ دمسق ميلا د الشبير 
يبسيخ زأده * وكان قدومنه الى السام ف عدءة أريم وكانين وعم كه 
وكات قد صحب معه حوأهر ومعادت »2 هن مم أسمر الت" 31 بدت 


الموهري / د دمسق _-1 القرب دن البمارسئات النوري لين حارة 


4 
ل 


حجر الزهب 0 41 فعمر مأ يموت جكديرة 1 وبعضما مقم إلى الآرةن 
قُّ دك أو لادهم 6 

ول بزالوا بتتاسلور: إلى أن وصلوا إلى الشمخ أحمد الموهري والد 
صاب هذه الترحة المذ كورة في روفن افير ب« 

0 
)1 كو يفوت 7 القرية . 
6 انظر مخاط دمدق القدعة لنا . 


- ؤخلآا - 

ْ وكان ددر الدئ 57 من أفاضل الفاس : وكانتث لَه معر فَّة” يصئاعة 
التهاري اللطيفة » حتى إن" التهاري الثلاث الى هي فوق تحراب الجامع 
الأموى دن دناعته . وكات لَه (هلاا) حظ” عظي 1١”‏ ظ . ولنا ورد 
الموللى عبد الرحمن اللخامى الى اليج أنؤله الملا بدر الدئن المد كور فى دده 
فى دداءة أمره | با ]9) . ونث-أ فى وعابة عه الشيخ مهل اوهري 5 
لأن” والده مات وهو صغير . وله إخوة سبأقي ذكر” بعضهم إن شساء 
الله تعالى . وكان قد قرأ علي وتخرج لدي" » وكانت قراءته ف د شرح 
الشذور » لان هسام » وترده الى دصر كثيراً وقرأ على عاماا » و حهر 
دروسهم . وهو الآن يتعاطى بعض التاجر بإرسال بعض البضائع الى 
أحيه الشخ حسن نعصر 6 وثلازم حضصور دروسمًا »6 وله الن كاء الكامل 6 
والكرم الثامل . 

وله نظام" كثير » وإنشاء ماله نظير . هن نظمه هذه الأبسات دناظر 
ها قصيدة اللك الأعد رام ساء الأيوبي . ومطلع قصيدة اللك قوله : 

: و 8 2 
عرف الصما ومعأهد الاحياب درست © درست رقوم كنات 

زاياته تقول .+ 
عم داس 1 02 ظ راصم ه ل ماه 
ادن النوى أم شر فذ الادياب هطلت دمو ءكمثل هطل سح<اب 
303 5 7 2 3 
2 7 ع هه ن . 
أم من تذ كر معبد الاحياب آم من ذ كر خلان به وصحاب 
)١(‏ ماين الخطين النائين ساءط من ه 
)؟) الزيادة من ه 
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5 فشدوأه اد بلابلي 
وأعاد ف ذكر 5 النهأ 2 جبرة 
0 ل لولحم وتاردت 
55 رياح ل او بم 6 
وقد وقفت على الربوع مسائلا 


عن جيرة كانوا با تأجانى 


اك 
ماقا 


0000007 
0 دمع العين »من 
وكرت "أرام الذمانه وملدي 
عابنا" ,الخد عع ويالقن 
الال عدم رب 


ذ' 


تأجاب نطق 

تبعي دنو الدار بعك بعادهأ 
وله دهن أبمات مأ تفرييعع : 

وما آم أفراخ ماق بالفلا 


ار الا ان : 
وقد منء ت من أنتراهن واغتدت 


أوجم 8 عد وك رحمانا 


ودمى لْهَؤٌ اد إسهمة الصياب 
كانوا نبابة مقصدى وطلانى 


نلك القبابٌ ولات حين قباب 


وه 20 الم 
يت سطور من اروس كتاب 


نوما و ل اسمس 74 د حو اب 
هام دنأ نا عقاب غر اب 
ا 3 آدا 0 عه مأ ماني 


درق ا اأعارض لسكا أب 


بين القياب و .تمع الآتراب 


وى الميائت ز فاب ورباب 


ل ١‏ لع 
والعمر ول ولى لوث ركاب 


2 [) مم 


5 .ى 2 ٠‏ 
هرات أن يلد لعل ذهاب 


سعاوة شمر كاسر باخالب 


0 2 1 5 |[: 4 
و ومن ضر وق اسواب 


0 المطاما فق الفلا بالميائتب 


000 


(واب) 
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وحكنب الي هله الابمات 
معبوداً لسيرنا : 
امولاي هل بن عوذة الوه 
* لجا افذردا 


ومن فو قنا دح 
وقد سال 7 بان الرياض جداول' 
ندث شكايات الغرا فا 1 


ني ؟» 
قدم سييدى في عزة عد عر 


ود أحمدنه مراعا لاوزت واثقافة 


لأمرك قد لبْمْتْ يا من له النضل” 
5 لقد شؤقانى نحو روضة 
ومالت بها الأغصان 1 58 

عول على ضيف 
#اطبنى أهلد و بالا لدى الاقأ 


ى فو ا 


أناجك في تلك ار يا ضرعن الموى 
وأبدي الذيز يخاطر ي من صمابة 3 
ولول نكن خلى 1 > تت 0 

ديك من الب الذى في جو انمي 
في ومالك اليو ١‏ ف شكاية 


فى فم-أ المسير الى ستات كارك 


عل بووكة غذا: 0 2 
على أثلات طال من 2 تبأ الظلق 
دمع 39 حين فارقه الل 
تفوق غرام النابرئ وإد جلوا 
ولا ؤال مغزلة باوطائلة الو ,71 
بقولي : 9 

وأهلا عاقد زه رمت دأم: ن هو الاه” 
لدمعي على حافات أغصاها وَل 
أن 000 #ججراه 0 
يكذ ١‏ الفصدال: ماله ارو 2ذا” 
ومأ و 8 والقر ب من عه سيل 
و 5 دمع 0 أيدأ فطل 
قلي بها عن كل" اشغاله شخل 
غرامي ولكن" كل صب له خل 
أفانينت حب مالبا أبدا نقل” 
ل لب فرحنا تخلو .م 


0 


5 9 م لط ١‏ ر 
وقل لي يق ابله مأ دا حنهة:ه 
٠‏ 9 
يعاقبتى والذنف في الب ذنيه 
ع 5 
فاده 8 بكر ايل 
بحتك قل لى ما الذى قد صد»::. 
ب 5 1 


ند د ممه الحو وأأء- 


قم هكذا ترقى إلى غر غاية 


5 5 2ل 
وعقك وذالي دمال. اند ! حل 


500000 اا 0 
لدو 78 دو دنب و رك ك الفضل 
5 , 


: 5 1 
0 ألم عله 7 و وأفطاله 0 


وبعز ماقد قله الحكم | 


١ 


0 
وودي ديم بم أ عله مله عن 
م إىا 3 .م 


5 5 37 7 م ب 2 + هم 5 


3 الإيئاس . وكتب الكثير يخطه 


بو" على تحصيل || 


. وحفظط وروى » وهو الان 


فضائل » ومعدود” ون الآما مال » من حمله الأفاضل ٠‏ 
- ول حص ل من المال كيرا 14 واستفاد نما غزيرا 


. قصدمه 


الزمان” على عادته من أيناء الكرام © ولم يُظهر تأسّفاً على المال الذي 


مال 7 واد لله على كل ا ل 


ولد فى غر ة «هر ربعم الأول من سلنة لسع مئّة وءات و سين : ألنون 1 


م - 


15 
الشي_خ أبو بكر العمري العطار الاديب 


الدمشقى الشأ فعى 


هو من نبغ في دوحة الأدب ظ وياغ من ذلك غاية الأرب 
غير أنه الآن لبس له زية الأفاضل » ولا تاط بزمرة الأماثل » لكو نه 
مماشراً لصناعة سوقيئة » بحصل منما معدشته الدنيوية » وهو ابن الشسخ 
منصور العمري »© لأنه منسوب” الى عمر العْقّى الذي ورد الى دمشق 
خليفة من حبة الخ علوان اموي . وكان الح ممر أمّاً »غير أنه 
كات ماهراً في الكلام على الخواطر على قاعدتهم . ووالد' الشييم أبي بكر 
المذكور مريد' الشيخ عمر المذكور . فلذلك يُقال له ولأولاده العسري . 
والشيخ أبو بكر نشأته غريبة » له من الفطنة والذكاء مالا 'يحيط به 
الوصف” أرداً . غير أنه أخرج نفسه من طريق العمل واشتغل بطريق 
الصنائع وتحصل المعدثة في السوق . ( .م ب ) ولو داوم على تحصيل العلوم 
واستير" على طريقة العاماء لاز رتبة عالية » ورقى منزلة سامية . 

له من الشعر تحاسن » لا في القلوب أما كن . وينظم في الزجل دفي 
المو"ال أمراً عجياً » ونظماً غرياً . بحيث أنه متقدام” في النظم على أمثاله » 
وسابق على أسباهه وأشكاله . كتب في أواخر سئة سبع يعد الألف قصددة 
فريدة وعرضها على" فاستحسنتها وطلبت منه أن يكتبها وهي قرله : 

لوثم 9 ق الم معدي ياغصن فيا .أ حافك وعدى 


لكن' مقادر ١‏ القضا «كانا خحكك: ببعدي 


اا 0ش 
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د ووء ١‏ 
ميم من عكسة ل *ىى بطرد 
يافائمسا فى القل من ران نقدك اى وقد 


أ حظ كل 


اكات أذرى قبل يدك الاسي جناك رد 
صديت لرؤيتك العيو نْ علاء ترودما بص 
ياسيدى إف كن لي ذن فقل اخطأت عبدي 
[مأ خنت عبد [ك 1 اله ة كيف حتى خنت عبدي 
كا ولا أنشيت سر هواك والأسرار عندى 
ولعي بحبك لم يرل ولعي ووجدي فيك وجدي | ”أ 
أرذى ارك أفى ولايساي انك بأمولاى عدي 
أخفيت حيّك في الفؤا د فته تام ردي 
وعيدااخل. تعس انحو ل فماد للاسقام بدي 


وين 0ه 


- ديري و َِ 1 ١‏ م 5 
من الهو 2 مت عا فى فاسيت أ تسر هأ يعد 


فالسقم سيك والدمو 4 بوحدلى فُْ العشق وحدى 
0 7 ع 
بار جز ع ليكب الوق الديا ادر اسيذي 
8 ا 5 
وابعت" رسو ل الطيف يهم ما أعيد له وأبدى 


سيوع 


اهم) على رمن مصى لو كان فولي 9 يحدى ظ 


)1 الزيادة هن ٠‏ 


7846 
كك 2 5 
أ يام وو صل ينك 1 تقطسم 5 ل و صل كل د 
. ار ْ 3 57 
و العمل" “معنأ على --01 لو ا اصدقى 5 دي 
َ ل 


وام 


ويل اذ تموي الى توي و الأسرف زندي 


اه اها بردت عدوي + 2 بردي 


5 4 0 
ونمو لُ 2 هل يدى مشلى و اهل اطسة جمدي 
وو 2 
و الشمس والمدر يور داه حارن و د 
ونا 


ن» ار كُّ ٠‏ ل 0 1 
و لمعن لل هيف ف_للفماى 1 قأس قالمار_ 4ه بقدى 


و محتنى ودالقق الو ها ل ما وشحرت صذي 
مم 


فجملت وجبك حضرلنى وحديث راح لاك وردي 
وعامتٌ لمأ بان رو ضالو+د أن النَ وردي 
وشه.:. لا ذقت طعم ارين أن الثغر شبدي 
والفرق لشرق صيحه في ليل شعر 3 مئه جءد 
ناطمت فيك صيابتى (١14)وعصيت‏ لوامي وزهدي 
وقضيث أوطاري وقد غفل الرقيب فتلت قصدي 
والحصيٌ أتممني بأتني بت في أكنان نجد 
وللركنة إزاق وقف. تكتسيل منة مله برفدي 


» ب «فرع‎ )١( 


- اوم 
أحيةة" عاك لالبا ‏ كن أعرقت هزد 0 
سن 0 ل اسر عه اإبدور ميدي 


فسقى ‏ موأه_د لصأ صضوب العهاد بحكحكل عمد 


35 50 ور 
وسرت م روح الصما تمخدر | فاحيت مستت عد 


وكان الشيخ أبو بكر المد كور ول حدر مء_ا حا قُِ الشرف 
الأعلى بدمسق ف أوائل حرم هن غرية لسع زود الألف 4 دفي دلك 
امع رحل عو أد دقال له سام 7 وكان موك عند" له يقال له سعرور بعر لب 
يالدف . فقال ف ذلك : 

عفرا غلها قدواق سيا مع تقوم الكرام أولي الكرامه 


مسر ور حاءذا م4 0 وأذهب ال عدأ الملاميه 


فيا يله هأ اغنى واهنى اذأ وافىالسر ور 0 أأسلاميةه 
وكتب الي" قي ذلك المع بعيته لغزاً في لفظة سرور ذقال مرتلا : 
5008 5 ع : 
ياروضة الفضل التي تمارها مازات مها كز”حين اجتنى 
1 3 
مروازنا: نظ فى .نظ ««ازوقةمازات كا أحتضن 
5 ع 5900 : 7 عرو ١ 2 ٠»‏ 
]| أردت بو وى زودتثى رى سرورا مذ هيا للحن 


ذابلغ مماط النجم توزوا وعلى و مك تخعار أي عيش هنى 


-. 


وحاصل الآمر أن" الديخ أبا بكر المذكور قد سد فضله. وحجب 


لمله 1 لسك م دحو له ف فلت أرياب امال ُ و لتلده يلاس أر ياب 1 


الصنائع الال . وشو اللآن ملقم على صناعته ) ملارم على كنات رزقه 
سن حر فده . وفقه الله للخيرات . وهداه أل طرانق البركات . آمن آمين . 
م(5) 
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17 
الشيخ أبو بكر السةاف 


سدق الشمخ ابو بكر بن سالم بن عند الله بن عبد الرحمن السقكاف 
الحضر مولي الشافعي” 
السرن” السب" النسب” الكسينى الشيخ (١‏ كمهب ) الصا لح الولي 
العارف” . كان من م.شأهير الأولياء ومن امن الدنيا . وكان أو “لا 
قاطناً بقربة من هرى <غذرموت يقال له نري 7نم انتقل ممأ الى 
قربة بقال لها عبنات '"' . وبين هذه القربة وقريئه الأولى نحو فرسخين . 
يأنهي نسبه الى أحمد بن عسي بن حعفر الصادق رضي الله نهم ٠‏ وكان 
ار ألله صاحب كر امات ومعارف غزيرات . 
توفي تقريباً في سنة حمس وتسعين وتسع مة على ماأخبرفي بذلك كله الشيخ 
الصالم الشسخ أحمد بن مظفر البلخي . وأذ كر لي عنه كرامات كثيرة شْبيرة . 
منما أن رحالاً ثلاية حاوًا إلى زيار . ته وكانوا من صلحاء الناس ٠.‏ فله_أ وصلاوأ 
الى حضرته نادى واءداً منهم ورفع ممامته عن رأسه وشّط* بأصبعه اللسبلحةر 
من أسّداء مفرق رأسه الى حدود عنقه من خلفه » وجمل دكثر من ذلك 1ط" 
مرات » ف رفع أصمعه الشريفة لا" وود صار ذلك اأماة وا أيرض 
وخطأ على مقدار أصبعه » وعرةقت" هن رأمسه رائحة العنير الخام اديب 
ونادى الداني وحمل له إبردقه وسقاه منه ماء روما . ونادى الثالث وقال له : 


)؟) : يذ كرما انوت . 


ف - 
انظر من الباب . فنظر فإذا رجل” كبل واقف” على الباب نه بالباب وغاب 
عن بصره . 

فسأل الماضرون عن السر” فى هذا الفعل . ذقال الشيخ أبو بكر : 

اسألوهم عن الذي خطر في باهم عند دوهم الى ابتداء وادي حفرموت . 

فقال الأ*ول : أما أنا فطليت" من حشرة الشيخ أرت يعطبني رائحة 
عطرية لانزول مني مادمت” حا . 

وأما الثاني فقال : انا طليت” من باطن الشيخ أن يسقيني ماء من 
إبريقه الذي يشرب هو منه . 

وأما الثالث” فقال : أنا طلبت” من باطن الشيخ ومن الله أن يريني 
الحضر عليه الصلاة والسلام . فكشف رضي عنه خواطر الثلاثة المذّكورين 
وأغلي *كلا* أملرتت . 

انتبى ماحكاه لي الشي_خ أحمد بن مظفر سلمه الله تعالى ورضي عنهم 
أحمعين . (0م1آ) 


ا 


1 
الشيخ أبو بكر العرادي 


الشيخ أبو بكر الكردي” العادي قدم من بلاده إلى دمشق صغيراً » 
فجاوار في المدرسة الكلا"سة في جانب الجامع ف ي » وسلك طر بق الصّلام» 
وركب مركب الفلاح بحيث أنه ماات.م فيا أعلى يكبيرة ولا صغيرة ؛ 
ولا رأدت” 58 الغالب ف الواردن الى دمثق نظيره »؛ لكيه كات في صدأ 
أمره في غاية الفقر حنى إننّه كاتف يسقي الماء في دمشق اناس عند اجتاعهم 
ف المسدد للصلاة . 

وخدم صاحما الشيخع أحون الككردي المادى التقد م د كره ف الأحمدن 6 
وقرأ عليه وتخر'ج به. ول يزل ملازماً للقراءة على الشيخ أحمد المذ كور 
وعلى مولانا الشيخ أحمد العمثاوي الؤدام "١‏ ذكره » حتى حصل من 
طرفاً صالاً » فلازم على إفادة الفقه لاطلية المبتدئين في تعلتم علوم الشرائع» 
ا بين بعض الحواص » وعند غالب العرام . وبر ع في 
طلب الفقة 0 يخطنه الكثير . وكان قد قرأ على" الكثير . ثمن ذلك 
أنته قرأ« من العز”ي » في عل التصريف ف . بعد أن قرآ من عم النحو حصّة 
شبيرةة لاتحتاج الى تعريف . ولا تم قراءة العز“ي على الفقير الداعي شرع 
5 ل » للامام الحقتى السعد التفتازاني . وأتم” قراءته على . وحقّى 
إفادته ين بدي . وصار مد رسا في بقعة بالجامع الاموي على عادة 

المدر'سين في المقاع . وتزواج في دمشق » فصار له ولد" ذكر . وعاد من 


: >» ه )اب « السابق ذكره‎ )١( 
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أعنات الطلمة الفضلاء » ومن مشاهير الفرقة اانبلاء . غير أن" الشيخ أحمد 
الكردي الهادي الذي ذكرنا أنه كأن خدمه ويقرأ عاءةه قل تغبر خاطره 
عليه و مقده في آخر أمره عند أنقضاء عمره » وهده ا ف المشايخ إذا 
غضوا على الطلة فإن” ذلك والعماذ بالله تعالى سبب لنوات ما أراده 
أحداهم وطلمه . 

وحاصل الأمر أنه كان من صالحمي أهل العل » ومن جمع بين العم ولحل . 
وكان بالغ فى التقشاف الى الغاية . ودظهر أساب الورع إلى النهابة » يحسث 
انه كان لق بالرياء رحمه الله | وأنه دغر مأ قله أياه ٠‏ و لد تعالى أعل قمة4 
أله » ف ادم أحواله 6 وكانت وفاته تقرسأ ف مدئة )١)‏ بعل الألف» 
من هجرة ير الأنام عليه من الله الصلاة والسلام » وعلى آله وأصحابه 
الكرام ] '" , 


1 بباض في ه ©» ب هقدار كمتين . 
١)‏ الزيادة من هو »2 نا. 


8 - 


0 
ألو كر اس 1 


[ مولانا سخ الاسلام » افتخار فضلاء الأنام الشيخ أبو بكر المقدمي 
الشافعي ابن أبي اللطف الحصكفي الأصل » المقدمي المولد والنشأ » الدمشقي 
الوفاة » والشيخ أبو كر المذ كور ولد ماخ الاسلام الشسخ جمد ثمس الدن 
ابن ألي اللطف » والشيخ شُمس الدين هو تاميذ الكيال بن أبي شريف . 

قرأ الشيخ ابو بكر المذكور على والده » وتخرج به غالب إخوته . 
وسافر الى مصر لطلب الكهال هو وأخوه الشيخ تمر سراج الدين . وكان يلازم 
التردتد الى دمشق » وقرأ كثيراً على سي الاسلام بدر الدين الغز'ي صاحب 
د التفسير المنظوم » الآفقي ذكره في حرف الباء » عن قريب إن شاه الله تعالى . 

وقفت” على نسخة من « جمع اللوأمع » على هامشها في بعض الفصول : 
بلغ العلامة الدييخ أبو بكر بن أبي الاطف المقدسي قراءة علي" من أوثله الى 
هنا . وكتيه حمد الغزي لطف الله يه . 

وحاصل الأمر أن الشيخ أبايكر المذكور من ببت ألي اللطف » 
وهو بدت” بارك الله فيه وفىي نله > وأودع العلوم والمعارف لأهل » لا تحد 
فبيم سوى فاضل كير » أو عالم بير لبس له نظير » كأنهم أدد كتهم 
دعوة ولي كامل » أو نظر قتّطب صالمح فاضل . 

وكات الشسخ أبو دحكر هذا من حاسن فضلاء زمانه » ومن أدر كه المسيز 
ين إخوانه . قرأ هو على والده ميخ الاسلام ثمس الدين بن ألي الاطف .ولاشيخ 


)1 أضفنا هذه الرْججمة من هءب . 


انه 

ابو بكر المد كور ولد قال له حار لَه # ساق د كره إن ساء أبله “ وشو فُْ 

يومنا هذا في الحئفة بالقدس الشسريف »ومدر"س الدرسة العثانية ما . 
والشيخ أبو كر له نظام لبعص مبعات مسائل الدئن واواث هما ملمأ 

خط 0 الاسلام ل سخ عمد دن ألى الاطاف من دلك في الرخصة تعلق يا أسفر : 

ميمة من غس شك تعتير ىالئخقص التىتناط بالسة." 

5 3 الي 3 

ص معأ بالطو بل ار ع4 العطر للصأكم والقعر عه 

وامسس اخف”من الأحداث حيث جوازه الى ثلاث 

وني الاصعحم ا ع يختصس ”م ول خعصرص الذ كور مم كدمأ 

1 ١ 1 0 . 5 3 

وارئم 00 2 القعمير وفي الطويل فاست.م لصويراي 

أكل لموم_الميّت في كل صمه وراك فرض ازع المثس”“فه 

8 55 الى سه ع 5 و 

1 | على الرواحل القال على الادس وعليه العمل 

3 7 
قال أبو كر الأقدمى : نظمتما قُْ 5 مسي 4 م لإخواني 4 وجل مقصدىي 
وكان هن عاسن أنا أء الزما أت » ومن كز بن و4 الآخوات ٠‏ وكارت 
دواضواناً 355 الصلاح 4 ومها' أنه ه الفضل والفلاح . وكان كر الترد 2 ل دمشى . 

وله صساحث مسموره رسن فضلامْ ٍ الأعلام . وكان آل عر ص عرص أوحب 
الأذور ل دمسق [دداو به 4 8 7 ل هن ٠‏ ذلك المأرص ل عات 49 5 فدفْن 


بدمشق غربباً » وحاز من كهادة الأأشرى تصيبا . توفي في سنة حمس وستين 


وتسع منْة ك في خط" والده . ود'فن في مقبرة الصغير إلى جانب ميخ 


يق 4 “وا اح 
الاسلام الشمخ ألي الفضل عم والده 4 وذاك دقرا ب مدي نصر المقدسي 
ر كي أله عنه 1 الى ب) 
ومن نظرءه 8 على مافي خط" والده قوله : 
01 5 . 
لاخبر فى عار الكتاب فك أه دونب الخلا'ق ضاخ وصد يقأ 
ودع أله نام وعد إنك باد بال أله سود وقد وحدت طريقا 


سات د 


11 


[ الشيسخ أبو بكر ين محمد ]” 


| هو صاحمنا الفاضل » وحلنا العامل » زارني نز لي ول مسق ف زقاف 
النحاصين مار اجءة سَلة عسرة وألف 5 الكت لَه 0 الأحد المسارك اهن 
الخر”م سنة ست عشرةوأاف هذه الكليات معتذراً عن وعد سبق لتأخيره الىؤد» 

اصع لَه صباح الصباح » بكل فلاح ونحجاح ,ولازال تخصوصا بتكل حمايه » 
مرقوماً بعين العنايه » آمين . 

المعروض بعد الدعاء المفروض أنه سيق منا بالأمس وعد" وثيق لحضرة 
الصمدوق الصددق ؛ وهو ا مو لى الخال 6 صاحب الحال الخال م( بالذهاب الى عله 
القنوأت » لوةفة عادل "أ قيل الوقئة بعرفات . رضحت المقادير هذا 
العيد الداعى الثقير » بالتررئص فى هذا اليوم السعيد © لأمر بريده المولى الجيد . 
فاث جاز ناز دعرة متك اليوم من غير تأخير ففي ودود الكفاية عن كل 
مع الخطير على الرأس والعين . من غير إخلاف ولا تمدن . والمسكول من الله 
تَعالى انر دطو ي سقة الين 6 ودقاب العن من الون 6 ح_أمية مى الوصال 
ماحية نقطة الغين | . 


لهست 0-5 


١1‏ ضفنا هذه الترحجمة هن ه ءدب 


لا اك 


17 
الشيخ ابراهيم الدمشقي الشبير بابن الطباخ 
ر حمة الله تعالى 


هو رجل” نشأ في طلب العم والمعارف » واستظل" من ذلك بالظل" الظليل 
الوارف . كاث والده رحلا أممر الاوث يديه المنوش . لكن أخيرني ولده 
مد جلي الكاتب أن" أصلبم من بلدة الخليل عليه الصلاة والسلام . ونشأ له أريعة 
أولاد : إبراهم » وأحمد , وتمد » وعبد الغني . 

فأما ابراهي صاحب الترحمة فإنّه قد نشأ طالياً لع » لكن على طريق 
الأروام » لأنه كان يعرف لسان التركلية . فسافر مع بعض القضاة الى مصر 
وإلى غيرها من المذن الكبيرة . وكانت ملازمتثه العرفيّة من مولانا | السد | )١(‏ 
النقب الشهبير يابن معلول واستير” ابراهيم هذا في ديار الروم إلى أن صار مدر سا 
بأريعين درهماً عثانيّاً في كل بوم في بعض مدارس مدينة بروسة المحروسة . 

وما انفصل عن الأربعين حضر الى وطنه الأدلى وهو دمشق لأحل أن 
يقطع زمان البرزم . وهو أن" الرجل إذا ودل إلى تدريس الأربعين يُعزل 
ثان سنين أو عشر سنين مثلا بغير منصب » ثم بعد ذلك بتولى” تدريس الخنسين . 
ولاءزال ينتقل من مدرسة الى مدرسة حت يتولى" قفاء مديئة كبيرة » مثل 
حلب والشام ومصصر وما أ مها . فلما حضر إبراهي أفندي الى الشام رآها جنة” 
قطوفما دأنية » ووحدها من أ كابر العاماء حالية . فنوى الإقامة بدمشق »© 
وعزم على ترك ديار الروم بالكلمة . فسعى » فى دولة سنات باًا الوزير "ا 
)١(‏ اضيفت في ه ء ب 
(؟) الظر الباشات والقضاة لابن ججمة ص ١ 2» ١ » ١‏ 


ع وشت 
بدمشق على ثيء من علوفة العلماء مخزينة دمشى . فحصل له في كل يوم 
مايقرب من ستثين قطعة فضة . ومكث بدمشق ملازما على العبادة بالجامع 
الأموي مدء طويلة لاببرح منه » وكارف متقيداً يحسب الظاهر بالأمر 
بالمعروف وااني عن المنكر . فاتفق أله مع الشييخ نحم الدين اين شخ 
الاسلام البدر الفز”“ي داحب « التفسير النظوم » وهو علي تفسير والده 
المذكور . فأنكر عليه ذلك . وكان يثادي في الجامع الأموي بأعلى صوته : 
امعشر الؤمنين ! متى سمعتم بأن كلام الله تععالى يُننظم' من بحر الرجز 
ونُقْرأ ( خم 1) على رؤس الاسْباد , والثاس يسيعوتة 9 و كيف تزاه الله 
نبّه صثلى الله عليه وسلم عن الشعر وبأتي رجل” من عماء أمته بدا خل 
كلامه في الشعر » وهو الكلام الذي يتنزه "١‏ عن مقام الشعر ‏ فانتدب لارد 
عليه القامي حب الدين الهوي نزيل دمشق وصناف رصالة في الراد عليه . 
لاست الرسالة المذكورة اليه شر ع في تصنيف رسالة ارد وسالة القاغي 
0 الدئ . وعرضبا على فرأيشئها خالءة” من ااغاط وْبدت هنما أمورآما كنت 
أظن” أنه يصل الها . وقال لي الشييع نحم الدين ولد شيخ الاسلام المذاكور 
إن" الرسالة المذكورة لست من تأليف إبراهم واما هي من تأليف الشيخ 
لطفي الضرير الشبير بابن | يونس | '" اليازجي ؟ وذلك لصبارة بينها . 

وحاصل” الأمر أنه كان رحلا ملازماً على الصلوات في أوقاتها » وأداء 
كل” عبادة في ميقاتما . ولككن كان لسانه مقر طا في حقوق الناس . لكنه 
ما كان يتظبر اغتمابه للناس إلا" في صورة النصعة . والله تعالى أعلم بقدقة 
حاله » في جميع أحواله . 

وما سّاعت الرسالة' بين القاضي محب الدين وابراهم اقندي صصاحب الترجمة 


1 ب د ينزاه > ؛ ه وتتتزء عنه © 


0 سافقظط من ه 


ل 
أراد مولانا حب الدين أن يُظبر لافضلاء رسالته » وأن يعرض علهم عبارته » 
فجعل ضيافة عظيية » مشتملة على تخيرات جسيمة 4 في بستان الأعجام في 
الشرف الأعلى يدمشى » ودعا العاماء إلا قلا منهم . وكان الفقير من جملة 
من داعي . فلما حضيرنا الى الستان اذ كور جلس العاماء صذين متقابلين . 
ولا استقر" بنا اطلوس” دفع الي" مولانا القاضي حب الدين رسالته وقال 
ف الملا العام : وني" مك أن تتفضلوا بقراءة هذه الرس_الة فى حضرة 


ص 


هؤلاء الجاعة جبرة » حتى يشترك المع في استاعبا » فقلت” له : سمعا 
وطاعة . فأخلاجما فى ددي وفرعت فى قراءتا كامة” كامة” » من غير استعجال » 
بحمث أن الفضلاء الخاخضر بن ف داك انملس عل كترم دعوا ود دوا لامذاءف 
وللقارىء . وكانت الرسالة' الذكورة مشدملة على محاسن من الإنشاء » وعلى 
لطائف من ااككلام . والقاغى حب الدين اطيف الحاضرة حميل المذاكرة » 
له مكو ن ف ذاته ووفار قُْ اسع أوقاته 

ونظم صاحمنا الشسخ أبو بكر المطار الآني 0 د كره 
الحمزة 


في حرف 
«" ارجوزة في معنى اعتراض الشيخ ابراه صاحب الترجمة ( مب ) 
على نظم الشيخ يدر الدين للتفسير » وأرسلبها الى امعية في البستارن »© 
وقرأناها أيضاً . وكانت لا نظير لها في باما . ومن جملة أبياتها مخاطب ابراه 
صاحب الترحة ويثير' إلى أنه كان طيّاخاً لشمرته بابن الطبان : 


ِ . ره 5 2 إل 
8 عن مياحث الدفسير وعد كمأ قل كنت للقدووري” ١‏ 


وما احم وله للقدورى "4 ساء و بدونا . وإذا كارك بالماء فهو 


0000 
0 


١) 
"2 
) 
) 


ع 


( ه جر المتقدام ذكره 44 
( ساقط دن ك0 

( مه « الى القندوري 6 
( ه نر الى الفدور ي 44 


جومم 00 
إثارة إلى كتاب القدوري في فقه النفمّة يقرأه المتدئون فى الذهب » 
والمذ كرر حم . وما ألطف فوله في عن وعدا 

ولم بزل الشيخ ابراهم صاحب الترحمة مقماء يدمشى بعد الله تعالى 
ويعترض على القهاذ في أفعاهم الخالفة لاشرنعة الى أن توفاه الله تعالى في 
سالة علدت لعل القع + 5 وفاته فى زمن قذاء مولانا حمى أفندي'"' 
ان مولانا ز كربا أفندى . ش 

وأخبرني مولانا القا< غي تاج الدن أبن يحمى أذنهى ف أل كوو قيال : 

لا مات ابراه ااذكور خلصنا الآن من الح شير الى أن ايخ 
ابراههم الذ كور كانت 037 على الةذأة والمكخام : 

وأوص أن 'ندفن فى مقابر الصوفية . وعين موضعا لذلك > فتنفد 
أخوه جد جلي الكاتب وصدته » ودفئة ف المقار المذ كورة ف طرف الطر 
على جانب نشمال لإذاهب إلى جبة المز"ة في مقابلة تمر باناس'"' رحمه الله 


000 


"5 انظر الماغات والفضاة لان جعة ص‎ ١) 
(؟) ه «الياس ع انظر كتابنا خطط دمثق‎ 


٠ -‏ سل 


1/7 
شيخنا الشيخ ابراهيم الا خادى 


لقره ضي* الشاة د و العارا 0 ث 1 ل صالحمة ادمشق: 
كاي أحد" من الطللة إلا اليد بوسر تت أذ 
ولا وردنا الى دمشق في سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة تولي" ٠١‏ المدرسة 


لعمريئة بالصاحيئة . وقرأنا عليه « النزهة في عل المساب» وابتدأت” عليه 
في بعص مقد مات النحو أيضاً : واتتدف” + انتفاعاً عظما . ورأدت منه 
لطفأ جسيا . ولازمتئه مازيد على خمس سنين . وهو الى الآرن حي* 
ترزق مقي" بالصالحمة . وأظنةه فات تسعين سنة أو قار.ها . 


أخذ الفرائض والمساب عن الشيخ الفاضل » الولي” الكامل © الشبخ 
مد النجدي" الذي كان مقها' بالعيرية بصالمة دمشق ٠‏ وكات يلحق 
ابن هايم في فن الفرائض والحساب . وحاصل” الأمر أن" الشيخ ابراهيم 
المذكور من مفردات الزمان فى هذا الأوان وأصله” من قرية الزيّداني 9" 
من ضواحي دمشق . وأهله من مشاهير ( 6 آ) أعيان ذلك الوادي”"" 
هم السبرة ” والتقدم. على غيرهم في كل نادي 5 

ثم إن" الشيخ ابراه المذكور مات في أواسط سنة عشير بعد الألف . 
ودافن يحبل قاسسوت . وكانت جنازته عظية دا . حضرها قاض القضاة 
عيد الر حمن بن سلمان !؟) فاضى دمسق ومن" دوه رمه أله تعالى آمن . 
)1 ب >4 صن « تزل »© 
١)‏ تدمل لاع كيلومترآ من دمشق الى الثمال . انظر يافقوت ؛ وكتاب اريف 

السوري » الجزء الثاليٍ ص م1" 
(*) يعني وادي بردى 
(#4) الظطر الباشات والاضاة ص +0" 


0ن هسه 


1 
الشيخ ابراهم بن سعد الدين المباوي 


و 5 
القمد ماق الدار والمولد والمنشا 


هو الشيت” الالح" » اككريم” الذالح” »2 الشيخ ابراهم ابن الأرحوم 
الشخ الصااح المعتقد الشءخ سعد الدين الحباوي . 

كان الشيخ ابراهيم المذكور من أصلم الناس وأكر مبم © وألطفهم 
وأرحمهم ؛ بتدقق حياء وكرماً » والطنفاً ونما . 

نثأ في تربية والده الشيخ سعد الدين المأحكور بحلة القبيْبّات "3 
خارج دمشق 4 وكان والده المذكور مختصه '"' من بين إخوته بالالثفات 
التام » والهب” الشامل العام . وما حانت وفاة والده أرصى له 
يالذ كر في حلتتهم بالجسامع الأموي بوم الفعة بعد الصلاة » وأوص لأخيه 
الشيخ مد بالطلوس على سحتادة الطريق بزاويتهم دلة القسءءيّات واستير 
على ذلك 'مدة مديدة » وأعواماً عديدة » إلى أن دخل يتمهم الغراضص 
والنفوس » ووحدوا من ذلك غابة الضرر والبوس . تخاصوا وتحا كموا . 
وطال ذلك بينم » الى أن أوجب تفريقهم وتم . فرحل الشيخ ابراهيم 
من عكلة الات إلى داخل دمشى إلى أن رحل وكب” المجيج فسان 
يأولادء وأتباعه الى مكئة المكر"مة » وجاوار في نحاه الكعبة الممظة » 


)1 جم آصغير فمة . فال ياقوت إنها حاضر من <واضر دمشق من القبلة ٠‏ وهي 
في طرف المدات الفوقانلي . 
(؟) ه « يخصه» 


5558 
وصرف على تحاورته مالا كثيراً » ووجد تعبا غزيراً » ثم رجع في العام 
الثاني مع ات الثشام » وسحعن في بيه ©» وترك التردثد الى الاس » 
وفوكض الللوس بالحاقة في الجامع الأموي” إلى أخه الشخ تمد » وجلس 
فى يله مستريحا » وفارق بغراءه 2 وتترياً > ثم تصالح مع أخه » 
وكات في الزيارات يرافقه » وعلى الترد'د الى بعض الحكتام يرافقه . الى 
أن فر" ق دانها ادام » وفاضت روم' الشيخ ابراه الى ريه بسلام . نات 
في حمادي الآخرة ' من بور سنة كان بعد الألف من هحرة خير الأنام . 
ولعمري لقد كان من سن الدنيا » ول كن مت سكا من الدنيا 

بالعر ص الأدنى' » بل كان 0 الذات » كامل الأدوات “عظم الأخلاق » 
عديم النفاق . 'يحب مخاصاً » ويودة متخصصاً . لا ييل إلا” إلى أهل الصلاح » 
ولا بود إلا" الوفاق والصلاح . مات بالفيقة مع الانطلاق وقت السحر . 
وكان ا كلامه سّبادة الاخلاص . وصدرت له حذازة عظممة جمعت جمع 
أهل الشام » من الخاص والعام . ودافن عند أسلافه في ترية ''' البَمْبَات 
خارج داب الله . رحمه الله وأعطاه مناه في آخرته كدناه قات واد 
نيبا يقال له سيدي كال الدين . جعله الله تعالى من الصالين . آمين آمين . 


)1 ه )ا ب وريم الأول » 
(؟) انظر كتابنا خطط دمشق ص م٠١١‏ 


١/7 +‏ 
الشيخ اإراهم القدسي 


الامام' والخطرب مجامع الأمير منجك ١‏ في عحلة ميدان الصا . 

كان رحمه الله تعالى من أولاد القادسة المشبورن بحسن الكتاية ٠‏ 
ومخم الشيخ ابراهيم كاتب المصاحف التي يتغالى في كنا الناس” لا سيّما أهل 
دمثق . وذلك لسن الخط »© ودفة ااضط . وقد كتب من المصاحف 
ما يزيد على مئّة مصحف ك" أخيرفي ذلك حفيداه الشيخ ابراهم المذكرر . 

ومم الشيخ خليل » وعلندي مصيف مسبّع يخطه أيضاً » وخطه أيضاً 
في غاية اللسرة والضبط . و كتب في آخره : 

وبعد فقد وفى الله سبحانه وتعالى يكتابة هذه الختءة الشريفة على 
يدي العبد الفقير خليل بن تمد | بن احمد | '" الخازن المقدمي غنفر الله تعالى 
له ولوالديه ولذريته وجميع المسامين أجمعين . 

وكان الفراغ من نسخه وضبطه نار الائنين ثامن ذي الحجة الحرام 
سلة تسع وكالى مثّة . » 

فلت' : وسأات” الشبخ ابراهي صاحب هذه الترجمة عن سبب وصف 
أسلاهه بالخازن » فقال لي : لما قدم جدتي الأعلى من بنت المقدس نزل بالشاميئة 
البرانيئة » وصار خازث كتبها الموقوفة ها » فلزذلك 'وصف بالخازتن . 


(؟) سائط من هابا ء. 


م (+؟) 


- موه 
وكان الشيخ 1 هي صاحب الترحمة صديقاً لاثقير . وكان صالاً .حافظا 
لائر آن العظم » بقرأ بالسبعر مع الصوت اسن املسم . وكان ود أخدذ 
القراءات عن سْبخنا | الشينع الصالم”٠'‏ | المعمّر | الشيخ سن الصلتي” الشافعي” 
خاطب جامع كريم الذين'" ععدلة القسسّبات . وأم وخطب امع مايدك 


)١( 


اازيور'" مداة طوية . وسافر الى الاج الشريف في سنة ألف من اللجرة . 
ومات بمكلة المحكرمة بعد وقوفه | بعرفات | '؟' في السنة المذكورة . 
ودفن عند ياب المعلى رحمه الله تعالى رحمة وأسعة . وأفاض عله 


00 ساقطل من «ه . 
(؟) يمى اليوم <امم الدفاق باايدات الفوقالي . الظر ذيل ار المقاصد ص 7١07‏ . 
6 ه ير المذ كور » : 

6 ساقط هن ه . 
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الشيخ ابرهي الطالوي الدمشقي 
ظ سمأمه أنه تعالى ْ 0 


هو الأمبر” الككريم 14 صضاحتب اود العم 4 واد القدم ل والقاب 


السليم » الأمير' ابراهيم » ماه الله تعالى من كل سوء» وصانه من كل 
ولد الأمير' المذكور يدمشق الشام في منزفم عحّة التعديل "' . ونشأ 
في تربية والده الأمير حدن ابن الأمير ابرادي بن طالوا . 

نم إنته خدم أمير ( وم1 ) الأمراء اكرام أحمد باشا الخالدي' الشهير 
لشوب لمتقدام ذكره . وما انفصل أمير الأمراء الذكور عن ولابة دمشق 
سافر معه إلى <انب دار الساطئة » وأستير معه في خدمته . كلما ولى 
ولارةً كاث له مئها الحظة الأوفر » والنصيب” الأكثر » إلى أن" صار الأمير 
ابراهيم الذكور جاونشًا فى الباب العالي » اللحنوف بالكارم والمعالي» في 
زمن سلطنة المرحوم السلطان سايان عليه الرحة' والرذوان . وصارت لك 
زعامة” كيرة » وقرى كثيرة . وسافر الأسفار السلطائية إلى الغزاة » وترامت 
به الاحوال” إلى أن" 0-7 إلى بلدته دمشى الام في أيام محادصرة مدينة 
فبرص . وجمع أقوات” حميع العساكر الغازية من بلاد الشام وأخذها في 
المراكب من جانب طراباس إلى قبرص . وكات أهير العساكر الغازية 


5 © ساقط دن هه‎ )١( 
. بئها وبين باب السريحة‎ ٠ (؟) ملكة معروفة الوم عائب علة الفئوات الى النوب‎ 


ورد لها ذكر في تاريخ القلاني ٠‏ انظر معجم الأما كن الط.وغرانية بدمثق . 


ءامب 
مصطفى باسًا الوزير في زمن دولة السلطان سلم بن السلطاث سلياث . ول 
بزل كذلك إلى أن تولتى الساطنة أأر رحوم الساطات مراد بن ليم . فجعل 
الأمير إبراهيم المذ كور وآأنن” الغيدا ون الساطانة ») «دمشق الى.سّة . وسافر 
بالمسا كر من دمشق لا فدح ديار العجم مر أت عديدة. و كاثفي داك مود السير:» 
وعمر رفقاءه بالخيرات الكميرة . و لعد دلك تولى الإ مارةفي مديئة نايلس . فدهب 
الما بالطبل والعلم 0 وحرج من دمسق لآ حوسسن 2 و حرج شر ورك غالي 
عنما كرد ميق موداعان 5 و مككث فينابلس نحو صاشسن م وانتصل عنهأ : ثم رجعءت 
إله 7 هن يأب السلطدة أضاأ ٠‏ دفي هده مره عسنه أمير' الأمراء 


06 00 0-7 سنات ناما د ا الححاج © عا لى عادتهم» 
0 سعد ادن م ذ كه ع 0 من حمله الم ف دلك العام »أن 


اكب من تبوك إلى دمشق سراد عي ١‏ 92 اه بشع أ 
عقال بعير . ولككنه لم ايد صف من اكام » ولم 'يمئّط ماله من العادة 
رين الأنام » وما داك إلا* أنه أدرك الصدر الأتول » وسلك طر يقهم » و تغير 
الزمان” و غير الأمير المذ كور ما كان معبودا له . فلزمت المخالفة” بدنه 
وين أبناء زمانه ف سو كهم » وتعب تعياً عظها » وثال من ذهره حفأء 
جسها » مث أنه باع غالب أسابه »؛ وتغراق عنه غالب" جماعته وأحمابه / 
وسافر إلى الماب العالي قُْ سامة مصبعع يعل الألف 0 زماناً (هدب) 
طويلا ملازماً » ولم يرجع ها فيه فائدة » ولا ما بقن : بقتضي عائدة . فأسفرت 
صفر تنه عن العدم امخض '') © وصادفتةه العنابة” 1 الوزير اليد محمد 
الأصفهافي الأصل حاكا” ووزيراً في بلاد الشام . فعرض الأمير المذ كور 
أحواله عليه » وسكا إلبه » وى بين يديه . فرق" خاله » وعمّن له من 


)1 هه عن عدم محخض > 2) ب « عن عدم المحض » 


[١‏ سه 
التزام المساريئة كل سئة أربع مئة ديثار على سبيل التقاعد عن منصب 
الصنجقئة . وكتب له التسّك بذلك في سئة تسع بهد الالف . 
ولعمري اقد نظر اله الدهر” أو“لاً نظر العناية » ورجع عليه بعد ذلك 


بالتكائة ٠‏ فصنع معه العجائب » وأراه من قعل اك غرائب ؛ وسا|ك ممه 


00 من الحذا » و برهدى إلمه ال ذلك يطرا قفر الوفا . ممع أنه بلغ 
2 الور م 9 مر ذمة حام »؛ دل هو إن اعتيرت لل كار م خاتم ٠‏ حى أنه 
ع في إفراط كرمه إلى السفه العظيم » وهذه عادة الناس مع كل 
كريم . ولقد صدق ابن خالته صاحبنا الشبخ دروش الطالوي حيث قال في 
مدحه » من قصيدة أرسلها إلى الفقير من بلاد الروم » وفها ذكر الأعبارن 
يدمثق » فما وصل شن الأمراء قال : 
5 15 بب 

و3مدو] أركانها أمما هلما الخطير 
منهم جنات الطالوي ‏ سلميل ارتق ذي السرير 
في اسم كاافيث المطير والارب كالادّث الحصور 


بين الآنام ا نكير 


عرام 
م : 
دض مكارم حاتم 
وحادل” الأمر أن" الأمير امذكور لا 'يناسب أبناء الزمات »ولا 
يقارب خوات الإخوات 7 وله الكلمة” اأإصادقة' ل والءموود العامة الموافقة 1 
صما له اي العفير ل واقع الكمير ل كر مة قفوت “عله ْ ووفاء 
عد كان منه | . ٠‏ وذلك أنه لا كان وايا بولاية نابلس في المراة "ا 


الثائية » حضر إلله شاب" من أولاد المومي . '"' وأولاد اليوسي ثم 


)١(‏ ساقط دهن ه 
(؟) 2# باأرة 45 


0 نر المروس‎ « )»١ 
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مشايخ بلاد نابلس , وأسم الشاب توبة . وكات هن أحسن خلق الله تعالى 
صورة . وكان ضور الشاب المذكور اليه بطريق الأمان . وكات الأمير 
أحمد أمير' بلاد غز'ة ااتفدم ذكره عدوا على توبة المذ كور . فأرسل إلى 
الأمير ابراهيم المذكرر رجلا من شخواص” حماعته »2 ومعه ثلاثة 1 لاف 
ديثار ذهياً » وقال له : هذه ثلاثة '٠'‏ آلاف دينار لك » واعطوفي الشيخ 
توية » ولك ذلك صدافة الأمير أحمد طول الدهر » ويساعد م على 
أحو ا في بلاد ناباس 

حكى لي الأميو” ابراهيم من لفظه أن” ممع جماعني ون كير وصغير » 
ومأءور وأمير » أحمعوا على أأني أسلم توية (4م1 ) لأحمد بيك > وآخد 
الدراهم التي أرسلبها . وذلك ا أدر كوا وعموا من احت.اجي, وإالله لقد 
كنت ععتاجاً إلى عشرة دنانير » وما كنث أنفق على عستكري وجماعني 
إلا" من السوق بارج . 

فال : فببت* تلك اليلة وأنا أظدهر' لماعتي إعطاء توية » وي باطني 
خلافه . فأصدت” وجعات" ديواناً 0 الأكائر وأرباب الدولة عديئة 
ناباس . وطلبت الذين جاؤوًا من جانب أحمد بيك بلمال » وطلبت" توية 
الوب . فحضر ابيع ©» وحضير المال' . وقلت” اتوبة : باتوية ! قد 
أرسلوا إل على تسدلمك دلاثة لاف دئار . ثهما الذي تعططي أنت 
في مقابلة ذلك * فقال لي : يأمير > أنا أنا ذإنني رجل” فقير . وماجئث 
إليك إلا* لما ممعت بصدق عبدك وثمات وذك » والآمر إللنك . 

فال : وكانت أمأه وأخواته وزوجلله نحت الديوان يستمعئن الكلام » 
وكين ونا على دوية فذ كرف جميع عن في الديوان ستمعوت مأ افول» 
والمال' مصوب” في وسط الديوان . 


ان 

فقلت” : أما أنا فإفى أخاف' من يوم لاينفع؛ فيه مال” ولا بنوت » 
إلا” من أتى الله بقلب سلمم » وطليتث” خلعة من ملبومي » وألستها 
لنوبه وقلت” له ؛ لا تخف' والله لو أعطوفي الدنيا ومافها ماسلاتك ولا 
ل عبد ي ولا .حعفاث” ذمني ..وأرجعت" جراءة أحمد يك الهم : 
وفزت” أنا بوفاء العهد . وطلبت” العوض من واي تعالى وتقد س 

وأقول” : لما شرف الأمير' ابراهيم ااذكور عن ولاية نابلس حضر 
معه الشيخ توبة إلى دمشق . ورأيث وهو من أجمل خلق الله دودة ©“ 
و1 مك وآه يتحدّرمن حسنه » ويُنشد فقول" من قال وأجاد في القال : 


3 


بد 


"١ :‏ 5 00 
واذا لا وحية كان رت زح.هة العيون اله 
دل مسق فق ل 1 التعديل والقذوات . أطاف الله ره وشا وبالمسامين احمعين 


امف امن ٠‏ 


#1 سس 


فى 


هو الأمير” الكبير » ذو الود الغزير © الجر كسي” النتجب 
الدمشقي* الدار . 

هر من بدت معروف بالإمارة» وله على صدق الأصل أصدق أمارة . 
ستسبوت إلى جد هم الأعلى الأمير مايحك الو صني . صاحب الخو ات المتكاثرة » 
وامبرثات الوافرة » التي امْتهرت في اللاد » وعم" نفعها سائر العباه . 

و كآن الأمير” إبرأهيم هذأ يدمدق اشام ظ مستواياً على وقف حد"٠‏ 
الأعلى' ما يزيد على انين من الاعوام ٠‏ وطال عمر'ه » وشاع بر*ه » وتصده 
أرراب' الماجات » ومدحه الأفاضل” بالقصائد البلدغات . وكان رحمه ال 
آهالى غاية في سلامة السرائر » ونابة في صفاء الغمائر . بحيث أن كثيراً من 
الناس كان ينبس عليه منامات كاذيفت يستفندوث بها مْيئاً من الدنيا وبطلمون 
نخفنة تمن الفوت ادق .وكان يُصداق كثل" من' يقول في كل مقول . 

ويقال إن" الشيخ عبد الوها بالصفوري كان من أصحاب الأمير الل كور . 
وكان ستفيد” منه أموالاً بالخارق ٠‏ نمن ذلك انه كان 'ير'سل” عجوزاً إلى 
ددت المذ كور تستخير بطريق م٠‏ طتبخ في مطبخ الامير الذدكرر من 
الطعام » و تخبره بذلك . فيأتي في اليوم الشافي ويجلس” عند الأمير , 
فقول ل الامير كف حال" القت > فقول و سرانه اجن" لله على نعمه ٠‏ 
فقول له الامير : تشوةقنا إليك . فعند ذلك يظبر أنه يكى ويقول” له : 
! أمير كيف تشتاق الي" وكيف تحني وأنت أكئت” كذا وكذااء 


٠ --‏ اراي 

وما تفكدر'تني » ولا اد"خر'ت لي شيأ من ذلك . ويْسمّي ماكان 
طرخ فيزدد اءتقاد ٠‏ عليه : ويقوم و نءانة» وي 5 و لعطبه ال حزيلا : 
فلا بقيله إلا بهد حهيد ©» ودلال و كمد ' 

ولقد كنت' فى يوم ججمعة عند الأمير ابراهي المنجكي صاحب هذه 
اترحة فى صحبة شخ الاسلام الشهاب الطبي الصغير . وإذا بالشيخ 
عد الوهاب الصفوري” المذكور قد دخل راكياً حماراً . ذا استقر” به 
اللوس” فال ٠‏ واضي الملدة لدس له عقل , أرسل الوم ورائي وهال لي : 
وفعت غرارة مح ف وقف الذور الشهمد بداريا 6 ونريد أن نوحهها لك . 
قال : فقلت” له : هل يليق عملي أن أقل منك مرتب غرارة تم . والأمير 
ابرأهيم بن منحك حي" برزف 0 ٍ 

قال : فعند ذلك دعالي القاغى »2 ودعا للأمير أنضا .وأو شعت اله مكارم 
الأمير وما هو مشت.ل” عليه هن مكارم الأخلاق 6 وأنه رلب لجماعده غلالاً 
دن القمح وغيره 

فعند ذلك قال الأمير ابراهيم المذكور للشبخ عبد الوهاب المذكور : 
أحد' هن و كمانا غرارة مح فإنا رممنا لك رد لك 5 

فقال له الشيخ عبد الوهاب : ولاليثت سعري ما أصنع بغر أرة ممح ظ 
وثلك الواففة هناك سير إلى حمارته ‏ تطلب دفي غرأرة عير : 

فضحك الأمير' والماضرون لقوله إن الخمارة تشير إليه في طلب الغرارة 
من الشعير . فأمر له بغرارتين الواحدة مح والاخرنى سعير . 

وكان الأمير” المذ كور غاية ف المكارم 6 بنحدث أنه كان ابتهاحاً فى 
عصره يع الأكارم . وعاش حو تسعين سنة . وكات رحمه الله تعالى 
صافيا خالياً من الضغن والمقد . “'وكانت له أرزاق” دار”على كثير 


» ه « الطمن والخسد جم ماب د الضغن والحسد‎ 1١) 


ايم 
من العاماء والصلحاء . وما كان يتصداق” غالبا إلا" بالذهب . وقد صرت' 
في أيثّام توليته لا'وقاف بني منجك إماماً لجامع منجك بمحلثة ميدان الحصا » 
م إلي عجزت عن مماشرة الإمامة في الحلّة المذ كورة لأنى كنت" مشتغلا 
بالعر ف الجامع الأموي . فحضرت إأمه وفلت” له : «اأمير 9 اعاني من 
الإمامة في جامع جدك باليدان . 

فقال : لعلك بريد الفراغ عن الوظظفة لكونك تضايقت من أحد » 
أو لأن" العلوفة قلمة فنرقها لك . 

فقات” : لا والل لا ذا ولا ذاك . وإًا أنا مشغول بتحصل العم ظ 
ولا بسع الوقت' ملازمة الأوقاف للا,مامة في تلك المحلة . 

فعندذلك أخذ النقرير وأعطافي ديناراً من الذ"هب .وقرأت” له الفائحة وفار فته . 

وباعخلة فقد كان الامير' المذكور من محاسن الشام » ومن القوم الكرام 
وكانت وفاته ف سنة إحدى وتسعان ونسع 0 وفقدتٍ الشام دده 
حمالاً » وفقد القراء؛ بفقده نوالاً . 

ومن جملة أفعاله اجميلة إحسانه إلى أرحوم العلا”مة أسد الدين التبريزي” 
ثم الدمثقى . فإته وقف عليه وعلى ذريئته ببتأ لانظير له في دمشتى . 


ىئ 


وهو عند بأب الجامع الاموي” هن همة اعرف ٠‏ ووواف أضاً علءه وعلى 
ذريئته بتاناً في جانب | ستان | ٠١‏ الشبخ البهنسي قبالة المسر » عند ابتداء 
الدخول فى المبداث الاخذر بامرحة . وكان فى حال حياته متككفئلا بغااب 
نفقة الشيخ أسد المذكور ونفقة عراله . فرح الله تعالى رحمة” واسعة » 


و سةقى ثرأه من سيهأ ب الرحمة المامعة . آمين آمين 1 


(١)‏ ساقط هن ه 


حي واد 


الف 
الأمير ابراهيم بن المر اح تمد باشا الوزير الأ عظم 


ءا الأمير' ابرأهيم هدأ ف دولة أيه 1 وتعدم منه رفعة قدذره مع 
يمه لكنه رعرع راتعا ف روضة هن الأدب أريض 0 وقهم يكاه 
ينوق برفثته على اطف النسيم المريض . والغااللب' عليه الشعور ''' في سعر 
الفرس والروم . فإلثه وصل فيا إلى غاية ما يروم . وتولى" الإمارة في 
ولاد عظ.مة م( وحر اسه د ماحرات الا" بالفتح عن درم العزعة 5 فتولى 
اتكورية وقضطءونة 6 والمدينة المعر و ذة دقر ه حصار 1 واختلفت عليه الديار ٠‏ 
ودُسب إلى اطلاليّة لوفور أتباعه . ففر” إلى مقر" الخلافة بقسطنطينية 
ا من بعده عن أبمه وانقطاعه 5 تم خرج عن المديئة مينايننا على هممة 
الدراواش ل ودءي بتصعير ؤدره خوفا من دواعي النَسو دشس 1 3 إنه 
دار الديار » وأخفى عن وجوده الآشر » الى أن مات والده متقاعداً 
عن الوزارة . ف«فر الى وبره لعد أأوت وزاره . وكان والده هد تزوج 
ببنت من ينات ملوك الاسلام آل عئات . إذ عادتهم تزويج بناتهم لعبيده » 
ونين" عن الأماثل والأعمان » ذامأ توفي والده صار لزوحته ونث السلطات 
طر يفه وتالده © وحرج خالا من ميراث أيه حى هن السكن الذي نقر* 
44 ويأوره ٠.‏ وطار 4 هراه ان مور واأقاهرة 4 وأمضى 5 5 
فى الآداب التى لم تؤل ما نفسه ماهرة . فحن عليه بعض الوزراء» وأتزاوه 
منزلة بعص الأمراء 2 تاقت نفسه الى مأ فمه أنسه » من سلب الإمارة » 


(0) اه « الثمر > 


مام - 

عن علاتة الإمارة (؟) وتمع بذك نفه الأمارة . وطلب علوفة تككون 
كفافاً » ووظيفة” تحمل له الى الراحة "١‏ انعطافاً . فجعلوا له من جاب 
السلطنة نحو أريعة من الدنائير الذهبسة » وألقوا جنع على غاريه في الديار 
أأصرية . فتارةة سير الى اسكندرية ويذهب بلطف تسبيها ما عنده 
من اله.وم الدنيوية . وتارة سير الى دمشق الشام » مُداوياً بلطف 
فرادسها ما عندة من الأسقا م ' 

وقد اجتمعت” به في دمشقى اللحروسة عند صاحب الذات الأنوسة » قاضي 
القضاة » أحد" سءوف اطق الاتضاة » الشهبر تعزمي زاده (؟ا) بن الموالى . 
أقام لله قدره الرفيع العلي . واعموي لقد كان له عنده مقدار رفع , 
وحمى” من العزاة منيع . لعلو" نسبه '"'» وكال أديه » ورفعة حسيه . 
ولقد ضعف الأمير إبراعيم » ونظر نظرة في النجوم فقال إفي سقم؟'. 
فلاطنه المولى المذكور بألطاف من أخلاقه »2 النى تضيق عن بيابها السطور . 
وسمبدت من الأمير سعراً منسوباً » ونظا” على آماق العسون مكتوبا . 
وكان مع ذلك بضرب على عود الطرب »2 ويستهوي العقول بضَّر'ب وضرب . 
ويتكلم بالفارسيّة © وينظم في تلك اللغة أبياتا حافظية . فأنشدت عند 
اطلاعي على ذلك من احاطنى من اجادتة في الشعر بما هنالك : 

ما زالَ يتأ في مناس فارس حتى ظئنت الوبهار له أيا 

وهو اليوم في دمشق الشام » سقاها غوب الام #غل 13 ارجوع الى 
القأهرة » بعد استدفاء ما بيدمشق من المحاسن الزاهرة . وحررت هذه 
الكولمات في لله الثلاثاء الوم الثلاثين من رحب الأمرحب © من سبور سئنة 
إحدى وعشيرين دود الألف من المحرة الثبوية » على صاحنها ألتب ألف نحمة ' 
الزن هدق اراسطع 00 
(؟) تول قضاء دمشق ميتيتن . كانت الولاية الثانية سئة ١٠١١٠.‏ . انظر الياشات 

والقضاة لابن جمة ض 07» وا.م 
(*) ه« كدشه »> 
()) هءب«سلم» 
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/ 
ابراهيم باشا الشبير بحاجي إبراهيم باشا 


هو رجل” كان في مبتدأ أمره طالب عم _ » وسلك في بدايته طريق 
القفاء . حتى إنه قال لى من لفظه : استيريت” قاضياً في مديئة اسكدار 
عق عكار 6 بنيلة” .+2 إنه متاق بوأها الدفتردارية في قسطنطيفة . وباشر ذلك 
ممة قوية» وعزمة مرضة . ثم تكب يعد ذلك وأخنتت"أموال وضبطات" 
لاسلطنة . بسبب أنه دُسب الى خيانة في مال السلطان . واستير" ملازمأ 
بده معطلا من حلى المااصب الى أن طلب من حذيرة السلطان بعض قرى 
ومزارع وزعامات على أن بحاس فى مدينة دمشق متقاعداً . فأعطاه الملطان 
ما طلب » وحضر الى دمشق وسكن في بيت رحب 1 غا ثمالي جامع يلبفا '"' 
قوع بها" ويه اها و كيق" 1571" إله :فى زيمن [لامته بدماق + 
وكان يحفظ' كثيراً من الأبحاث الءامية التى علقت في فكره في ارتداء 
اي وحججم من دمق ورجع إلها . ثم إنه سافر إلى الباب العالى 
بقسطتطينئة . وأظنه طتلب من حانب السلطنة . فيعد وصوله الى هناك 
فال .واأضا لارياب الدفاتر » وذلك منصب” كيبير” عند هم لآن” جمبسع 
الأموال السلطائيئة في جميع أقطار الأرض تدخل نحت قله . وهو حاك” 
على جميع أرباب الأفلام . وله عرض مقبول عند حضرة السلطان نصره 
الله تعالى لأنه أمين على أموال خزائنه كلما . 
)١(‏ عند بها نة.. يدوق: 11ل منائقا. 24 «واقذ زالكت الاحة اليوم ٠‏ انظر وصفه في 

ذيل ثار القاصد ص وذه»". 
(؟) ساقطة من ه . ب 


(») ل د مره » 


لإ 

ثم إته 'عزل من المنصب المذكور . فذهب الى الشبخ #ود الأسكداري 
وأخذ عليه العبد » وليبس منه خرفة التصو”ف . فاحتاج الأمر' الى ارسال 
رجل أمين يكتب ويغبط الأموال السلطائيّة في جائب حلب . فرسم 
السلطان” نصره الله تعالى لابراهيم باسًا ااذكور أن سير الى بلاد حلب 
ضطبا » ''' وينظر ف أمواها فتمنع من ذلاك » وعاور يذه الشيخ #ود 
في ذلك . فاشار عليه بقبول قول '"' ولي الأمر . فقبل وسار الى حلب 
وساق فما عدثلاً ما ممع النأس عله بعد عهد عمر بن عدد العريز رذي ار 
عله . تأ لون معوت” عنه حكاياتٍ 5 العدل وإنصاف الرعايا ما مووى” 
عثلبا إلا” عن الخلفاء الراسّدن . شيينا هو سائر فى اللاس هذه السيرة 
50 7 5 اليه وّكو"! من يتتكجرية الشام . وقالوا ل : ظهونا وأخذوا 
منا أولادنا وعالنا . فأرسل الى المكنجربة و تصحوم . انها ازدادوا إلا” 
طفياناً وضلالاً . فركب علهم وقتل مم مقتلةة عظبءة . ودخل برؤوسهم 
الى حلب على رؤس الرماح ‏ فثار لذلك عليه القرم' المذ كوروث » وقصدوه 
من جانب حلب » فاحتجي . ثم إن" <ذرة السلطان نصره الله تعالى عزله 
عن حاب لكلا نصير بدئه وبين القوم المذسكورئ فتئة » فذهب الى باب 
السلطان نصره الله تعالى . وطلبة أهل' حلب مر'ات فم يتيسر إرسال» 
اليهم ٠‏ وحعله السلطات وذيراً له يحلس مع رقيمة الوزراء في وأيه » لسمع 
دعاوي الناس »© وها دو في هذا التارريخ » وهو سئة تسع بعد الألف » 
مقيم في الباب العالي وزيراً . ولكن بلئنا من الأفواه أنه صار وزيراً 
وحا ما ف تتريز » وما بتبعها من بلاد أدر يجان مكان أأرحوم الغازي 
جعفر باسًا الخادم » لموته في تلك البلاد . ولككن أ ظن؛ أنه ماقبل ولاية 
هاتيك البلاد . والله تعالى أعلم يحقيقة الخال . 

وبإلخلة فهو هن محاسن الحكثام » في هذه الأيام . وفقه الله تعالى 


ونصره » وأعطاه وجبره . آمين , 


)1 ه 5 بضوطة 4و 


0 ه 2 اس قل 


لم 


,0 


ابراهم 2 ا اشيم يدالي أبرأهيم باشا 


هو على مايلننى فى الأصل من طائئة الارمن . ودثل هو وأخره 
وأخته الى دار السلطئة يقسطئطنية فخدموا . وأخوه اممه مود . وأما 
ابراهيم فإن<ه : بزل هن لدن شروحه من خدمة السلطارك يتقلةب ف 
الولايات حتى صار أمير الأمراء قْ ديار بكر بأسرها . فقتل فيا وعتك 
أهاليبا . وأظبر من أنواع الظم سئاً لايرضى به من' فى قلبه ذر'ة من 
الإعاث » ومن ذلك أنثه كان كلا ممع بامرأة حسناء اجتهد على الاجتاع 
ما بأي طريق أمكن . وكان في ديار يُكر رجل ء يقال له الحواجا رجب . 
وكان كثير الأموال الى الغابة . فقال له : أنت ألي » فقال »له الخواجا : 
وأنت ابني . فمدنا الخواحا المذ كور 5 دده وإذا بقائل يقول له : أبرأهمم 
اما على الماب بريد” الدخول . وكان ذلك ليلا . فارتعدت فرائصه لذلك . 
فخرج اليه فوحده فل أقتحم المدت . فمت الخواحا رحب لذلك »> فقال 
لَه باأبت أريد أن أنظر آخو في » بعني ينات الواحا . وض أدك 
تمل لي حصة” من مالك ا جعلت لبقية أخوني . فل يزل يلاطفه حتى 
أرضاه بنحو خمسة 1لاف من الذهب الأحمر ول بزل بالخواجا اذ كور 
حتى قنك وقطعه أربع قطع . وفعل في ديار بكر الأفاعيل العظيمة .فذهب 
غالب أعباث هاتيك الديار وسْكوا عليه لخشرة الساطان مراد فأمر بأن 
يؤقى به مقثداً » فأتوا به كذلك. ولما حضر الى الباب أمر السلطان 
أخصامه. الذين تشكءوا منه أن يقفوا معه في موقف الشرع . نها اط.أن 
حد” أن بشهد عليه » ولا قدر القاخى أث يدقاى عليه في مماع الدعرى » 


للم ب 

لأن" اخته كانت عند السلطان مراد مقبولة الى الغاية . وانصرف خصماؤه 
يق حلسَيئّن . وولا”ه الاطان أضاً ديار يكر فذهب الها ناويا على 
إدلاك كل" من استكى عليه ٠‏ وملهم ملك أحمد باسًا وعلاء الدين يك» 
فإنه أهلك) تحت العذاب ووصل إلى أن ثر عله أهل البلد ©» وقاموا 
عليه قرمة وجل واحد . فتحصةن في القلعة وصار يضرب على أهل 
ا مديئة بالمدافع الكميرة » حتى “فقتل مهم اكثير” ٌ فبلغ أمره الى جيع 
الأنام » من الخاص والعام وكان سلطان الوقت اللك' العادل” الغازي 
السلطاث” محمد ولي عبد أبيه . وهو مقي" في مديئة مغاسيا . فأرسل الى 
ابراهي بامًا الذحكور يشفع عنده في الرعايا عموماً وفي ملك أحمد باس 
المذكور خصوصاً . فقال : أما الآن فهو ماله »م » مع وجود 
والده » وإذا صار سلطاناً فلمتعل بي ما أراد » فتوى السلطاث المذ كور 
قتله بوم بصير سلطاناً 

فنا من" الله تعالى عليه بالساطنة وحضر الى داو سلطنة قسطئطينية 
سأل عن ابراهيم باشًا المذكور فقيل له : إنله محبوس في حبس والدك 
المرحوم . فأمر به فقتل صبراً من غير تأخير . فشاع له بذلك ثناء 
عظم » واستشر النأس يقدومه علمهم . وقالوا : قد أزال عن المسامين 
عمة » وكشف عنهم ظادة » بسبب قتله الظالم المذ كور 

أخيرنى من" شاهد قنك أنه كان جالساً فى الس بعد صلاة العشاء . 
فدخل عليه كبير” من خراص خدم الديوان 5 حماعة” من الللا”دين 
مغكرين لصورتهم حتى لا يرتاب بهم . وجاس ذلك الكبير بصاحبه في 
أمور ممو'هة © وأقدم عليه اللا'دون من خلفه ووضعوا فى عنقه حملا 
وفالوا : أمر بذلك السلطان . قال : فرأيته قد رفع مساحده بالشبادة . 
فاما مات ألقوه فى البحر ثم ششفعت فيه أخته فدفنوه . وصار عبرةة 
لامعتبرين » و فطمع دابر' القوم الذين ظهوا » والمد لله رب العالمين"" . 


)١(‏ صورة الانعام 2 1» الآية هع 


لخ ست 
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الوزير الاعظى ادراهم باشا ذصره الله تعالى 


هو الوزير” الأكرم الأعظم » والأمير' الأكبر المقدام . هو هن 
أمراء السلطاث مراد ابن السلطان سام العئافي . ولا ظبر من حرم السلطنة 
صار آغا المتكجرية بالقسطتطينيئة » وضبطهم أحسن ضبط ٠‏ واسشير” في 
ضبطم مداةة طويلة . ثم صار أمير يلاد روملئي كاها مدة طويلة 
ثم إن" السلطاث مراد المذكور أراد أن بزوحه ابنته . فأرسله إلى يلاد 
مصر » فاستير” في مصر زماناً طويلاء . وكات كرياً حلياة حسن 
الأغلاق الى الفاية . أراد أن" بهدم يناه الأهرام الذي بمصر ا باغه 
أن" فيه دنائير للسلاطين ااتدامين . فحذاروه هن ذلك » وقالوا له : 
إن الأموث العنّامى أراد هدمه نما قدر على ذلك . وقالوا ربا تككون 
الأهرام طلسما” للرمل > ولبعض منافع » فإنا ما “وضعت" إلا بطريق المكية , 
فسدل عن هدمبا . ثم إنّه أفام في مصر أميراً 2ك فيها . وأخذ منها 
درام كثيرة . 

والأمير” المذكور' دئان باسًا الذي كان دةتردار في مير © فرفعه 
من الدفتر إلى الك والسيف 

ثم خرج ابراهيم اما من «صر بأءوال عظيءة © وتحف حككثيرة » 
منبا أنه حعل طشرة السلطاث هراد تتا من الذهب مرصّعا بالجواهر 
العظبءة . ورججع ؤمنة عضا ذن. مضن ع 

م (1؟) 


واه 

ومع عساكر الشام » وحاكئها إذ ذاك أوبس باش" الآفي ذكره إن 
ماء الله تعالى » وكيس حبل الشثوف'" من نواحي دمشق على طرف 
البحر من المانب الغرلي » ويه قوم من الدروز الباطنمة » وهم 
لا يدينوث علتة ولا برجعون الى عقيدة » يرورب اشرائع باطناً غير 
ماهو ظاهر . فقتس ونب وحرق ودو”خهم وأخذ منهم أموالاً عظيية » 
وألوفا ين البنادى , وحادرم عادرة عظرمة 6 وى إن أميرم فرثماز'" 
أن من شاش قيراا.. 

ثم سار إلى دار الساطنة قسطنطنيّة من طريق البحر في مرا كب 
العظية وهو اليوم في هذا التاريخ » وهو سئة تسع بعد الألف في داخل 
بلاد الروم » مجاهد في سبيل الله . وقاتل في هذه السنة طوائف الكفار 
وت ثماتاً عظيا سد أن كادت النصارى تكسر عساكر السامين » 
لكن الله جل” وعلا وتقد'س وتعالى أرسل ريح النصر على المسامين فل 
يزالوا يقتلون فى النصارى حتى نم أفذوهم قلات وأسرا . وكات لمسامين 
عسكر” آثر بسر دار يقال له #ود بامًا . فانتصر هو أيضاً بحمد الله 
تعالى . وآمسكوا زوجة الطاغغية وينته ووزيرء > وأرسلوا إلى دار 
السلطئة . وحاءت البشائر بالنصر إلى بلاد الشام » وكمندت” كتب اللشائر 
بالتركة الفصصحة والألفاظ المليحة» وأرسلت إلى بلاد السلطان . وزيّن 
أهل" دمشق بلدم بزدنة ما عهدت" وطا »)2 واستيرات الزيئة ' ثلاثة 
أيتَام بليالها , وكات أمير الأمراء بدمثى اليد مد ياسًا الإصفهافي 
الأصل . وساس ااماس وضبطهم قبطا كينا .ون كب في الزيئة مر“تين 
للا وناراً . وَأسْْعَل الناس” له الشموع العظيية » فرحا به > وأحرقوا 
أمامةه العود اللبيح . وكان لدم على الئاس ببشاءة واستشار ونو اضع . 
وكات الئاس بدعوتث له . 


١و9 انظر الياشات والقضاة ص‎ )١( 
٠ (؟) في لنات اليوم . ممروف‎ 
» (؟) ه« ترقاس‎ 


ا 

وابراهيي بامًا صاحب الترجمة الى وقتنا مقي” على سبيل الرابطة في 
لاه الروم خوفاً من الاصارى أن بيجموا على بلاد الاسلام فجزاه الله 
غين اللرّاء .. 

وفنه صفات #دل على أنه رقيق” القلب » رحمٌ“” النؤاد . خال, من 
الضتغن والعناد . تزواج بنت المرحوم االطانث مراد . وهي أخت السلطان 
اليوم » وهو السلطات عمد »© أدام الله نصره ورفم قدره © ونشر في 
الخافتين ذكره » وسّل فى كل" حال أمره . آمين 

ثم ورد الخبر موت الوزير الأعظم ابراهيم بِمًا المذكور في الحرام 


هن سئة ع لعد الأاف وهشو مرابط” اتصارى رحمه الله تعالى . آمين , 


الا 


اف 
ابر هيم اغا جاشتكير 


ع 


70 عامرين أ 


هو من مماليك سلاطين ني عئان . وكان دم في داخل حرم السلطئة , 
وكانت خدمنه هناك إقراء الماليك الصغار الذيبن يدمون فى داخل بدت 
السلطاث . على ماذ كر لي . لكنته دم الملم برهة” من 0 فعلق في 
فكره ثي* كثير من المسائل والدلائل » فكثيراً ما يحضر حالس العلماء 
فسجيب ' وناظر و بتكام . ولا وراد الى دمشق وصل الما في أوائل 

سئة آلف من الحجرة . فسكن في جانب سوق البزوريئة بدمشق بزقاق, 
هناك . وكان على . سي الصلام . فسار ف ودمة اجامع المد كور أحسن 

سير . وهو من الذن الايتكاءون في الجالس إل كلام الخير بعرفه في 
الفالب من يندم من باب السلطنة من الأمراء حاكاً بدمشق لا سم 
الذين خرجوا من الداخل . ودائاً لصاحيوته وستمعوت إسارته و 
بزل كذلك حتى خطر له أن بعر <جرةة بالجامع الأمري يقطن ها . 
وهي اللجرة ااقابلة طأجرة الساعات في | حبة د باب جمرورت 5 ا 
وكانت حجرة م,جورة مبغوضة” لا عيل” البا أحد . وبزعمون أن" ما 
حة” 4 الفيةة فع.رها ٠‏ وكانت 5 رجحل يقال له الشيسخ رمضارنل 
5 الأكول ٠‏ فها مات لم يرغب في أخذها أحد” بعده » حتى قدم 
ابراهيم آغا المذكور فأزال مافى داخلها من الناء. فصارت' لها صورة” 


)0( ساقط من ه 
دمشق لنا 


لأس 

قاة للبناء . وقاس الممار” طريق الماء فوجده تايلا أن يدخل ايها . 
فشرع في عمارتها . وأخذ بالعارة إجازةة من عض التضاة . فلم زل 
يتتو”ع في تعميرها حتى مارت من الأطف الأبنة بدمثق » بل أظن 
أنما الآن عدية النظير في الدنيا كالها > لأنثه زخرفها زخرفة لا يتصوار 
فوقها شي* أبدا . وأجرى فا الماء . غير أنه هجم على أمر ماكات في 
قدرة غبره ولا كونه 0 على الجامع » ولولا هيل الحكام الية . 
وذلك أنه فتح في حائط الجامع سْبًا كأ احجرة الذصكورة في جانها 
الغربي" يحيث صار الشباك المذكور رى منه من ير من جبة باب البريد 
لوقوعه في الخائط الشرقي” مقايلاة 8 ات النزيت من اطاان: الشرى. ‏ 
وأضاف الما حانوتاً كان وراءها فى حبة | باب | سوق الذهيين » 
5085 مطخاً . وحاصل الأمرأن” الحجرة المذكور آات' الى صورة 
تتمنتاها ما الملوك » بل 


مسرة |"'' في النفوس كالما . 

وهو الآن في هذا التاريخ وهو تاريخ رمضان سنة تسع يعد الألف 
مق" عنيا ٠‏ وقد أمةيخد م صما دعن أولاد دمسقى أمىه ابرأهيم كاسوه ٠‏ 
فافتتن به حتى شاءعت فتنتله يه بين أهل الشام » الخاص” مهم والعام . 
و'بنقل عنها أفعال” الأو'لى بنا الإعراض عن تنصيلها » لأثنا لا نذكر في 
الغااب إلا" المحاسن . 

ورهن عادة فضاأة دمسق أنسهم يترد دوت الى المدرة الذحرر: في 
عن الأوقات: 6 لا.سما أوقات الصلوات . فمن حمة من ترد”د الما 
فاضي دمشى في التاريخ المذ كور '" , 


1 ساقط هن ه) ب 
(؟) ب 4 هار سهءرة » 


(؟) كات قاضي دمشق في سسئة ١٠١9‏ عبد أأرحم بن اس كندر ؛ انظر الباشات والقضاة 


/؟* - 

ومن الوقائع المتعلقة ,هذه اللحرة أن" المتواكي لا أخد الدكان اني 
وراء حجرته كا ذكرنا وجعلها مطيخا شاع بين الناس أنه يريد أن يحمل 
ماك مرتفقاً فخدئوأ موضع المرتفى فرجدوه بقع نحت الحراب المنسوب 
الى حضرة الإمام زين العابدين بن المسين رضي الله عنما . فغضب لذلكٌ 
نقب” الأشراف بدمشق وهو زين العابديئ بن حسين بن كال الدين بن 
حمرة الحسنى لمكان قربه من زين العاددين الإمام » وغيرة” على تحر أره 
فذهب مستشيطاً بالفنظ الى حضرة الوزير السيد #د الإصفباني أمير الأمراء 
بدمشق يومئذ » ونادى فى حشرتة نصوت عالر : لا حول ولا فوة إلا" 
اذ مكنذا "ان داه ]ل النك ١‏ 1 اولس الزماء يرن العابدن بوداي 
وجد”ك + فكيف بأذن القاضي عبد الرحمن لابراهي اولي أن يبني مرحاضاً 
يرتفق به في الجامع الأموي بححر ته » وريبكرن مسقطه نحت عراب 
الامام المذ كور فغضب الوزير' لذلك . غير أنه استبعده ٠‏ فكتب ورفة 
الى القاضي يلومه على الصنع المذكور إن" كارف واوءأ » وأرسل الورقة 
مع النقيب . وغم” معه جاويشاً من خدمة الديوان . فلها قرأ القاضي 
الورفة عل أن” الوسّابة به كانت من الاقبب . فشتي.ه وقال له كم 
واكشف أنت على الموضع فإن كان كا ذكرت أزلناه . وأمره بعد 
الكثف بالعود إليه . ورسم عليه ليرجع اليه . فذهب الى المكاث ف 
يد شيئاً ما أنئبي” الى الوزير . فسقط في يده . فرجع الى القاضي وقال 
له : ماصدر سي 5 من ذلك . فقال له : فحصاكل كيف أقدمت” على الشكاية 
اموجبة لعظيم التكابة هن غير أن تتحقّى المال 0 

ثم إن" القاضي ركب وأخذ الثقيب المذ كور أمام فرج ةعاشا الى بفازل 
الوزير بدار الامارة بدعشق » وهو لشتمه ويفاظ علمهالكلام . فاما وصل الى 
حضرة الوزير قصًا عليه القصّة فأظهر له القاضي ما عنده من القصة وقال : 


7 ااا 

همكذا ينب الى" هذا الحدث” » مثل هذا الحديث © من غير أصل 
تعمد عليه ولا وثوق ' يمل في أخماره اليه . 

فقال الوزير” انقب : قد جموار'ت حمق عجيب . وأنت تعرف 
أن عند الحكدام عصاً للتأديب . واولا شرفئك لنالك من القاذي العقاب 
الغريب ٠‏ فقم ولا تمد" الى أمثاها . فإنك 'تلى بانكاها 

فقام الذقمب إلى الفراش ©» ومرض وعدم الانتعاش . الى أن حتى” 
عله الفوت” » واتصف دداء الموت 
وبلغني من كثير من ثقات الناس أنه قال لأخه : إن" الأجل مقدار . 
ولكن لكل موتة سنب هقرار. وسبب موته هدكة القاضى » وها عاتبه 
7 الكلام الذي ا يكن عنه بالمتعاضي . وكانت وفاة” الثقسب في سعبان 
من سنة اتسعر هد الأاف . وافن تقير:ة باب الصغير . وسسأتي ذكره 
قُْ حرف مق لعون املك القدير , 

والمتوئي ابراهم المذكور كان فى داخل حرم الساطات حاستكير . 
ومعناه أنه يذوق الطعام الذي يُقدام الى الساطاث ليطمئن خاطره بأ كله » 
وهو واقف” أمامه بالخاصة من الذهب والطاقة من الذهب . 

وحاصل” الأمر أنه من محاسن أيناء نوعه ومن بأمنه الا,نساث على 
نفسه وعرضه . وذلك «لدل في أبناء الزمات وفقنا الله وإناه» إلى ما ينه 
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